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  بسم االله الرحمن الرحیم

  

  المقدمة

  

 ا محمدٍ، سیدنُالكلمِ جوامعَ وتيَعلى من أُ والسلامُ والصلاةُ ،بالقلمِ الله الذي أقسمَ الحمدُ

  .الدینِ ھ إلى یومِیھدْب اقتدى ھ أجمعین ومن وصحبِ وعلى آلھِ

  :وبعد

على  الوقوفُ ھِد برایُ جادّ بحثٍ الصحیحة في كلِ نقطة البدءِ في الأصولِ الكتابةَ فإنَّ

ھ بأنَّ ھم لم یبالغوا حینما وصفوا النحوَنَّإو ،جمیعھا بالعلومِ المتعلقةَ ا والظواھرَالقضایَ

 السلفِ أئمةُ ، وقد أجمعَ والبحثِ ھا بالاھتمامِوأوجبَ ھا أثراًوأنفعَ قدراً ى العلومِأسمَ

شرفاً االله ھذه اللغة  زادوقد  ،الاجتھادِرتبة  بلوغ في على أنھ شرطٌ قاطبةٌ والخلفِ

 ونَكُتَلِ كَبِلْى قَلَعَ ینُمِالأَ وحُالرُّ ھِبِ لَزَنَ( :عز وجل بھا فقالَ ف الكتابَوشرَّ بالكتابِ

)ینٍبِمُ يٍّبِرَعَ انٍسَلِبِ ینَرِذِنْمُال نَمِ
1
.  

ه، منھا ظواھرُ ذتْخِالتي أُ  في مصادره الأساسیةِ النحو بحثٌ في أصولِ البحثَ إنَّ

 في واحدٍ للبحثِ ھ یسعىَنَّأفي  الموضوعِ ھذا أھمیةُ ھ، وتكمنُھا أحكامُمنَّ تْطَنبِتُواس

 مثالاً للكتبِ )النحو في صولالأ( اجِسرَّل ا من كتاب ابن ، حیث یتخذُمن تلك المصادرَ

 بارزة في إیضاحِ ھ مرحلةًعملَفیعتبرُ ،ھابدایاتِ منذُ التي تناولت الأصولَ الأولىَ

، العلةَ وزادَ الأصولَ نثرَإذْ  ھا،وصفِ حكامِإِھا وھا ولمِّ شملِوضبطِ لأحكامِوا القوانینَ

ھ من المتقدمین علیھ أو المعاصرین لھ، فھو موضعَ آخرَ إمامٍ معھ وضعُ لا یمكنُف

وفي  ،النحويِّ في تاریخ الفكرِ بارزةٌ لنشأة علم أصول النحو، ونقطةٌ مباشرةٌ مقدمةٌ

 ومتابعةِ  والدراسةِ إلى البحثِ توجھتُ النحویةِ من الدراساتِ ھذا النوعِ أھمیةِ ضوءِ
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حبي وشغفي  ي لھذه الدراسةِدفعنِ قد، ومن ھذا العلمِ والاستزادةِ الخصبةِ الجھودِ تلكَ

 حماسي واھتمامي ھو منھجیةُ الذي شدَّ الموضوعُ كانَو ھا،بنحوھا وأصولَ بھذه اللغةِ

 من خلال كتابِ ھذا الموضوعَ أن أتناولَ ولتُفحا ،الأصول عند علمائنا الأجلاءِ

باعتبار اسم ھذا الكتاب وھو  اج لما لھ من أھمیةٍلأبن السرَّ في النحو الأصولِ

   .ھالأصول النحویة من خلال ا قضایَ فتناولتُ ،جعلتھ مادة ھذه الدراسة، الأصول

   :الآتیةمور الأ وتكمن أھمیة ھذا الموضوع في إثبات

موضوع أصول النحو بمعنى أدلتھ كما عرفنا في  حولَ لا یدورُ ن ھذا الكتابَإ - 1

 ھ، فھو لم یخصصْلھ وعللُھ وعوامُالنحو لدیھ ھي أبوابُ عصر ابن الأنباري، فأصولُ

 إنما وردتْو، حالٍ واستصحابِ وإجماعٍ وقیاسٍ من سماعٍ في أدلة النحوِ ھ للبحثِكتابَ

 ھ، إذن ھذا الكتاب لیس بحثاًضایا النحو و أبوابِفي قھ ھ ومباحثَفي ثنایا كتابِ ھذه الأدلةُ

أبواب النحو بالدرس، فأصول النحو لدیھ الأبواب  في أصول النحو بل ھو یتناولُ

 .النحویة اللازمة للتعلم

ضع یده على بدایاتھ وو) علم أصول النحو( قد أشار إلىن ابن السراج أإثبات  - 2

 بمفھومھ فیما بعد عند ابن جني و ،فھو المقدمة المباشرة لنشأة علم أصول النحو

 .الأنباري والسیوطي

من  عددٍإثبات تطبیق الأصول بمعنى الأدلة في ھذا الكتاب من خلال دراسة  - 3

 :المسائل وخاصة أنھ قد صرح باھتمامھ في إثبات القاعدة بالدلیل حیث قال مشیراً

رب كقولنا ضرب منھا ھو المؤدي إلى كلام الع :واعتلالات النحویین على ضربین"

لم صار الفاعل  :مثل أن یقولوا ، وضرب آخر یسمى علة العلة،كل فاعل مرفوع

ا مفتوحا مقبلھ مامرفوعا والمفعول  بھ منصوباً ولم إذا تحركت الیاء والواو وكان 

وھذا لیس یكسبنا أن نتكلم كما تكلمت العرب، وإنما تستخرج منھ حكمتھا في   قلبتا ألفاً

ر ف، ویتبین بھا فضل ھذه اللغة على غیرھا من اللغات، وقد والأصول التي وضعتھا

فوع، وغرضي من ھذا الكتاب ذكر داالله من الحكمة بحفظھا، وجعل فضلھا غیر م
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العلة التي اطردت ووصل بھا إلى كلامھم فقط وذكر الأصول والشائع لأنھ كتاب 

"إیجاز
1
.  

متازت ھذه او ،التحلیلفي ھذه الدراسة نھج الجمع والوصف وأحیاناً  وقد نھجتُ

ات الكتب التي تناولت موضوع الأصول ككتاب الخصائص ولمع ھالدراسة بوفرة أم

  .الأدلة والاقتراح

وإن واجھتني صعوبات في ھذا العمل فالھدف التعلیمي الذي أسعى إلیھ قد قلل من 

  .بھذه الدراسةالقیام حدة ھذه الصعوبات وزاد من إصراري على 

تناولت فیھ التعریف بابن ف التمھیدأما تمھید وأربعة فصول على ویشتمل ھذا البحث 

المبحث الأول  في )في النحو الأصول( والتعریف بكتابھ -رحمھ االله  - السراج

وشیوخھ  بن السراج أسمھ ونسبھ ومولده وعصره ونشأتھ ومكانتھ العلمیة تعرضت لا

كتاب الأصول فقد  حول الذي یدور المبحث الثاني ، وأماوتلامیذه وآثاره العلمیة

ن لھذا یاج فیھ والشارحوتسمیتھ ومنھج ابن السرَّلتاریخ تألیفھ وطبعاتھ فیھ تعرضت 

اج من المدرسة البصریة وموقفھ وفي المبحث الثالث تناولت موقف ابن السرَّ، الكتاب

لمصطلحات البصریة والكوفیة التي استعملھا، وفي من المدرسة الكوفیة وتعرضت ل

وموضوع  رابع تناولت علم أصول النحو بتعریف الأصل لغة واصطلاحاًالمبحث ال

والعلاقة بین أصول النحو وأصول الفقھ  أصول النحو وفائدتھ وظھور أصول النحو

وتأثیر كل منھما في الآخر و التفاعل بین علم الكلام وعلم النحو ومظاھر التأثیر 

  .الكلامي في النحو وأصولھ

ففي المبحث الأول  ،لسماع ومصادره عند ابن السراجتعرضت ل الأولفي الفصل 

، ثم مكانة السماع عند البصریین ومكانتھ عند اصطلاحاً لغةً وتناولت تعریف السماع 

، وفي المبحث الثاني تناولت الكوفیین، ثم تناولت مكانة ھذا الأصل عند ابن السراج

وتناولت منھج ابن  ،اًرونث اًمصادر السماع وھي القرآن والحدیث وكلام العرب شعر
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، وضوابط اج في الاستشھاد بالقرآن وقراءاتھ وھل توسع في الاستشھاد بھماالسرَّ

كما أوردت نماذج من استشھاده بالقراءات الشاذة، وفي المبحث الثالث القراءة، 

وفي وموقف النحاة من الاستشھاد بھ،  اصطلاحاًو تناولت تعریف الحدیث لغةً

ت كلام العرب وما یقصد بھ، و موقف النحاة من الاستشھاد بھ و المبحث الرابع تناول

من شعر ونثر،ثم تناولت موقف ابن السراج من  عن العرب ضوابط للأخذ بالمنقول

ثم موقفھ من الاستشھاد  الاستشھاد بالنثر بما یشملھ من أمثال وحكم وتراكیب نحویة،

  .بالشعر وطبقات الشعراء

 ،وھو الأصل الثاني من أصول النحو ،ل القیاستعرضت فیھ لأص الثانيالفصل 

وبحثت في بدایاتھ وتطوره ومكانة  تعریفھ لغة واصطلاحاًفي المبحث الأول  فتناولت

وفي المبحث  عند نحاة البصرة وعند نحاة الكوفة، تھونظرت في مكان القیاس وفائدتھ،

الفرع وحكم مقیس وھو  الثاني تناولت أركان القیاس من مقیس علیھ وھو الأصل و

اج فسردت مكانة القیاس في كتاب ابن السرَّ وفي المبحث الثالث تناولت وعلة جامعة،

المبحث الرابع  أما القضایا النحویة التي اعتمد فیھا على القیاس في تأصیل القاعدة،

فقد جعلتھ لقضایا الصرف من باب التحقیر والنسب والتصریف وما ورد فیھا من 

على الشاذ، وأوردت یھا على القیاس، كما تعرضت لقیاسھ قواعد صرفیة اعتمد ف

  .المسائل التي تفرد بھا

قد تناولت في المبحث الأول تعریف الإجماع لغة والإجماع و الإجماع الثالثالفصل 

جماع وقیمة ثم تعرضت لحجیة الإ عند الفقھاء ثم الإجماع في اصطلاح النحویین،

ضت لأنواع الإجماع من إجماع نحاة البلدین تعر :وفي المبحث الثاني ،ھبالاحتجاج 

ثم مكانة الإجماع عند البصریین مع إیراد مسائل  ویقصد بھ نحاة البصرة والكوفة،

عقد فیھا إجماعھم، كما انئل ، ومكانة الإجماع عند الكوفیین مع إیراد مساھممن إجماع

وفي  ،ھمِن النحاة الخروج عن أجاز تعرضت لجواز الخروج عن الإجماع ومَن

اج من الإجماع والمسائل التي استند فیھا المبحث الثالث تعرضت لموقف ابن السرَّ
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إجماع  وأإجماع نحاة البصرة أم  قاطبةًإلى دلیل الإجماع سواء أكان إجماع النحویین 

  .المسائل التي أورد فیھا إجماع القراء ذكرتكما  نحاة الكوفة،

الأول تعرضت لتعریف الاستصحاب  في المبحثو ،استصحاب الحال الرابعالفصل 

بمعنى استصحاب الحال عند علماء العربیة ثم تناولت التعریف  ،لغة واصطلاحاً

وأوردت المسائل التي احتج فیھا البصریون باستصحاب الحال، كما أوردت بعض 

المسائل التي استدل فیھا الكوفیون بأصل استصحاب الحال، وفي المبحث الثاني 

من خلال كتاب الأصول فأوردت المسائل التي اج ل عند ابن السرَّتناولت ھذا الأص

  .حكمإثبات اعتمد فیھا على أصل استصحاب الحال في تقعید قاعدة أو 

 الشریفة، النبویة حادیثلألأما الفھارس فقد جعلت فھرساُ للآیات القرآنیة، وفھرساً 

وفھرساً  للأشعار، وفھرساً للتراكیب النحویة، وفھرساً ،وفھرساً للأمثال والحكم

  .للمصادر والمراجع، وفھرساً للموضوعات

وذیلت دراستي بخاتمة للبحث وضحت فیھا أھم النتائج التي توصلت إلیھا في ھذا 

  ن أكون قد وفقت في عملي ھذا راجیة من االله العلي القدیر أن ینال القبول و أَ، العمل

  .نیبوإلیھ أُ وما توفیقي إلا باالله علیھ توكلتُ

  

  الطالبة                                                                        
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 gشكر وتقدیرS  

  

 الدكتور فرج ونیس :یسعدني أن أتقدم بالشكر الجزیل إلى أستاذي الفاضل

أدامھ االله الذي كان لھ الفضل في تقویم ھذا البحث بملاحظاتھ القیمة  الساعدي

  .      لخدمة العلم

الذین كان لجھودھم  أساتذتيجمیع إلى  احترامي وفائق شكريبجزیل وأتقدم 

التمھیدیة وسؤالھم الدائم وحرصھم الشدید الفضل الكبیر في إنجاز  الفصولفي 

وإلى كل من تتلمذت  ،ھذه الدراسة وما بذلوه من جھد قیم في التوجیھ والإرشاد

   .على یدیھ في مراحل الدراسة كلھا

واحترامي إلى كل من مد ید العون وعزز بحثي بالثقافة  ویتضاعف شكري

  .ناءثة التدریس بقسم اللغة العربیة دون استئوإلى جمیع أعضاء ھی ،العلمیة

یلزمني الوفاء والعرفان أن أتقدم بعظیم الامتنان إلى كل من تحملوا معي  كما 

تأخذھم  إلیھ، وقد كانتاحتیاجھم  أشد ما مشاق البحث وبخلت عنھم بوقت ثمین

وتأخذني الشفقة بھم وأنا  نقطاعي إلى أوراقي وكتبي،االشفقة بي وھم یرون 

  .أرى حرمانھم من كثیر مما اعتادوه من حنان ودفء ومودة

أدعو االله تعالى أن یوفقنا و ،إلى جمیع ھؤلاء أقول جزاكم االله عني خیر جزاء

  .لغتنا العربیة الشریفةلخدمة 
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  :ھ أربعة مباحث وھي كالآتيوفی  التمھید

   الأول المبحث

  .العلمیة وتلامیذه،آثاره وشیوخھ للعلم طلبھ ونسبھ، اسمھ السراج ابن حیاة  

  الثاني المبحث

  .الأصول لكتاب الشارحون السراج، ابن منھج الكتاب، تسمیة الأصول كتاب 

  الثالث المبحث

 من موقفھ البصریة، المدرسة من موقفھ لنحویة،ا المدارس من السراج ابن موقف 

  .الكوفیة المدرسة

   الرابع المبحث

 فائدة النحو، أصول موضوع واصطلاحا، لغة الأصل تعریف النحو أصول علم 

 النحو أثر الفقھ، وأصول النحو أصول بین العلاقة النحو، أصول النحو،ظھور أصول

 علم بین التفاعل النحو، أصول في قھيالف التأثیر مظاھر وأصولھ، الفقھ في وأصولھ

  .وأصولھ النحو في الكلامي التأثیر النحو،مظاھر وعلم الكلام

 السماع الأول الفصل

  :یتضمن أربعة مباحث وھيو

   الأول المبحث 

 البصریین، عند السماع النحاة، عند السماع مكانة واصطلاحا، لغة السماع تعریف

  .السراج ناب عند السماع لكوفیین، عند السماع

  الثاني المبحث

 القراءات، بالقرآن، الاستشھاد في السراج ابن منھج الكریم، القرآن  السماع مصادر

  .الشاذة بالقراءات استشھاده من نماذج بالقراءات، الاستشھاد في السراج ابن منھج
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  الثالث المبحث

 ستشھادالا في السراج ابن منھج بھ، الاستشھاد من النحاة موقف الشریف، الحدیث

  .بالحدیث

  الرابع المبحث

 بالنثر الاستشھاد من السراج ابن منھج بھ، الاستشھاد من النحاة موقف العرب، كلام

 من نماذج بالشعر الاستشھاد من السراج ابن منھج النحویة، بالتراكیب ،استشھاده

  .بالشعر استشھاده

 القیاس الثاني الفصل

 :وفیھ أربعة مباحث وھي

  الأول المبحث

 القیاس مكانة وتطوره، بدایاتھ ،اصطلاحاً القیاس تعریف لغة، القیاس عریفت 

  .الكوفیین عند القیاس ، البصریین عند ،القیاس وفائدتھ

   الثاني المبحث

 باعتبار القیاس أقسام المقیس، الثاني الركن علیھ، المقیس الأول الركن القیاس أركان

  .العلة الرابع الركن الحكم، الثالث الركن علیھ، والمقیس المقیس

   الثالث المبحث

   .السراج ابن عند القیاس في النحویة القضایا الأصول، كتاب في القیاس مكانة

  الرابع المبحث

 تفرد التي المسائل الشاذ، على قیاسھ السراج، ابن عند القیاس في الصرفیة القضایا

  .بھا

  الإجماع الثالث الفصل

  :ویشتمل على ثلاثة مباحث وھي
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   الأول لمبحثا

 الاحتجاج النحویین، اصطلاح في الإجماع الفقھاء، عند الإجماع لغة، الإجماع

  .بالإجماع

   الثاني المبحث

 الإجماع، و الكوفیون والإجماع، البصریون البلدین، نحاة إجماع الإجماع، أنواع

 .الإجماع مخالفة الرواة، إجماع العرب، إجماع

  الثالث المبحث

 إجماع النحویین، و الأخفش إجماع النحویین، الإجماع،إجماع من السراج ابن موقف

 إجماع البغدادیة، المدرسة إجماع البصریة، المدرسة إجماع الكوفیة، المدرسة

  .القراء إجماع العرب،

  

  الحال استصحاب الرابع الفصل

 :وفیھ مبحثان وھما

  الأول المبحث

 العربیة،المسائل علماء دعن الاستصحاب اصطلاحا، الاستصحاب لغة، الاستصحاب

 الكوفیون فیھا احتج التي المسائل الحال، باستصحاب البصریون فیھا احتج التي

  .الحال باستصحاب

  الثاني المبحث

  .الحال باستصحاب فیھا استدل التي المسائل السراج، ابن عند الحال استصحاب

   الخاتمة

  الفھارس

 الأحادیث القرآنیة،فھرس یاتالآ فھرس والمراجع، المصادر فھرسویحتوي على  

 فھرس الأشعار، فھرس النحویة، والتراكیب النماذج فھرس الأمثال، فھرس والآثار،

  .الأعلام
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  تمھید

  ابن السراج وكتابھ الأصول                            

  المبحث الأول

  ابن السراجحیاة 

  :اسمھ ونسبھ

1اجالسرَّ بن سھل المعروف بابن ھو أبو بكر محمد بن السريِّ
  .النحوي البغدادي 

 وقضى حیاتھ فیھا، ،فیما اتفقت على أنھ عاش ببغداد ولم تذكر المراجع سنة ولادتھ،

2وحضر قدوم المكتفي
كما اتفقت المراجع على سنة  ،)ھ289(إلیھا من الرقة سنة  

إلا ما أورده السیوطي  ،)ھ316( وفاتھ، فقد انتقل إلى جوار ربھ في ذي الحجة سنة

بأن ابن السراج  ،وھذا لا یتفق مع ما أورده الرواة ،شاباً توفيو عمرهطل یلم  بأنھ

ولم تذكر المراجع شیئا عن حیاتھ الخاصة أو  كان شابا عندما قدم المكتفي إلى بغداد،

حضر إلیھ یوما  ،غیر أنھ كان لھ ولد وكان رقیق القلب عطوفا علیھ ،عن  أسرتھ

3أتحبھ أیھا الشیخ ؟ :الحاضرین فقال  لھ بعض، فأظھر نحوه المحبة
  :فقال متمثلا 

4ھُالَم نَثُ رَالفقْ اقَذَ انَد كَقَ            الھُمَ  یحِالشحِ بَّحُ ھُبّحِأُ
.  

  :طلبھ للعلم وشیوخھ

ولزم  ،شھد حضارة العرب الزاھرة، للعلم وكان محباً ،اج في بغدادنشأ ابن السرَّ

وتوطدت بھ  ،حتى برع فیھ ،نھم العلمالذین أخذ ع ،أكابر شیوخ عصره البارزین
                                                      

 2ج لابن الأتیراللباب في تھدیب الأنساب انظر  ،نسبة إلى السروج )وبعد الألف جیم بفتح السین وتشدید الراء(السراج  1

  .111ص
 3جللقفطي ینظر إنباه الرواة  ، ھ295سنة وتوفي  ھ289ھو المكتفي باالله أبو محمد علي بن المعتضد بویع بالخلافة سنة  2

  .146ص
3

،معجم  241ص 3،الأنساب ج339ص 4ج لابن خلكان وفیات الأعیان ،112ص للزبیدي طبقات النحویینینظر  
للزركلي ،الأعلام 109ص 1جللسیوطي بغیة الوعاة  ،186صللأنباري نزھة الألباء  ،341ص 5ج لیاقوت الحمويالادباء

  .136ص 6ج
 . 173ص 8ج خائر لابي حیان التوحیدي  تحقیق وداد القاضيذالبیت لإعرابي انظر البصائر وال 4
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حیث أخذ عن  ممن كانت بغداد تتنافس بھم، ،وارتفع بھ رأسھ في غیر كبر ،قدماه

فقد صحبھ ابن  إمام نحاة البصرة في القرن الثالث الھجري،) ھ285ت( دالمبرِّ

 وكان أحدث أصحابھ سناً ،وقرأ علیھ كتاب سیبویھ ،اج وأخذ عنھ العلم والأدبالسرَّ

مع ذكائھ  ،كان من أحدث غلمان المبرد" :قال عنھ ابن درستویھ ذكاء وفطنة، مع

وكان من أكابر  بھ،ویأنس  ،ویجتمع معھ ،ویشرح لھ ،وكان المبرد یمیل إلیھ وفطنتھ،

بعد  ،الذي آلت إلیھ رئاسة المدرسة البصریة ،اججَّاج بالزَّوتأثر ابن السرَّ "أصحابھ

  .موت المبرد

اج في مسألة أخطأ في الجواب جَّاج بالنحو بعد أن انتھره الزَّالسرَّ واشتد اھتمام ابن

واالله لو كانت في منزلي  اج وقال مثلك یخطيء في ھذه المسألة،جَّفوبخھ الزَّ علیھا،

قد ضربتني یا أبا إسحاق ورجع إلى  :فقال ولكن المجلس لا یحتمل ذلك، لضربتك،

ولم یقتصر  ائل الأخفش والكوفیین،وعول على مس ،كتاب سیبویھ ونظر في دقائقھ

1اھتمامھ على النحو، بل كان ملما بعلم الموسیقا والمنطق والعلوم الأخرى
.  

   

  :تلامیذه

وقد صار لكثیر منھم شأن  ،من طلاب العلم ثیراج عدد كتتلمذ على یدي ابن السرَّ

ت (اجي جَّذ عنھ أبو القاسم عبد الرحمن ابن إسحاق الزَّخوممن أ ،سابغ وصیت واسع

، )الصحاح(ونقل عنھ الجوھري في كتابھ ) ھ368 ت(وأبو سعید السیرافي  ،)ھ337

وأبو ) ھ 384ت (اني بن عیسى الرمَّ يوعل ،)ھ377ت (وأخذ عنھ أبو علي الفارسي 

وأبو القاسم ) ھ370(والأزھري اللغوي محمد بن أحمد  )ھ356 ت(علي القالي 

2)ھ371ت(الآمدي 
.  

  

  

                                                      
، 339ص 4، وفیات الأعیان ج64ص 1جللفیروز آبادي البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة  ،92ص 1الفھرست جینظر  1

  .341ص5معجم الأدباء ج  ،100،101ص 1بغیة الوعاة  ج
  .339ص 4وفیات الأعیان ج 2
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  :آثاره العلمیة

ویبدو أنھ تأثر بأستاذه  ،اج العدید من الآثار العلمیة في النحو والصرفرَّابن الس ترك

واحتجاج  ،والخط والھجاء ،فكلاھما لھ كتاب في الاشتقاق ،حتى في عناوین مؤلفاتھ

  .وشرح سیبویھ  ،القراء

ویدور معظمھا حول النحو وبعضھا  ،وقصراً تآلیف عدیدة تختلف طولاً اجلابن السرَّ

وسوف نسردھا  حسب الترتیب  ،كالخط والقراءات والشعر ،واضیع مختلفةفي م

  :وھي الھجائي

والھواء  الریاح - الخط - جمل الأصول - .الجمل - الأصول - الاشتقاق -احتجاج القراء

المواصلات  -العروض -الشعر والشعراء - الشكل والنقط - شرح كتاب سیبویھ -والنار

1ھجاءال - الموجز  - في الأخباروالمذكرات 
.  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                      
  .100،101ص 1یة الوعاة جبغ ،149ص 3إنباه الرواة  ج ،339ص 4وفیات الأعیان ج ،93ص 1الفھرست جینظر 1
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  المبحث الثاني

  : كتاب الأصول

اج بلا نزاع ،لما لھ من منزلة خاصة في نفوس كتب ابن السرَّ ھذا الكتاب من أجلِّ

  حیث ذكر في  وفي تاریخ النحو العربي، ورد ذكره في أمھات كتب التراجم، ،النحاة

زھة الألباء وبغیة الوعاة ون ووفیات الأعیان، ومعجم الأدباء، طبقات النحویین،

 ،لھ مصنفات حسنة( :عنھ حتى قیلونال استحسان معاصریھ وغیرھم،  والأعلام،

وأخذ فیھ مسائل سیبویھ  ،فإنھ جمع فیھ أصول العربیة أحسنھا وأكبرھا الأصول،

)ورتبھا
1
.  

قال ذكر كتاب الأصول بحضرتھ فقال قائل   ،اجعن ابن السرَّ اني متحدثاًوحكى الرمَّ

  : نشدأأبو بكر لا تقل ھكذا و: ، فقال"مقتضبھو أحسن من ال:"

   مِدُالتنَ لَبْقَ سَالنفْ یتُفَى شَدَعْسُبِ             ةًابَبَصَ تُیْكَا بَاھَكَبْمَ لَبو قِلَف

2مِدِقَللمتَ لَالفضْ تُقلْا فَاھَكَبُ          ىكَي البُلِ یجَھَي فَلِبْقَ تْكَبَ نْكِلَوَ
   

مازال " :حتى قیل عنھ ،ولھ مكانة بین العلماء ،دارسینھذا الكتاب نال استحسان ال

"حتى عقلھ ابن السراج بأصولھ النحو مجنوناً
3

، وقیل عنھ أنھ أحسن مصنفاتھ 

جمع فیھ أصول العربیة وأخذ  ،وأكبرھا وإلیھ المرجع عند اضطراب النقل واختلافھ

لأصول ھو ومنھا كتاب في ا" :مسائل سیبویھ ورتبھا أحسن ترتیب ،قال الزبیدي

غایة  في الشرف والفائدة ومنھا كتاب مختصر اختصر فیھ أصول العربیة وجمع 

"مقاییسھا
4
.  

                                                      
الوافي بالوفیات  ،147ص 1إنباه الرواة  ج ،319ص  5جللبغدادي ،تاریخ بغداد  341ص 5معجم الأدباء ج  ینظر1

 .88، 87ص 3ج للصفدي
والبیت المثمثل بت لعدي بن الرقّاع  ،101ص 1بغیة الوعاة ج ،145ص 3، إنباه الرواة ج93ص 1الفھرست جینظر 2

  .ر الأمويالعاملي الشاع
3

 .341ص 5ج معجم الأدباءینظر 
  .112طبقات النحویین  ص 4
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وعول على مسائل  ونظر في دقائقھ، ،ثم رجع إلى كتاب سیبویھ" :ویقول یاقوت

ولھ من     " :وقال "في مسائل كثیرة ،وخالف أصول البصریین ،الأخفش والكوفیین

أحسنھا و أكبرھا ،وإلیھ المرجع عند اضطراب النقل وھو  ،مصنفات كتاب الأصول

"جمع فیھ أصول علم العربیة وأخذ مسائل سیبویھ ورتبھا أحسن ترتیب واختلافھ،
1
.   

فھو یمثل خطوة  والباحث في ھذا الكتاب، یجد أن ما وصفھ الأقدمون بھ ینطبق علیھ،

سائلھ، في أسلوب ھامة في تاریخ النحو وإیضاح قواعده وتحدید مفاھیمھ، وتمییز م

  .سھل نقي ،وعبارة واضحة

لإعادة صیاغة كتاب سیبویھ بأسلوب  )في النحو الأصول( اج كتابھلقد كتب ابن السرَّ

وصف القدماء كتاب الأصول بأنھ  ،إذا قیس بأسلوب سیبویھ ،یتسم بالسھولة ،جدید

في  قیاسا على ما ألف ،ن مؤلفھ ھو أول من ألفأأول كتاب جمع أصول العربیة و

 حیث كانت بحوث النحو والصرف متداخلة قبل صدور ھذا الكتاب، أصول الدین،

لمنھج علمي في  ،وأخضعوھا ،ورتبوھا ،وابن السراج یعد من أوائل من صنفوھا

في  ،منظما لأبوابھ ،مختصرا مسائلھ ،اعتمد على ما جاء في كتاب سیبویھ ،التألیف

بحیث  ،والأخفش ،والمبرد ،المازنيكما اعتمد على ما جاء في كتب  ،ترتیب جدید

  .اجأن یرجع إلى كتاب ابن السرَّ ، صار لزاما على من أراد أن یعرف ھؤلاء الأئمة

  

  :تسمیة الكتاب

فتفھم ھذه الأصول ": المؤلف غرضھ من الكتاب وخطتھ فیھ فقال في مقدمتھ لقد حدد

وفصلتھ ، یحصره وجمعتھ جمعاً ،فقد أعلنت في ھذا الكتاب أسرار النحو ،والفصول

على مراتبھا بأخصر ما یكون من القول  ،وصنوفھ ،ورتبت أنواعھ ،یظھره تفصیلاً

"ویسھل على متعلمیھ حفظھ، وأبنیتھ لیسھل إلى القلوب فھمھ
2
.  

                                                      
1

  .341ص  5معجم الأدباء ج 
 .22ص 1الأصول  في النحو ج مقدمة 2
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احتجت إلى أن أذكر  ، ولما كنت لم أعمل ھذا الكتاب للعالم دون المتعلم" :وقال أیضا

"ما یقرب على المتعلم
1
.  

 ،عندما بین الغرض من التألیف ،قة الثانیة من كتابھ ھذا على اسمھونص في الور

 ، التي إذا اطردت وصل بھا إلى كلامھم فقط ، وغرضي في ھذا الكتاب العلة": قال

قد فرغنا من ذكر ": وقال في مكان آخر ،"لأنھ كتاب إیجاز ،وذكر الأصول والشائع

سائل مقدارا كافیا في دربة وذكرنا في كل باب من الم ،والمنصوبات  المرفوعات

"بحسب ما یصلح في ھذا الكتاب لأنھ كتاب أصول ، ودرس للعالم، للمتعلم
2
.  

قد انتھینا إلى الموضع الذي یتساوى فیھ كتاب الأصول وكتاب الجمل بعد ": وقال

"ذكر الذي والألف واللام
3

ھذا آخر الأصول بحمد االله " وذكر في آخر الكتاب 

"ومنھ
4
.  

وأطلقوا على  ، اة وأصحاب التراجم وغیرھم آثروا زیادة ھذه التسمیةغیر أن النح

 )الأصول الكبیر(باسم  وظل معروفاً )أصول النحو( أو )الأصول الكبیر(الكتاب اسم 

كیاقوت الحموي وابن خلكان والزبیدي  ،اجعند كثیر ممن ترجموا لابن السرَّ

فلأن لھ كتابا آخر اسمھ جمل  ،أما لماذا سمي بالأصول الكبیر ، والسیوطي وغیرھم

للفرق بین الكتابین والإشارة  –كما یبدو - فھذه التسمیة  ،الأصول أو الأصول الصغیر

5إلى أن كتاب الأصول الكبیر أحسن مصنفات ابن السراج وأكبرھا
.  

  

  :منھج ابن السراج في كتابھ الأصول

نظم فیھ تاب سیبویھ تُولعلھ أول كتاب بعد ك ،لكتاب سیبویھ جاء كتاب الأصول تنظیماً

فاقترب من  ،ویستقل فیھ كل باب عن الآخر بالشرح والتحلیل والتمثیل ،الأبواب

                                                      
1

  .17ص 1ج الأصول في النحو 
  .343ص 1ج المصدر السابق 2
  .234ص 2ج المصدر السابق 3
4

  . 582ص 2ج  المصدر السابق 
  .339ص 4عیان ج،وفیات الأ186نزھة الألباء صینظر 5
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لما كنت ": حیث یقول ابن السراج ، السھل المفصل الذي یفھمھ المتعلم والعالم كلاھما

"لم أعمل ھذا الكتاب للعالم دون المتعلم احتجت إلى أن أذكر ما یقرب على المتعلم
1
.  

فقد أدرك أن مدار علم  قویم النظرة في عرض مادة كتابھ، اج منھجیاًبن السرَّكان ا

وقد  ،النحو مبني على استخراج الأصول النحویة مع الالتزام بالدقة في كل موضوع

لكن موضوعات الأصول غیر  ، بوب كتابھ تبویبا یشبھ إلى حد كبیر تبویب سیبویھ

 ،الشكل الذي ألفیناه في الوقت الحاضرفقد رتبھ على  متداخلة كموضوعات الكتاب،

و انتقل بعد ذلك للتوابع  ،ثم المجرورات ،ثم المنصوبات ،فبدأ بمرفوعات الأسماء

ثم أشار إلى نواصب  ،كالنعت وعطف النسق وعطف البیان والعطف بالحروف

خبار بالذي وبالألف واللام وباب الإ ،وزاد باب التقدیم والتأخیر، الأفعال وجوازمھا

2نتھى إلى مسائل الصرفوا
.  

ولا یدور ھذا الكتاب حول موضوع أصول النحو بمعنى أدلتھ كما عرفنا في عصر 

فھو لم یخصص  ،فأصول النحو لدیھ ھي أبوابھ وبیان عواملھ وعللھ ابن الأنباري،

كتابھ للبحث في أدلة النحو السماع والقیاس والإجماع واستصحاب الحال إنما وردت 

إذن ھذا الكتاب لیس بحثا  نایا كتابھ ومباحثھ في قضایا النحو وأبوابھ،ثفي ھذه الأدلة 

فأصول النحو لدیھ الأبواب  في أصول النحو بل ھو یتناول أبواب النحو بالدرس،

النحویة اللازمة للتعلم فھو لم یذكر ما ذكره ابن جني ولا الأنباري ولا السیوطي 

لنشأة علم أصول  یعتبر إشارة وتوجیھاًولكن ما أورده في كتابھ من حدیث حول العلة 

وضرب  ،واعتلالات النحویین على ضربین" :فھو یقول - كما عرف فیما بعد–النحو 

 ھوالمفعول ب ،لم صار الفاعل مرفوعا:مثل أن یقولوا ، آخر یسمى علة العلة 

قبلھا مفتوحا قلبتا ألفا؟ وھذا لیس  اولم إذا تحركت الیاء والواو وكان م منصوبا؟

وإنما تستخرج منھ حكمتھا في الأصول التي  ،تكلم كما تكلمت العربنسبنا أن یك

وقد وقر االله من الحكمة  ،ویتبین بھا فضل ھذه اللغة على غیرھا من اللغات ،وضعتھا

                                                      
1

 .39ص 1ج في النحو الأصول 
 .22ص في النحو مقدمة الأصول 2
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وغرضي من ھذا الكتاب ذكر العلة التي ، وجعل فضلھا غیر مرفوع ،بحفظھا

"لشائع لأنھ كتاب إیجازفقط وذكر الأصول وا اطردت ووصل بھا إلى كلامھم
1
.  

ولكنھ  ،یده على بدایاتھ واضعاً) علم أصول النحو( لفھذا الكلام یجعلھ المشیر الأول 

المقدمة المباشرة لنشأة  )كتاب الأصول في النحو(وبذلك كلھ یعتبر ،لم یشأ الإیغال فیھ

  .  نباري والسیوطيعلم أصول النحو بمفھومھ فیما بعد عند ابن جني والأ

  

  :ارحون لكتاب الأصولالش

 وتعھدوه بالشرح والتفسیر، فقد شرحھ الرماني النحوي وقد عنى بھ العلماء من بعده،

 ،)ھ528ت(وابن البادش الغرناطي النحوي ) ھ454ت(وابن بابشاد ) ھ384ت(

وأبو البقاء عبد االله بن ) ھ610ت(والشیخ أبو موسى عیسى بن عبد العزیز الجزولي 

ووضع علیھ حاشیة یحیى بن معطي الزواوي النحوي ) ھ616ت(حسین العكبري 

)الأشباه والنظائر(ونقل عنھ السیوطي في  ،)ھ628ت(
2
.  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                      
1

 .35ص 1جفي النحوالأصول  
 .104صللسیوطي الأشباه والنظائر  ،111ص 1ج عن أسامي الكتب والفنون لمصطفى القستنطیني كشف الظنونینظر 2
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  المبحث الثالث

  :موقف ابن السراج من المدارس النحویة

  :موقفھ من المدرسة البصریة

 وكان مذھبھ بصریاً نشأ ابن السراج بعد تكامل طبقات النحاة البصریین والكوفیین،

  .لأن الأسس التي یرجع إلیھا والمصطلحات بصریة؛

ولا یقیس على القلیل والنادر،ومن  ،كالبصریین یعتمد على القبائل الفصیحة ھو

والبدل،  التي استعملھا كالممنوع من الصرف، والنعت، البصریة المصطلحات

وفي كتابھ العدید من المسائل التي ورد فیھا ذكر  واللازم، وألقاب الإعراب،

وأصحابنا یجیزون أن قائما ":  مثل قولھ) أصحابنا( بلبصریین وغالبا یعبر عنھم ا

على أنھ  فاعل سد مسد  ،ویرفعون زیدا بقائم ،وأن قائم الزیدون ،ینصبون قائما  ،زید

"الخبر
وخلاصة القول  ، وقیل عنھ من علماء البصرة الذین یخلطون بین المذھبین،1

ررا على منوال الشخصیات البصریة الثائرة على اج كان بصریا متحأن ابن السرَّ

2القیود من أمثال یونس بن حبیب الضبي
.   

  :موقفھ من المدرسة الكوفیة

 ألفاظاج لألفاظ البصریین، نجذه أحیانا أخرى یستعمل رغم استعمال ابن السرَّ

ویتعرض  ،الكوفیین، كالنسق والمكني والجحد والصفة والمفسر وما لم یسم فاعلھ

واعلم أن الأشیاء التي یسمیھا البصریون ظروفا یسمیھا " :ا بالذكر إذ یقوللبعضھ

حروف الخفض  :ویخلطون الأسماء بالحروف فیقولون ،الكسائي صفة والفراء محال

"أمام وقدام ویخلطون الحروف بالأسماء والشاذ بالشائع
3
. 

                                                      
  .151،224،302ص 1الأصول في النحو ج 1
2

  .9مقدمة كتاب الموجز ص 
 .246ص 2صول في النحو جالأ 3
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اذ بالشائع وھو أحیانا یعرض بمنھجھم ویرمیھم بالخلط بین الأسماء والحروف والش

یجوز أن تقول  :وقد قال الفراء " :،كما یذكر أنھم یقیسون على الأشیاء الشاذة إذ یقول

وأنھ نفسھ یقول یجوز أن ترفع  أنھم أجمعون قومك على الغلط ،ھم أجمعون قومك،

"ھو وأصحابھ كثیرا ما یقیسون على الأشیاء الشاذة توكید مالا یتبین فیھ الإعراب،
1
.  

مثل جعلھ اسم  ،ویبني على بعض أصولھممنعھ أن یأخذ من أقوالھم ولكن ذلك لم ی

ضربت ھذا یقوم  :ویكون ذا في موضع الذي فنقول ": قال موصولاً الإشارة اسماً

   :ر نحو2ولیس بحاضر ترید الذي یقوم قالوا وقد جاء ھذا في الشع

3قُلیِطَ ینَلِمِحْا تَذَھَوَ تِوْجَنَ            ةٌارَمَإِ كِیْلَعَ ادٍبَّعَا لِمَ سْدَعَ         
.  

قال الكوفیون یجوز التعجب في " :كما في قولھ ،ووصف مذھب الكوفیین بالضعف

 )أبیض من كذا(و )أبیضھم (البیاض والسواد لأنھما أصل الألوان وقد جاء في الشعر 

"وھذا مذھب ضعیف )أسود من كذا (و
4
.  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                      
  .257ص 1الأصول في النحو ج  1
2

  .120ص 2،ج 158ص 1ج المصدر السابق 
3

  .717ص 2جلابن الأنباري  الإنصاف ینظر ، 
 .201ص 1الأصول في النحو ج 4
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 المبحث الرابع

 النحو أصول علم

 واصطلاحا لغة الأصل تعریف

 :لغة الأصل

1شيء كل أسفل الأصل: اللغة معاجم وردفي
 أصل فھي قاعدة كل: (القاعدة وبمعنى 

2فوقھا للتي
  .استعمالھ في توسع الوجیز المعنى ھذا ولكن ،)

 یستند ام شيء كل صلأأصلھ،و الحائط ،وأساس أسفلھ الشيء أصل: الفیومي قال

3أصول والجمع للجدول، أصل والنھر ،ولدلل أصل فالأب ،إلیھ ألشيء وجود
.  

  :وھي معان بعدة الوسیط معجم في وورد

  ).أصلھ عرف حتى بحثھ استقصى أصلاً الشيء أصل(

  ).علیھ یبنى ثابتا أصلاً لھ جعل  الشيء أصل(

)منھ ینبت الذي ومنشئوه ،علیھ یقوم الذي أساسھ الشيء أصل(
4
. 

 لا و لھ أصل لا :قولھم في الكسائي الق الشيء، أصل صللأاف( المقاییس معجم وفي

)اللسان والفصل الحسب، الأصل أن لھ، فصل
5
. 

)الحائط وأصل  الجبل أصل في قعد( :ویقال
6
.  

 أصل، جمع والأصول غیره، علیھ یبنى ما ھو الأصل( للجرجاني التعریفات وفي

 عما عبارة الشرع في و غیره، إلى ھو یفتقر ولا إلیھ، یفتقر عما عبارة اللغة في وھو

                                                      
  .50ص  3جللفیروز آبادي  المحیط القاموس ، 156ص 7جللخلیل  العین ینظر 1
2

  .702ص  1جللكفوي   الكلیات  
 . 5ص 1ج للفیوميالمنیر حالمصباا3
  .20ص 1جأحمد الزیات ومحمد النجار  الوسیط لمعجما 4
5

  .109ص 1جلأحمد بن فارس  اللغة مقاییس 
 .17ص 1جللزمخشري  البلاغة أساس 6
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 على ویبنى ،بنفسھ حكمھ یثبت ما والأصل غیره، على ھو ولایبنى غیره، علیھ یبنى

)غیره
1

 .  

  في قعد :یقال  الشيء أسفل الأصل)ل-  ص– أ( مادة في العروس تاج في وورد

 شيء كل أصل :قیل حتى كثر ثم ، الشجر أصل ،وقلع الحائط  وأصل ، الجبل أصل

 قالھ للجدول، أصل والنھر للولد أصل فالأب لیھ،إ الشيء ذلك وجود یستند ما

  رتفعا مرتفعة توھمت لو التي قاعدتھ شيء كل أصل الراغب وقال الفیومي،

)غیره علیھ یبنى ما الأصل غیره وقال سائره، بارتفاعھا
2
.  

 یبنى ما: (بعضھم ،فقال عنھ التعبیر في واختلفوا اللغوي المعنى الأصولیون  أخد وقد

 تحقیق یستند ما( ثالث وقال ،)إلیھ المحتاج( آخرون وقال ،الرائج وھو) غیره علیھ

)الشيء منشأ( خامس وقال) الشيء منھ ما( رابع وقال) إلیھ الشيء
3
. 

 :اصطلاحاً والأصل

   :وھي  أربعة معان للأصل جعلوا نیالأصولی اصطلاح في

 .الحقیقة الأصل یقال والأحرى، الأولى بمعنى الراجح- 1

)الصلاة أقیموا(: یقال اكم الدلیل- 2
4

. 

 قواعده النحو وأصول النحو، أصول من أصل مرفوع الفاعل :یقال كما القاعدة- 3

5الأحكام علیھا تبنى التي
. 

6والظاھر الأصل وتعارض أصل، الماء طھارة یقال المستصحب - 4
.  

  

                                                      
  .8ص 1جللجرجاني  التعریفات 1
2

  .447ص 27ج العروس تاج 
 .23ص 1جللآمدي   حكامالأ أصول في الإحكامر.3
  .31:الآیة الرومسورة، 38 :الآیةالنورسورة ،78 :الآیة الحجسورة ، 87:الآیة یونسسورة.4
5

 .20ص 1ج الوسیط المعجم 
  .7ص 1جللأسنوي نھایة السول في شرح منھاج الوصول  6
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   :النحویین اصطلاح في

 كما وفصولھ، فروعھ اعنھ تفرعت التي ،النحو أدلة :النحو أصول" :الأنباري یقول

"وتفصیلھ جملتھ عنھا تفرعت التي الفقھ أدلة ھي الفقھ أصول أن
1
.         

 أدلتھ ھي حیث من الإجمالیة النحو أدلة عن فیھ یبحث علم" :بقولھ السیوطي وعرفھ

"المستدل وحال بھا الاستدلال وكیفیة
2
.  

  

  موضوع أصول النحو

 وقد بھا الاستدلال وطریقة وترتیبھا اأقسامھو حقیقتھا عن بحثاً نفسھا النحو أدلة ھي

3والقیاس والإجماع السماع  ثلاثة جني ابن جعلھا
.  

 واستصحاب والقیاس السماع :ثلاثة النحو أدلة :لمع الأدلة في نباريالأ ابن وقال

 جني ابن بین جمعا السیوطي وجعلھا الإجماع، یذكر ولم الاستصحاب فزاد ،4الحال

5أربعة الغالبة النحو وأدلة :قال حیث الأنباري و
. 

  

  : النحو صولأ فائدة

 على الحكم إثبات في التعویل وفائدتھ ":بقولھ النحو أصول علم فائدة الأنباري یحدد

 فإن الدلیل، على الاطلاع یفاع إلى ،التقلید حضیض عن والارتفاع والتعلیل، الحجة

 عن الأمر أكثر في نفكی ولا الصواب، من الخطأ وجھ یعرف لا التقلید إلى المخلد

"یابترلاا و الشك عوارض
6
. 

 

                                                      
  .80صللأنباري  الأدلة لمع.1
2

 .72صللسیوطي  الاقتراح.
 .72ص المصدر السابق  3
  .89 ص الأدلة لمع 4
5

  .72ص الاقتراح 
 .80ص  الأدلة لمع 6



17 

 

 

  النحو أصول ظھور

   التعبیر ورد وقد ،1اللغویین عند ذلك غیر على یكسر لا ،أصل جمع والأصول

 النحو لعلماء التراجم كتب في )الأصول( أو )النحو أصول( أو)العربیة أصول(ب

 وماضي إسلامھا صدر في سجیتھا على تنطق العرب تزل لم": الزبیدي وطبقاتھ،قال

 إلیھ أقبلواو أفواجا، فیھ الناس فدخل الأدیان، سائر على الإسلام ظھر حتى ،جاھلیتھا

 واستبان اللغة في ففشا المختلفة، واللغات المتفرقة، الألسنة فیھ واجتمعت رسالا،أ

 فھامأ سوء بطباعھ نافر من لذلك فتفطن لمعانیھا، والموضح حلیتھا ھو الذي الإعراب

 من الحذر دعاھم حتى ،العرب كلام من المتعارف بغیر الأمم ءدخلا من ،الناطقین

 ،علیھ ضاعت لمن تقییدھا في الأسباب یسببوا أن ،إلى كلامھم وفساد لغتھم ذھاب

 الدؤلي الأسود أبو فیھ وأعمل ذلك أصل من أول فكان ،عنھ زاغت لمن وتثقیفھا

 لھ وأصلوا أبواباً للنحو وافوضع ،ھرمز بن الرحمن وعبد عاصم بن ونصر

"أصولاً
2
. 

 يالدؤل سودالأ بوأ سئل یزید بن محمد العباس بوأ وقال( خرآ موضوع يف وذكر

 بن على من تلقیتھ": فقال ،لیھإ هرشدأ و النحو يف الوضع يلإ الطریق لھ فتح عمن

"علیھایت تذحا أصولا علي  إلي ألقى :قال آخر حدیث وفي االله، رحمھ طالب  بىأ
3
.  

 علي الإمام إلى منسوبا ورد ما  منھا ،الأصول لفظ أوردت التي الروایات تعددت فقد

 أضع أن فأردت  لحنا ببلدكم سمعت" :قول وھو– عنھ االله رضي – طالب أبي بن

4العربیة أصول في كتابا
 دخلت :قال الأسود أبا أن الرواة إنباه صاحب أورد كما ،)

 :فقال المؤمنین؟ أمیر یا تفكر فیم :فقلت ،امطرق فرأیتھ علي المؤمنین أمیر على

                                                      
 .447ص 27ج العروس تاج1
  .11ص النحویین طبقات 2
3

 . 21ص المصدر السابق 
  .24ص 1ج الرواة إنباه 4
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" العربیة أصول في كتابا أضع أن ردتفأ لحناً ببلدكم سمعت
 ثعلب عن ورد وما ،1

"للخلیل والمسائل والأصول": قال سیبویھ كتاب وصف في
2
.  

 لعلم العامة والقوانین القواعد ھو بدایاتھا في الكلمة ھذه من المقصود أن الواضح من

 معللا راسخا علماً أصبحت حتى معالمھا وتتضح وترسخ تنمو تذأخ كنھاول النحو،

 عنوان حمل مؤلف أول ولعل ،)الكتاب( في النحو علماء من السابقین لجھود جامعا

  .السراج ابن كتاب ھو النحو في الأصول

 ھو لما وصل أن إلى ،والتطور النمو من بمراحل مر أنھ یجد ،العلم لھذا والمتتبع

 الشھیرة الكتب من العدید فیھ وتخصصت ،النحو أدلة یدرس علم أنھ من ،مالیو علیھ

  .والاقتراح ،والخصائص ،كاللمع

 فقال ،ھمعاصری ستحسانا نال الذي المؤلف ھو )الكتاب(كان النحو نشأة بدایة ومنذ

3بعده ھب یلحق ولم أحد مثلھ إلى یسبقھ لم الذي كتابھ وعمل" الأقدمون عنھ
 وقال ،"

"فلیستحي سیبویھ كتاب بعد النحو في كبیرا كتابا یعمل أن أراد من" :المازني
4
.  

 والمباديء النحو لعلم العامة القواعد و انینالقو تعني كانت الفترة ھذه في الأصول إن

 راسخا علما أصبحت حتى ،وتتضح وترسخ تنمو أخذت ثم ،المعللة غیر البسیطة

 بأعلام فرتظو المرحلة ھذه طالت قدو ،)الكتاب(في لاثمتم ،السابقین لجھود جامعا

 عنھ قیل حتى النحویة ومؤلفاتھ) ھ207 ت( الفراء بینھم من ،كثر وھم الأفذاذ النحو

 عربیة كانت لما ءالفرا ولولا وضبطھا، خلصھا لأنھ عربیة كانت لما الفراء لولا"

 ائحھموقر عقولھم مقادیر على الناس ویتكلم أراد من كل ویدعیھا زعتتنا كانت ھالأن

"فتذھب
5
.  

 أول فكان )النحو في الأصول( بكتابھ )ھ316ت( السراج ابن الفترة ھذه في أسھم ثم

  لھا وتبویبا سیبویھ لمسائل تنظیما النحوي عملھ وكان ،الأصول عنوان یحمل مؤلف
                                                      

  . 76ص 1ج لفھرستا1
  .77ص 1ج المصدر السابق 2
 .76ص 1جالمصدرالسابق  3
  . 76ص 1جلمصدر السابق ا4
  .149ص 14ج بغداد تاریخ 5
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 یجمع غموض، من فیھ لما المزیل ،للكتاب كالشارح یبدو حیث لحدودھا، وتوضیحاً

 وآراء المبرد، العباس أبي شیخھ آراء خصوصا البصریین النحویین أقوال إلیھ

  .الكوفة نحاة من والفراء الكسائي وآراء الأخفش

 في البحث إلى وانتقل والكمال، النضج مرحلة إلى العلم ھذا وصل المسیرة وبھذه

 ممن )ھ392ت( جني بنا ویعتبر النحو، أدلة في الباحث العلم وھو الحقیقي، معناه

 في فكر من أول یعتبر حیث ،الوجود إلى  العلم ھذا ظھور في ینكر لا مجھوداً قدم

 أصول لعمل تعرض البلدین علماء من اًأحد نر لم إنا وذلك" :یقول إذ ،فیھ التألیف

"والفقھ الكلام أصول مذھب على النحو
 التألیف في سبقھ من جني ابن اعتبر كما ،1

 ما على یقول حیث  منھ، للقلیل تعرض بل المقصود الجوھر یلمس لم العلم ھذا في

 علیھ نحن بما فیھ میلم فلم بكر أبي أصول كتاب فأما" :اجالسرَّ ابن كتاب علیھ اشتمل

"أولھ في حرفین أو اًحرف إلا
 على" :المقاییس كتابھ و الأخفش الحسن أبي في وقال ،2

 ھذا بنابكتا قرنتھ أنت إذا ،كتیباً المقاییس من شيء في صنف كان قد الحسن أبا أن

"ھب التعب كلفة وكفیناه فیھ عنھ نبنا أننا كابذ علمت
3
.  

 النحاة مارسھا فقد جني، ابن قبل موجودة تكن لم الأصول أن ھذا معنى لیس ولكن

  .مصنفاتھم في المبكرة التقعیدیة محاولاتھم في تطبیقاً وائلالأ

 )ھ577ت( الأنباري قدمھ ما یعد بل ،الحد ھذا عند العلم ھذا مسیرة تقف ولم

 بھ للوصول كبیراً إسھاماً بنیانھ ،ورفع العلم ھذا تأصیل في )ھ911ت( والسیوطي

 ).الاقتراح( و ) الأدلة لمع( الرائعین بكتابیھما والكمال، النضج ذروة إلى

  

  :الفقھ وأصول النحو أصول بین العلاقة

 ،القرآن ةلغ على فاظالح ھو الأساسي الدافع كان العربیة لعلم الأولى النشأة منذ

 فكان یھددھا، بات الذي اللحن، من الألسنة على الحفاظ و ،العزیز االله كتاب وخدمة
                                                      

 .2ص 1جلابن جني  الخصائص 1
2

  .2ص 1ج المصدر السابق 
  .3ص 1جالمصدرالسابق  3
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 العلوم أشد النحو وكان ودراستھا، اللغة جمع وراء السعي إلى الأئمة دفع في سببا

 ذلك ومن ،كفایة فرض یجعلھ تعلمھ على التحفیز بات حتى ،الشریعة علوم مع تداخلا

 والنحو اللغة معرفة أن علما" :قولھ) ھ606 ت( الرازي الإمام عن السیوطي نقلھ ما

 ومعرفة بالإجماع، واجبة الشرعیة الأحكام معرفة لأن ؛كفایة فرض والتصریف

 إلى اجعةر والأدلة ،أدلتھا معرفة من بد فلا مستحیل، أدلتھا معرفة بدون الأحكام

 العلم توقف فإذن ،وتصریفھم ونحوھم العرب بلغة واردان وھما والسنة، الكتاب

 ،والتصریف والنحو اللغة معرفة على تتوقف الأدلة ومعرفة ،الأدلة على بالأحكام

 معرفة فإذن ،واجب فھو للمكلف مقدور وھو المطلق الواجب معرفة على یتوقف وما

"واجبة والتصریف والنحو اللغة
1
.   

 على العلماء حفز ولطالما بھا، قویة صلة وذات الدین لعلوم وسیلة وعلومھا فاللغة

 العلم أن إلى الشاطبي  ذھب تحصیلھا، على السعيفي  والمثابرة تعلمھا بأسباب الأخذ

 یحصل لا علم ثم كان فإن": فقال ،علیھ الاجتھاد صحة تتوقف لمن فرض بالعربیة

 لم كذلك فرض إذا لأنھ ؛لیھإ مضطر لابد فھو فیھ بالاجتھاد إلا الشریعة في الاجتھاد

 والأقرب وتمامھ تحصیلھ من فلابد دونھ الاجتھاد درجة إلى الوصول دةالعا في یكن

"العربیة اللغة علم ھكذا العلوم في
2
. 

 غیرھم أئمتھا ودعا ،الاجتھاد رتبة إلى للوصول بالعربیة العلم النحاة اشترط كما

 ما ذلك من ،الفقھ لمعرفة الوسیلة لأنھا ؛بأخذھا الاھتمام إلى الفقھ علماء وخاصة

 والاستضاءة العربیة استعمال من التفسیر في لابد إنھ" یعیش ابن قول في سھنلم

 والاطلاع العرب ألفاظ معرفة من فلابد ،العربي باللسان منزلا كان إذ ألفاظھا بدلالة

 العربیة بمعرفة مرتبط الفقھ أصول فكذلك المعاني أدلة الألفاظ إذ ،مواضعھا على

 كانت ولذلك العربیة بمعرفة إلا معناھما یعرف ولا ،الكتاب معرفة على یبتنى لأنھ

"الاجتھاد صحة في شرطا
3
.  

                                                      
  .133ص للسیوطي الاقتراح 1
2

  .114ص 4جللشاطبي  الشریعة أصول في الموافقات 
 .11ص 1جلابن یعیش  المفصل شرح 3
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 واضح بینھما والتفاعل ،بعضھما من استقیا قد النحو أصول وعلم الفقھ أصول علم

 أنا وذلك": بقولھ )ھ392 ت(جني ابن ذلك وأكد ،النحو أصول لعلم الأولى النشأة منذ

 الكلام أصول مذھب على النحو أصول للعم تعرض البلدین علماء من اًأحد نر لم

"والفقھ
1
.  

 ابتكاره یؤكد إذ وھو جني، ابن قبل یعرف لم النحو أصول علم أن یعني لا ھذا ولكن

 من أصحابھ أقوال من استخلصھ وإنما ، عدم من أوجده أنھ یدعي لا فإنھ العلم لھذا

 وعقدت ضمنتھا يالت المواضع ھذه أن وأعلم" :ذلك في فیقول السابقین النحو علماء

 مقدمة بھا جاءوا یكونوا لم وإن وعنوھا أصحابنا أوردھا قد مجموعھا على العلة

"نووا وإیاھا أرادوا لھا فإنھم محروسة
2
.  

 على الفقھیة مباحثھم یدیرون الفقھاء كان حیث متبادل العلمین ھذین بین فالتفاعل

 محمد الإمام صنعھ ما أن إلى )الدري الكوكب( في الإسنوي أشار فقد ،نحویة أسس

 بین ربط ھو) الكبیر الجامع( كتابھ في حنیفة أبي تلمیذ) ھ189 ت(الشیباني حسن بن

 حر، فھو ضربك عبیدي أي قال إذا ومنھا" :یقول إذ ،النحو ومسائل الفقھیة المسائل

 عتق الجمیع فضرب حر، فھو ضربتھ عبیدي أي قال وإذا عتقوا الجمیع فضربھ

 ابن ذكره كذا منھم واحد فیختار دفعة ضربوا وإن الأول عتق واترتب فإن فقط واحد

" حنیفة أبي صاحب الحسن بن محمد إلیھ وسبقھم یعیش وابن جني
3
. 

 بتلك صرحوا قد العربیة علماء أن حتى ،بعضھما من واستقیا العلمان التقى ھكذا

 ولیق ،الفقھ أصول على محمولة النحو أصول وأن ،العلمین ھذین بین العلاقة

 وفصولھ فروعھ عنھا تفرعت التي النحو أدلة ":بأنھا النحو أصول معرفا الانباري

"وتفصیلھ جملتھ عنھا تفرعت التي الفقھ أدلة على معناھا في معتمدة وھي
4
.  

                                                      
  .2ص 1ج الخصائص 1
 .162ص 1ج السابق المصدر 2
3

  .418ص 1جفیما یتخرج على الأصول النحویة من الفروع الفقھیة للأسنوي  الدري الكوكب 
  .27ص  لةالأد لمع4
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 ":البیضاوي فیھ قال الذي ،الفقھ أصول لتعریف مطابق أو شبیھ الأنباري فتعریف

"المستفید وحال بھا الاستفادة كیفیةو إجمالا الفقھ دلائل معرفة الفقھ أصول
1
.         

 حدیثھ معرض في الخصائص كتابھ في العلمین ھذین بین  قبلھ من جني ابن ربط كما

 ھذین بین ربط حین ،الاقتراح كتابھ مقدمة في السیوطي تبعھم ،ثم تألیفھ سبب عن

 الفقھ لكأصو النحو إلى بالنسبة ھو النحو أصول في كتاب ھذا": بقولھ العلمین

" للفقھ بالنسبة
2
. 

 والفصول الأبواب في الفقھ أصول ترتیب نحو على ورتبتھ": ترتیبھ عن ویقول

"والتراجم
 أھل إن" :ثالث قول وإحداث السكوتي الإجماع مسألة في یقول كما ،3

 من معلوم ھذا ثالث قول إحداث بعدھم لمن جاز قولین على اختلفوا إذا الواحد العصر

"الشریعة أصول
4
.  

 أن وقصدت"  :حیث قال الفقھ سبیل بالعربیة تجھا نھأ )والنظائر الأشباه( في ذكر كما

"والنظائر الأشباه من وألفوه المتأخرون صنعھ فیما الفقھ سبیل بالعربیة أسلك
5
.  

 بینھما وجرت العلمین علماء التقى بل فحسب بعضھما من استقیا نیالعلم أن یقف ولم

 ما ذلك من ،ببعضھما العلمین ارتباط مدى عن تعبر ھاجوھر في التي ،المناظرات

 ما ویقول ،النحو یذم یوسف أبو فجعل ،القاضي یوسف أبي و الكسائي بین جرى

 أنا قال رجل في تقول ما ":الكسائي لھ فقال ،الرشید ھارون حضرة في وكانا ،النحو

 لھ فقال ،میعاج آخذھما قال تأخذ أیھما غلامك قاتل أنا آخر لھ وقال ،غلامك قاتل

 قاتل أنا قال الذي ھو الغلام بقتل  ذیؤخ الذي - بالعربیة علم لھ وكان-   أخطأت ھارون

  ذیؤخ فلا بالنصب غلامك قاتل أنا قال الذي وأما ماضي، فعل لأنھ بالإضافة غلامك

                                                      
1

 .13،14ص 1ج للأسنوي في شرح منھاج الوصول ل ونھایة الس 
 .68ص الاقتراح 2
 .68صالمصدر السابق  3
4

  .151ص لسابقامصدرالا 
 .6ص 1ج والنظائر الأشباه 5
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 نْأَ اإلَّ داغَ كَلِذَ لٌاعِفَ ينِّإِ يءشَلِ نَّلَوْقُتَ الَوَ: (تعالى كقولھ،بعد یكن لم مستقبل لأنھ

1االلهُ اءَشَیَ
"والنحو العربیة یمدح ذلك بعد یوسف وأب فغدا ،)

2
. 

 عن ورد ما  ،ببعضھما العلمین ھذین صلة تثبت التي النحویة الفقھیة المناظرات ومن

 قال ؟طالق لقاط طالق أنت لامرأتھ قال رجل في تقول ما یوسف أبا سأل الرشید أن

 أنت قال فإن قال ،واحدة قال طالق أو طالق أو طالق أنت قال فإن الرشید قال واحدة،

 قال ،وطالق وطالق طالق أنت قال فإن قال واحدة، قال ،طالق ثم طالق ثم طالق

 أنت قولھ أما اثنین، في وأصاب اثنین في یعقوب أخطأ المؤمنین أمیر یا الكسائي

 أو طالق أو طالق أنت قولھ أما توكید، الباقیین الاثنین لأن ،واحدة طالق طالق طالق

 لأنھ ،فثلاث طالق ثم طالق ثم طالق أنت قولھ أما ،شك لأنھ ،الأولى فوقعت طالق

3طالق و وطالق طالق أنت قولھ وكذلك ،نسق
.  

 یوسف أبي القاضي إلى كتب الرشید أن قیل فقد ،النحاة إلى یعودون الفقھاء وكان

  :القائل قول عن یسألھ

 مُأَشْأَ قُرْالخَفَ دُنْھِ ایَ يقِرُخْتَ وإنْ          نْیمُأَ قُفْالرفَ دُنْھِ ایَ يرفقِتَ إنْفَ

4مُلَظْأَوَ قُعَأَ قُرِخْیَ نْمَ وَ اًاثَلَثَ            یمةُزِعَ الطلاقُوَ قٌلاَطَ تِنْأَفَ
  

 ولا فقھیة نحویة مسألة ھذه  یوسف أبو قال ،نصبھا وإذا ثلاث رفع إذا یلزمھ ما قال

5الكسائي فأتیت برأي فیھا قلت إن الخطأ آمن
.   

 شيء لا :قال السھو؟ سجدتي في سھا رجل في تقول ماذا سئل أنھ الفراء عن وروي

 لا المصغر أن وذلك العربیة في مذاھبنا على قستھ قال ذلك؟ لك أین من قیل علیھ،

6السھو في السھو إلى یلتفت لا وكذلك یصغر،
.  

                                                      
 .23: الآیة الكھفسورة 1
2

 .91ص 4ج الأدباء معجم 
 .63، 62 ص الألباء  نزھة 3
 .338ص للزجاجي مجالس العلماء  4
5

 . 338 ص العلماء مجالس ،117ص الدري الكوكب ، 76 صلابن ھشام  اللبیب مغنيظر ین  
   .83ص الألباء نزھة 6
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 على الرد في الغضبیة الصعقة( كتاب العلمین ھذین بین مزجت التي الفقھ كتب ومن

 العربیة فضل ینكرون" :مقدمتھ في قال الصرصري للطوفي )العربیة منكري

"الشعوبیة عصبة علیھا ھمذوتأخ
1

 وأنھ" :فیقول كفایة فرض تعلمھا أن ىیر كما 

"الكفایات فروض كسائر كفایة فرض
2
.  

 منذ الآوائل الفقھاء عرف فقد  منھما لكل النشأة في حتى تشابھا ناالعلم نافھذ

 نشأة منذ عرف الفقھ فأصول التدوین، نقصھا ولكن الأصولیة المباحث الصحابة

 علیھ االله صلى -االله رسول فقد سأل ذلك، على تدل الأحداث و ،الأولى  الإسلام

 بكتاب قال قضاء؟ لك عرض إذا تقضي كیف": الیمن إلى یرسلھ وھو اًدمعا -وسلم

 قال– وسلم علیھ االله صلى -  االله رسول فبسنة: ،قال االله كتاب في یكن لم فإن :قال االله،

 قال آلو، ولا رأي أجتھد قال وسلم، علیھ صلى االله االله رسول سنة في یكن لم فإن

 رسول وفق الذي الله الحمد: وقال صدره- وسلم علیھ االله صلى- االله رسول فضرب

"رسولھ یرضي لما– وسلم علیھ االله صلى- االله
3
.   

 أخرج فقد الاجتھاد، ثم الكریم رسولھ سنة ثم االله بكتاب یقضون الصحابة كان اھكذ

 أن إلیھ فكتب یسألھ،– عنھ االله رضي– عمر إلى كتب أنھ شریح عن سننھ في النسائي

 علیھ االله صلى-  االله رسول فبسنة ،االله كتاب في یكن لم فإن  االله كتاب في بما أقض

 ھب قضى بما فاقض -السلام علیھ -  نبیھ سنة ولا االله كتاب في یكن لم فإن– وسلم

 والسلام لك خیراً إلا التأخر أرى ولا ،فتأخر شئت وإن فتقدم شئت فإن الصالحون،

4علیكم
.   

   الأوائل العلماء وعرفھ تدوینھ نشأتھ سبقت فقد ،الفقھ أصول شأن النحو أصول وشأن

 جني ابن عھد في إلا لھ والتنظیر التدوین مرحلة على یصل ولم كتبھم في وطبق

 إدریس بن محمد الشافعي ید على أصولھم تدوین في الفقھاء سبق وقد )ھ392ت(

                                                      
  .185صللطوفي الصرصري  العربیة منكري على الرد في الغضبیة الصعقة  1
 .237ص  نفسھ المصدر 2
3

 .93ص لمحمد سالم صالح الأنباري فكر في دراسة النحو أصول 
 .5944 الحدیث رقم 468ص 3ج النسائي سنن  4
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 الرابع القرن في النحو أصول نوِّودُ الھجري الثاني القرن أواخر في )ھ204 ت(

1الھجري
. 

  

  :وأصولھ الفقھ في وأصولھ النحو ثرأ

 في الفقھ أصول سبق رغم خربالآ منھما كل وارتبط  تلازما قد العلمین كلا كان لما

 اختلاف إن حیث وأصولھ، النحو على أحكامھم وضع في الفقھاء اعتمد فقد الظھور

 لھ یكون أن الفقیھ على لزاما كان ولذلك للآیات، الفھم اختلاف إلى یؤدي الإعراب

2الحكم ذلك یوجب لم أسقطھ ولو حكما یوجب قد الإعراب نلأ بالإعراب درایة
 .  

 كمال أن واعلم" :السبكي یقول وإتقانھا العربیة معرفة على لفقھاءا حرص ولھذا

 الذھن بھا یتھذب التي العلوم في التألیف حدھاأ أشیاء ثلاثة على تتوقف الاجتھاد رتبة

 من منا بھ أعلم الصحابة كانت العربیة من إلیھ نشیر والذي الفقھ وأصول كالعربیة

"یصیب وقد یخطي وقد فھمھم ضبع إلى یصل أن المتعلم وغایة ،تعلم غیر
3
.  

 علم یتقن أن لمالعا من طلب حتى ،وإتقانھا العربیة تعلم على الفقھاء حرص ولھذا

 في وعاداتھم العرب خطاب ھب یفھم الذي القدر لیعرف ،وصرفاً نحواً العربیة

 قیقتھوح ومبینھ ومجملھ وظاھره الكلام صریح من بھ یمیز حد إلى ،الاستعمال

4وخاصھ ھوعام  ومجازه
.  

5علیھ الاجتھاد صحة تتوقف لمن فرض بالعربیة العلم أن إلى الشاطبي وذھب
.  

 ورد كما ،المعنى توجیھ من فیھ لما بالإعراب اھتماما الفقھیة الكتب داخل نجد وغالبا

 مكُلَجُرْأَوَ (:قولھ في الجوار على الكسر حمل أمثلة ومن ":صاحبھ یقول البرھان في

 الخروج حكم في وھذا ،المعنى في علیھ المعطوف مشاركة غیر فمن ،6)نِیْبَعْكَالْ ىلَإِ

                                                      
 .94ص نباريالأ فكر في دراسة النحو أصول 1
2

  .772ص 2جللآىمدي   حكامالأ أصول في ،الإحكام 206 ص الدري الكوكبینظر 
 .8ص 1جللسبكي  المنھاج شرح في الإبھاج 3
 .255ص 3ج السابق المصدر 4
5

 .114ص 4ج للشاطبي الموافقات 
  .6:الآیة المائدةسورة .6
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 الأردأ  ارتیاد وھذا الحركة في لفظھ لإتباع ترك وإیثار بالكلیة الإعراب النظم عن

"ضرورة غیر من
1
.  

 الشرعیة، العلوم فھم في النحو دور وبینت والفقھ النحو بین مزجت التي الكتب ومن

 الذي الصرصري للطوفي) العربیة منكري على الرد في الغضبیة الصعقة( كتاب

2قدرھا من ویحطون ،العربیة فضل ینكرون الذین على الرد في ألفھ
.  

 ستة في الفقھاء بین الاختلاف إلى المؤدیة الأسباب القرطبي رشد بنا حصر وقد

3المعاني في الفارق ھو لأنھ ،الإعراب في الاختلاف ثالثھا أسباب
.  

 یؤكد حزم وابن ،وأدلتھ الفقھ أصول أساسا ھما ،الشریف الحدیثو الكریم فالقرآن

" العربیة باللغة بصر أدنى لھ من یجھلھ مالا وھذا ":بقولھ ذلك
4
. 

 

  :النحو أصول في الفقھي التأثیر مظاھر

 النحو أصول وعلم الفقھ أصول علم مثل المصدر نفس من استقیا علمین نجد لا إنا

 ھو والقرآن القرآن، لغة على الحفاظ ھو الدافع كان لعربیةا لعلم الأولى النشأة ،فمنذ

 اعتمدوا و ،شواھدھم النحویون منھ استقى مصدر أول وھو اللغویة، الدراسات مفجر

 الراغب یقول الصدد ھذا وفي ،والصرفیة النحویة قواعدھم تقریر في علیھ

 وواسطتھ تھوزبد العرب كلام لب ھي الكریم القرآن وألفاظ ")ھ502ت( الاصفھاني

 في والبلغاء الشعراء مفزع لیھاعو ،أحكامھم في الفقھاء اعتماد وعلیھا وكرائمھ

"ونثرھم نظمھم
5
. 

6والمنھج التسمیة استعارة ذلك فمن ،جلیاً وأصولھ النحو في الفقھ أصول تأثیر ویبدو
  

                                                      
 .328 ص 1جلعبد الملك الجویني  الفقھ أصول يف البرھان 1
2

 .85ص الانباري فكر في دراسة النحو أصول 
 .54ص الدري الكوكبینظر 3
  .332ص 3جلابن حزم  الأحكام أصول في لأحكاما 4
5

  .6ص 1جللاصفھاني  القرآن غریب مفردات 
  .100ص الأنباري فكر في دراسة النحو أصول ینظر 6
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 أصول مذھب على أنش النحو أصول أن یرى جني ،فابن أنفسھم النحاة بذلك واعترف

 ،الإنصاف لكتاب تألیفھ في الفقھاء بمناھج  بتأثره نباريالأ ابن ویقر ،والفقھ مالكلا

 درس أنھ ذلك ،الخلافیة المسائل دراسة في الفقھاء كتب ترتیب على كان كتابھ وأن

 فقھ في مؤلفات الرزاز،ولھ ابن الشیخ ید على فقھیة ثقافة وتثقف الشافعي الفقھ

 في لھ وترجم) الھدایة وبدایة المذاھب، معرفة يف الذاھب ھدایة( منھا ،الشافعیة

 على ونسج ،الفقھاء بمنھاج یتأثر أن الطبیعي من فكان ،الكبرى الشافعیة طبقات

"الخلاف من صالحا طرفا وحصل" :السیوطي عنھ وقال ،منوالھم
1
.   

 الأصول أوضاع فیھ ذكر) الأصول معرفة في الفصول( سماه كتابا الأنباري وكتب

 في الإنصاف( لكتاب تألیفھ في الفقھاء بمنھاج تأثره وأقر ،2الفقھ لأصول المشابھة

 من جماعة نإ" :یقول حیث )والكوفیین البصریین النحویین بین الخلاف مسائل

– امیةالنظ بالمدرسة العربیة بعلم غلینتالمش ،ینفقھالمث والأدباء ،المتأدبین الفقھاء

 المسائل مشاھیر على ملتیش لطیفا تاباك لھم ألخص أن سألوني – مبناھا االله عمر

 الشافعي بین الخلافیة المسائل ترتیب على ،والكوفة البصرة نحویي بین الخلافیة

"حنیفة وأبي
3
.  

 إقرار في ،علیھا ساروا التي  العامة الأحكام في الفقھاء بمنھج النحویون تأثر كما

 علوم في الدینیة العلوم آثار من أثر وذلك ،والإجماع والقیاس السماع على القواعد

 اللغة
4
.  

 بجمع العنایة ھو الفقھ أصول علم تأثیر مظاھر برزأ أن نجد السماع مجال ففي

 القراءات من النحاة واستفاد .ومكانیة زمانیة حدود ووضع واستقصائھا النصوص

 النحاة إلیھا استند ولذلك ،وسندا متنا وأوضح أوثق القرآنیة القراءات نإ حیث القرآنیة

5واتساعا مرونة اللغة أكسبت وقد الفروع من كثیر وضبط ،الأصول تقعید في
. 

                                                      
1

 .86ص 2ج الوعاة بغیة ،156ص 7جللسبكي  لكبرىا الشافعیة طبقاتینظر 
 .1271ص 2ج الظنون كشفینظر 2
 .3ص 1جللأنباري  الخلاف مسائل في الإنصاف 3
4

 .83صلسعید الأفغاني  النحو أصول فيینظر 
  .9،10ص 1ج العشر القراءات في النشرینظر 5
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 الجرح مثل مصطلحاتھ من اًكثیر استخداماتھم في الحدیث بعلم النحویون تأثر كما

  والمستخرج والمستدرك والغریب والتحریف والتصحیف والشذوذ والغفلة والسفھ

 .والإجازة والسماع

: فقال المحدثین ترتیب اتبع أنھ إلى المزھر مقدمة في )ھ911ت( السیوطي أشار وقد

 اللغة علوم في وذلك وتبویبھ تنویعھ خترعتاو ،ترتیبھ بتكرتا شریف علم ھذا"

" والأنواع التقاسیم في الحدیث علوم ھب حاكیت ،وسماعھا أدائھا وشروط،أنواعھاو
1
.  

 القیاس عریفت في وأصولھ بالفقھ النحو أصول علم تأثر نجد القیاس مجال وفي

 الفقھاء عند وھو ،وطرد وشبھ علة وقیاس وحكم وفرع أصل من وتركیبھ ،وأركانھ

2الأصل معنى في وقیاس دلالة وقیاس علة قیاس
.  

 القاسم أبو یقول الاطراد، عن الخروج ظاھرة في بالفقھاء النحویون واحتذى

 عن خرجی قد ولكن ،حركة یكون أن الإعراب في الأصل" ):ھ337 ت( اجيالزجَّ

 موجود ولكنھ فقط النحو في لیس الأصل عن الخروج وھو ،حرفا فیكون الاطراد ھذا

"الأخرى العلوم سائر في
3
. 

 التي والفرع الأصل فقضیة ،الفقھ أصول من یستنبط النحو أصول علم كان ھكذا

 أصول من علیھم وافدة كانت ،النحوي للدرس الأولى المرحلة منذ النحاة بھا شغل

 أبوحنیفة بھا واھتم ،الفروع و الأصول عن والشافعیة الأحناف تحدث قدف الفقھ،

 بھ یؤید ما الفقھیة النصوص یقیس كانف حنیفة لأبي معاصرا الخلیل وكان ومدرستھ،

 حنیفة،  أبي صاحبي الحسن بن ومحمد یوسف أبا عاصر سیبویھ و ،النحو في مسائل

 الإسلامي الفكر من نابع علم نھأ على وأصولھ الفقھ إلى ینظرون النحاة كان حیث

4الخالص
.  

                                                      
 .1ص 1ج للسیوطيالمزھر 1
 .7ص 4،ج208ص 3جللآمدي  الإحكام أصول في الإحكامینظر 2
3

 .73ص للزجاجيالنحو علل في یضاح الإ 
 .179ص 42ج العربیة اللغة مجمع ،مجلة ومشكلاتھ الإعرابینظر 4
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 الأدلة نجد حیث الأدلة في وخاصة ،الفقھ بأصول النحو أصول علم تشابھ لھذا

 یقول حیث الشاطبي ذلك ویؤكد والقیاس والإجماع النقل ھي العلمین كلا في الرئیسة

1والإجماع والسنة الكتاب وھي علیھا متفق إلى تنقسم الفقھ أدلة:
.  

 وحسن وممنوع واجب إلى الحكم فقسموا الحكم مجال في بالفقھاء النحاة تأثر كما

 قسم حیث الشرعي الحكم أقسام نفس وھي ،السواء على وجائز الأولى وخلاف وقبیح

2ومباح ومكروه دوبومن ومحظور واجب إلى
.  

 الفقھ أصول ففي والفقھیة النحویة الأصول بین تعریفھ في تشابھ فھناك الإجماع أما

 وعند شرعي، حكم على – وسلم علیھ االله صلى– النبي عدب الأمة مجتھدي فاقات ھو

 لأھل یجوز كما سكوتي أو قولي إما وھو ،والبصرة الكوفة نحاة اتفاق ھو النحاة

3ثالث قول إحداث بعدھم جاء لمن جاز قولین على اختلفوا إذا العصر
.  

 دلالة الشافعیة عند یقابلھ ،الحنفیة متأخري عند فقھي مصطلح فھو والاستصحاب

 وھو عدمھا على دلیل یقم لم ما ،الإباحة الأشیاء في الأصل أن بھ یریدون ،النص

 عند الأصل في یستحقھ ما على اللفظ حال إبقاء یعني ؛لأنھ النحاة عند المعنى نفس

4الأصل عن النقل دلیل عدم
.  

 )القرآن مجاز(و ءللفرا )القرآن معاني( والفقھ النحو بین مزجت التي المؤلفات ومن

 ألفاظھ في بالفقھاء الزجاجي وتأثر قتیبة، لابن )القرآن مشكل تأویل(و لأبي عبیدة

 الخروج لمسألة التعلیل في قولھ ذلك ومن مسائلھم بعض على قاس بل ،وتعبیراتھ

 یعترض ثم فیھ یطرد ونحو ،یلزمھ أصل لھ یكون الشيء أن نارذك وقد" :القاعدة عن

 في موجود وذلك ،للباب ناقصا ذلك یكون فلا ،بابھ جمھور عن تخرجھ علة لبعضھ

 من البالغین على واجبة الصلاة بالإطلاق یقال كما ،الدیانات علوم حتى العلوم سائر

                                                      
 .152ص 2ج للشاطبي  المقاصد ینظر 1
 .35ص 3ج  حكامالأ أصول في والإحكام ،84ص الاقتراح ینظر 2
3

 .151ص اح،الاقتر64ص 1جلمحمد بن صالح العثیمین  الأصول علم من الأصول ینظر 
  .141 ص الأدلة لمع ینظر4
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 سرق من یقال كما فرضھا عنھ تسقط علة تلحقھ من منھم نجد ثم والنساء الرجال

"بعضھم عن ساقطا القطع نجد وقد قطع حرز
1
.  

 فمصطلحات المصطلحات، خلال من واضحا الفقھ بأصول  النحو صولأ تأثر ویبدو

 أخذ فقد  النسخ مصطلح المثال سبیل على ،الفقھ مصطلحات من مأخوذة أغلبھا النحو

 عند فھو والنحوي، الفقھي المعنیین تطابق من رأوه لما المصطلح ھذا النحاة

 النحاة عند بروالخ والمبتدأ ،متأخر شرعي بدلیل شرعي حكم رفع الأصولیین

 ،النواسخ علیھا فأطلقوا الحكم ھذا تغیر علیھما وظن وإن كان دخول وأن ،مرفوعان

  .بھ آخر وإبدال حكم رفع من فیھ لما العمل ھذا على النسخ مصطلح وأطلقوا

 التي الأرملة ھي المعلقة فالمرأة الفقھاء، من النحاة أخذه أیضا التعلیق ومصطلح

 ولا متزوجة ھي فلا، النكاح عدة تستوف ولم زوجھا اطلقھ التي أو زوجھا فقدت

وَلَنْ تَسْتَطِیعُوا أَنْ تَعْدِلُوا  (:تعلى قال معلقة فھي نفسھ الوقت في تتزوج أن ستطیعت

)بَیْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِیلُوا كُلَّ الْمَیْلِ فَتَذَرُوھَا كَالْمُعَلَّقَةِ
 ھذا النحاة أخذ ،2

 أن إذ المعمول في یؤثر لا ولكنھ موجود فالعامل القلوب، أفعال باب في نىالمع

 لاعتراض ؛التقدیر دون اللفظ في وأخواتھا ظن عمل إبطال الباب ھذا في التعلیق

 ،)فاضل زید( فحق) فاضل لزید علمت( نحو ،معمولیھا وبین بینھا الكلام صدر مالھ

  .معلقا وسمي المحل في عامل اللفظ في ىملغ العامل ولكن النصب

  اللازم الفعل تجعل أن أو ،بھ المفعول في الفعل تأثیر ھي النحاة عند التعدیة كذلك

 نوعین إلى الأفعال انقسمت ومنھ ،المفاعلة ألف بزیادة أو بالھمز أو بتضعیفھ متعدیا

 حكم إثبات عندھم فھو ،الفقھاء من مأخوذ التعدیة وھو المصطلح وھذا متعد و لازم

  .الفرع في الأصل كمح مثل

                                                      
1

 . 73، 72ص النحو علل في الإیضاح ینظر 
  .129:الآیة النساء سورة 2



31 

 

 الوقف، عندھم ویقابل مصطلحاتھم من وفھ ،الفقھاء من النحاة أخذه أیضا والابتداء

 المخاطب أو المتكلم عن بھ یكنى لأنھ ؛الضمیر بمعنى الكوفة نحاة عند والكنایة

1الصریح مقابل عندھم فھي الفقھاء من  الكوفیون أخذه الغائب
. 

 

  :النحو وعلم الكلام علم بین التفاعل

لعلم  یكون مرادفاً وغالبا ،الفقھ كتب في )علم الكلام(المصطلح ھذا دوران یكثر

 علم علیھ وأطلق ،الاعتقادات في یبحث علم نھإ :عنھ قیل حتى ،العقیدة أو الاعتقاد

 ھذا لأن الجاحظ؛ إلى ذلك تنسب البلاغة كتب فإن الكلام بعلم تسمیتھ أما ،التوحید

2العقلیة الحجج إلى یستند العلم
.  

 والحرص دراستھ على الحث في الأقوال وتعددت العلم بھذا العرب العلماء اھتم فقد

 اتَدَسَلفَ االلهُ اإلَّ ةٌھَآلِ امَیھِفِ انَكَ وْلَ (:تعالى قولھ تفسیر في البیضاوي ذكر معرفتھ، على
3
 فیھ والنظر البحث على وحث وأھلھ الكلام علم شرف على اًتنبیھ الآیة في نأ)

4اجتھاده في والسعي
.  

 فعل ما نحو على ،النحویة جملتھ في الكلام علم ألفاظ أدخل من النحو علماء ومن

 كتابھ سمى وقد ،الفلاسفة كلام ویسلك ألفاظھ في یتفلسف نھإ :عنھ قیل حتى الفراء

 كلمتي یستعملون الذین ھم الفلاسفة أن المعلوم ومن) الحدود( المأمون بأمر ألفھ الذي

5التعریفو الحد
. 

 على یحتج المتكلم وأن ،بھ یعتد ومذھب مكانة لھ وأصبحت العلم ھذا انتشر وھكذا

 الصعب من وأصبح العقلیة، بالبراھین المعاند تقطع التي بالحجج المقصود المعنى

 علم المعتزلة أصحابھا فیھا أدخل التي التصانیف وكثرت الفقھ، علم وبین بینھ الفصل

                                                      
1

 .159،160،161صأحمد سلیمان یاقوت  العربي النحو في الإعراب ظاھرةینظر 
 . 14ص 1جوھبة الزحیلي  وأدلتھ الإسلامي الفقھ،201 ص 1ج للجرجاني التعریفاتینظر  2
  .22:الآیة ءالأنبیاسورة 3
4

 .440ص 1جللبیضاوي  التأویل وأسرار التنزیل أنوار ینظر 
 .99ص 1ج الفھرست ینظر 5
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1الكلام
 أثر فقد اللغویة والدراسات النحو بعلم وطیدة صلة على الفقھ معل كان ولما، 

 اًكثیر أن منھا عوامل مجموعة ذلك وساعد ،العربي النحو في الإسلامي الكلام علم

 الحموي یاقوت أفرد حتى المعتزلة، ومن الكلام بعلم المنشغلین من كانوا النحاة من

2المعتزلة نحاة سماه فصلا
.  

 ،)ھ110ت( البصري للحسن معاصرا )ھ117ت( إسحاق أبي بن االله عبد كان وقد

 عمر بن وعیسى) ھ131ت( عطاء بن لواصل معاصرا )ھ128ت( یعمر بن ویحي

 أحمد بن الخلیل وكان) ھ142ت( المعتزلي عبید بن لعمر معاصرا) ھ149ت(

 الفراء زیاد بن یحیى زكریاء وأبو) ھ142ت( المقفع لابن اقصدی) ھ175ت(

 محمد المعتزلة نحاة ومن) ھ213ت( المعتزلي شرسالأ لثمامة صدیقاً) ھ 207ت(

3)ھ215ت( الأخفش مسعدة بن وسعید) ھ 206 ت( قطرب المستنیر بن
.  

 في الكلام علم تأثیر مراحل من جدیدة مرحلة بدایة فیعد )ھ316 ت( اجالسرَّ ابن أما

 أبواب وضع نھإ عنھ قیل حتى ،ألفاظھ في  اًواضح المنطقي التأثیر ویبدو ،النحو

 ونتیجة ،الفلسفیون للفظا بھذا فأعجب ،والفلاسفة المنطقیین ألفاظ على الأصول كتابھ

4والأحكام والعلل بالحدود اھتم بالمنطق اھتمامھ
.  

 اختلاف في القول( باب في واضحاً ذلك ونرى الفلاسفة بكلام اجيالزجَّ تأثر كما

 الفلاسفة بمنطق والحدود لحدا یعرف) والحرف والفعل الاسم تحدید في النحویین

 یختلف أن یجوز لا الحد وأن الشيء حقیقة على الدال ھو الحد وعندنا" :فیقول

"المحدود فساد إلى یدعو ذلك لأن ؛وتنافر تضاد اختلاف
5
. 

                                                      
 1ج الحدیث أھل منھج على الفقھ أصول ،10ص 1ج إبن أبي الإصبع والنثر الشعر صناعة في التحبیر تحریر ینظر 1

 .9ص
 .98ص 3ج الأدباء معجم ینظر 2
 .83،84ص لألباءا  ،نزھة 45 ص النحویین طبقات ینظر 3
4

 .209 ص 2ج الرواة إنباه ینظر 
 .46ص النحو علل في الإیضاح ینظر 5
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 من  النحاة ،ومن النحوي البحث میدان في الكلام علم نفوذ آثار من أثر إلا ھذا فما

 عتزالبالا مھتما كان ھأن الفارسي علي أبي عن ذكر ما نحو ،على العلم ھذا في فألَّ

)التفسیر في   الجبائي علي أبي لكلام التتبع(  سماه فیھ كتاب ولھ
1
.  

 وكان ،الإخشید ابن عن الكلام أخذ المتكلمین النحاة من انيالرمَّ عیسى بن علي وكان

 تصانیف فیھ ولھ المعتزلة، مذھب على النحویة عباراتھ مستعملا بالمنطق عالماً

 مأثورة
2
. 

 الكلام، وعلم النحویة الدراسات بین اًوطید تلاحماُ یمثل جني بن الفتح أبو كان قد و

 مقدمة في یذكر إذ ؛والكلام الفقھ غرار على النحو أصول أرسى حتى ذلك تعدى بل

 معتزلیا كان وقد ،3والفقھ الكلام مذھب على النحو أصول عمل أنھ :الخصائص

4يالفارس كشیخھ
. 

  

  :أصولھ و النحو في  الكلامي التأثیر مظاھر

 وتعبیرات مصطلحات النحاة استعمال الكلام بعلم النحو علم تأثر ھرظام برزأ من

 الاسم بین التفریق في ،)بغیره ،والقائم بنفسھ القائم( كقولھم، المتكلمین إلى أقرب

 والفعل المصدر بین فرقةالت في) إلیھ المفتقر( و) غیره إلى المفتقر: (،وقولھم والفعل

 عند لاسیما النحاة استعمالات في ظھرت كلامیة تعبیرات الأصل في التعبیرات وھذه

 والجوھر والعدم كالوجود المصطلحات من العدید مستخدماً نجده حیث الأنباري ابن

 كتابھ من 28 المسألة في ذلك مثال ،غیره إلى والمفتقر بنفسھ ویقوم والعرض

 والاسم اسم المصدر أن الأصل ھو المصدر أن على الدلیل" :یقول حیث )الإنصاف(

 یستغنى وما الاسم إلى ویفتقر بنفسھ یقوم لا الفعل وأما الفعل عن ویستغنى بنفسھ یقوم

                                                      
  .496ص 1ج الوعاة  بغیة ینظر 1
 .191ص 4ج الأدباء معجم ینظر 2
3

  .2ص 1ج الخصائص ینظر 
         .10ص 1ج المزھر ینظر 4
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 إلى ویفتقر بنفسھ یقوم لا مما أصلا یكون بأن أولى غیره إلى یفتقر ولا بنفسھ

"غیره
1
.   

وتأثر السماع بقضیة تقسیم الخبر  قیاس والعلة،ودخل تأثیر علم الكلام في السماع وال

قضیة اللغة  ،ومن القضایا الكلامیة التي أثرت في السماع اللغوي إلى متواتر وآحاد،

وھي قضیة كثر النزاع فیھا بین الفلاسفة والمتكلمین  ،بین التوقیف والاصطلاح

2وقد تعرض السیوطي لھذه القضیة الفلسفیة ،والنحاة
.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                      
1

  .28المسألة  ،237ص 1الإنصاف  ج 
  .10،16،20ص 1المزھر جینظر 2
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  الأولالفصل 

  

  السماع ومصادره عند ابن السراج                   

  

  :تمھید

علماؤھا  وأكدَّ على أھمیة السماع في تحصیل اللغة وإتقانھا، یةنص علماء اللغة العرب

موع ،فقال وحرصوا على لفت الانتباه لقیمة المس فأولوه اھتماماً تھالأجلاء على قیم

 ذفھو یأخ یرھما،غاللغة اعتیادا كالصبي العربي یسمع أبویھ و ذتؤخ" :ابن فارس

وتؤخذ تلقنا من ملقن وتؤخذ سماعا من الرواة الثقات  اللغة عنھم على مر الأوقات،

"نونظذوي الصدق والأمانة ویتقى الم
1
.  

لتنبیھ إلى قیمتھ بالإضافة إلى حرص العلماء على ا وكما نعرف فالسماع كان تلقائیاً

ولفت ابن جني إلى أھمیة السماع في تنمیة ملكة الفرد اللغویة التي یكتسبھا من أفراد 

تحدث عن اتصال العرب ببعضھم وأثره في انتقال لغاتھم إلى  مجتمعھ وذلك حین

إاورھم یجرون مجرى الجماعة في دار " :بعضھم فقال فإنھم بتجاورھم وتلاقیھم وت

"حظ صاحبھ ویراعى أمر لغتھ، كما یراعى ذلك من مھم أمرهفبعضھم یلا. واحدة
2
.  

نھا  أأدركوا  لأنھم ؛لغتھم یجمعونالبوادي والقفار  إلىوبذلك اتجھ علماء العربیة 

  .الكنز الذي لا یساویھ مال

  

  

  

                                                             
 .145ص 1، المزھر ج48ص  لابن فارس الصاحبي1
 .16ص  2الخصائص ج 2
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  المبحث الأول

  :تعریف السماع

  :في اللغةالسماع 

السمع سمع : لسكیتالسمع حس الأذن ،وقال ابن ا) سمع(ورد في لسان العرب 

 انَاتِآیَبَ نُمِؤْیُ نْا مَإلَّ عُمِسْتُ إنْ (:الإنسان وقولھ تعالى
1
ما تسمع إلا من یؤمن  :أي)

2اع إذا كان كثیر الاستماع لما یقالورجل سمَّ وأراد بالإسماع القول والعمل، ،بھا
.  

3ومن المجاز سمع االله لمن حمده أي أجاب وقبل :وفي أساس البلاغة
.  

ولم تذكر فیھ قاعدة كلیة مشتملة على  ،اعي في اللغة ما نسب إلى السماعوالسم

4بل یتعلق بالسمع ویقابلھ القیاس ،جزئیاتھا
.  

كما أن القیاس مالھ ضابط  ،المراد بالسماعي مالا قاعدة لھ یعرف بھا :وفي الكلیات

5كلي یعلم بھ
.  

  

  :السماع اصطلاحاً

فھ ابن الأنباري ل النحو العربي، وقد عرَّالسماع أو النقل ھو الأصل الأول من أصو

المنقول النقل الصحیح الخارج من  ،اعلم أن النقل ھو الكلام العربي الفصیح" :بقولھ

وعلى ھذا یخرج ما جاء من كلام العرب من المولدین  ،حد القلة إلى حد الكثرة

")لم(ب و النصب  )لن(ب وغیرھم و ما جاء شاذا في كلامھم نحو الجزم 
6
.  

                                                             
 .53:الآیة الرومسورة  ،81:الآیةالنمل سورة 1
2

 . 2095ص 3لسان العرب ج 
 .308ص 1أساس البلاغة ج 3
 .39ص 1ج التعریفات 4
5

 .317الكلیات ص 
  . 81لمع الأدلة ص  6
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واعني بھ ما ثبت " :فحدد معنى السماع بقولھ ،ما السیوطي فقد زاد الأمر توضیحاأ

 ،- صلى االله علیھ وسلم- وكلام نبیھ  من كلام من یوثق بفصاحتھ ،فشمل القرآن الكریم،

وبعده إلى أن فسدت الألسنة بكثرة المولدین  ،وفي زمنھ ،وكلام العرب قبل بعثتھ

"نظما ونثرا
1
.  

  

  :د النحاةمكانة السماع عن

خدمة اللغة جمعاً وتدویناً في  ھام لما لھ من دور ،النحوللسماع مكانة عند علماء 

وقد عرف منذ القرن  فقد كان ھو الخطوة الأولى للجمع والتقصي، ،وتأصیلاً وتقعیداً

الأول حیث كان السماع في مجال اللغة وثیق الصلة بروایة الحدیث والنص القرآني 

ا معتمدة جمیعھا على السماع، و قبل أن یأخذ المعنى وقراءاتھ، باعتبارھ

الاصطلاحي كانت لھ مكانة في مجالس العلماء منذ الصحابة، واھتمامھم بروایة 

االله بن العباس یوجھ جلسائھ إلى ما أثر عن العرب من شعر  الحدیث، وكان عبد

دیوان فإن الشعر  ؛إذا سألتموني عن غریب القرآن فالتمسوه في الشعر" :فیقول

"العرب
2
.  

أوائل رواة اللغة من القراء من أمثال یحي بن یعمر  جلُّ أن یكون لیس غریباًف

وعیسى بن عمر ) ھ117ت (وعبد االله بن أبي إسحاق الحضرمي ) ھ129ت(

  ).ھ154ت( وأبي عمرو بن العلاء ) ھ149ت(

في القرن في القرن الثاني الھجري لم یعد السماع اللغوي من الأمور العامة كما كان 

ورعایة للكتاب الكریم  ،الأول، بل أخذ اللغویون والنحاة یطلبون اللغة لذاتھا

والمحافظة على لغة العرب من التأثر بما وفد علیھا من غیرھا من اللغات، فكانت 

أ  بھ علماء البصرة، ثم دالجزیرة ھي المنبع الأصیل للغة الفصحى، وكان أول من ابت

وقد اھتموا بالمسموع من اللغة فبحثوا في أنواعھ، وبینوا  داد،علماء الكوفة، فعلماء بغ

                                                             
1

 .96الاقتراح ص 
  .347ص 1الإتقان ج 2
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درجة المسموع من حیث الكثرة والقلة، واھتموا بالسند ورجالھ وطبقاتھ،  فأما التواتر 

فلغة القرآن الكریم وما تواتر من السنة وكلام العرب، وھذا القسم دلیل قطعي، فأما 

ألفاظھ جمیعھا، والاحتجاج بقراءاتھ القرآن فلیس ھناك من مخالف في الاحتجاج ب

أما القرآن فكل ما ورد أنھ قريء بھ جاز " :المتواترة جمیعھا، یقول السیوطي

الاحتجاج بھ في العربیة، سواء أكان متواترا أم أحادا أم شاذا، وقد أطبق الناس على 

لفتھ الاحتجاج بالقراءات الشاذة في العربیة إذا لم تخالف قیاسا معروفا بل ولو خا

یحتج بھا في مثل ذلك الحرف بعینھ وإن لم یجز القیاس علیھ، كما یحتج بالمجمع 

استحوذ ویأبى، وما :على وروده ومخالفة القیاس في ذلك الوارد بعینھ ولا یقاس نحو 

ذكره من الاحتجاج بالقراءات الشاذة لا أعلم فیھ خلافا بین النحاة، وإن اختلف في 

"الاحتجاج بھا في الفقھ
1
.  

ومنذ زمن الصحابة والتابعین بدأت الحاجة إلى تفسیر ما غمض علیھم من الألفاظ 

اللغویة، الأمر الذي جعلھم یرجعون إلى ما أثر عن العرب من ھذیل وكنانة وأسد 

2وھوازن
.  

ومن ضروب الاھتمام بالسماع عند أبي الأسود وتلامیذه وجود بعض العبارات التي 

إنما تجري في " :ھا مثل ما ینسب لبعضھم من قولھتفید استقراءھم للغة ومتابعت

"العربیة، وتقدیره في العربیة، ونظیر ھذا في العربیة كثیر
3
.   

وقد لفت انتباھھم ما سمعوه من لحن في قراءة القرآن الكریم فاشترط عمر بن 

  .الخطاب العلم بالعربیة فیمن یقوم بإقرائھ

في إطار توضیح ما  - ة المعنى العلمي قبل معرف - الاھتمام بسماع اللغة  مظاھرومن 

 سأل رجلاًأنھ  عمر بن الخطاب  عنغمض علیھم من ألفاظ القرآن الكریم ما یروى 

وَمَنْ یُرِدْ أَنْ یُضِلَّھُ یَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَیِّقًا  (:في قولھ تعالى من كنانة عن كلمة حرجاً

                                                             
 .14،15الاقتراح ص 1
2

 .134ص 1جالسیوطي  الإتقان  
  .223ص 2جالمبرد  المقتضب  ،11ص  3جھ سیبویالكتاب   3
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 حَرَجًا
1
شجرة تكون بین الأشجار لا بأنھا ال :لھ ما الحرجة؟ فأجابھ الرجل قائلاً)

كذلك قلب المنافق لا یصل إلیھ شيء من  :فقال عمر .یصل إلیھا راعیة ولا وحشیة

.الخیر
2

 أَوْ ( :في قولھ تعالى )التخوف(ویروى أنھ سأل شیخا من ھذیل عن كلمة ، 

3رَحِیمٌ لَرَؤُفٌ رَبَّكُمْ فَإِنَّ تَخَوُّفٍ عَلى یَأْخُذَھُمْ
التخوف  غتنا،فأجابھ الشیخ إنھا ل)

  :أبي كبیر الھذلي التنقص واستشھد بقول

4نُفَعة السَّبْد النّوَعُ فَوَّخَا تَمَكَ       داًرِقَ اًكَامِا تَھَنْمِ لُحْالرَّ فَوَّخَتَ
.  

نجد عبد االله بن أبي إسحاق الحضرمي  فإننا ،أما في الحقبة التالیة لتلامیذ أبي الأسود

ما خفي من ألفاظ اللغة وغریبھا، حتى صار لھ  یتبع شیخھ یحیى بن یعمر في شرح

5مجلس یشرح فیھ غریب الشعر،
ن علماء ھذه الطبقة شرعت إ :ونستطیع أن نقول 

ء الأخذ بالقیاس إلى دتعمل الفكر في المسموع  من نصوص اللغة، فكان ذلك إیذانا بب

، كما كان جانب السماع، ولم یعد السماع من الأمور العامة في القرن الثاني الھجري

رعایة لكتاب وعلیھ في القرن الأول، بل أخذ اللغویون والنحاة یطلبون اللغة لذاتھا، 

على اللغة من الضیاع، واللسان من اللحن، وبذلك أصبح لھ  وحفاظاً - عزوجل- االله

 :قولھ )لاكموالإ الجامع(المعنى العلمي، یروى عن عیسى بن عمر صاحب كتابي 

"یل فأكتب حتى ینقطع سوائيكنت وأنا شاب أقعد بالل"
6

ویذكر ابن خلكان أن خلف  

أتیت الكوفة " :الذي عده الزبیدي في الطبقة الثالثة البصریة قال) ھ180ت(الأحمر 

"لأكتب عنھم
7
ن الكتابة إم تحفظ عن طریق المشافھة فقط، بل لفالنصوص اللغویة  .

  .كانت تسیر معھا جنبا إلى جنب

   

  

                                                             
  .125:الآیة الأنعامسورة  1
 .220ص 4البحر المحیط ج 2
3

 .47:الآیة النحلسورة  
  .608ص 2الكشاف ج ،110ص 10جامع لأحكام القرآن للقرطبي جال  4
  .355ص 1الإنباه ج ینظر 5
6

 .42طبقات النحویین ص 
 .379ص 2جالأعیان وفیات  ینظر 7
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  :السماع عند البصریین

، حیث توالت الرحلات إلى كبیراً م علماء المدرسة البصریة بالسماع اھتماماًاھت

مكث في قبیلة بني ) ھ110ت(البادیة لمشافھة العرب الفصحاء، فالحسن البصري 

 لھ أتلحن یا أبا: فقیل )توضأتُ(من  لاًدبالیاء ب )توضیتُ( :یروى عنھ قولھو ،ذیلھُ

1توفیھم نشأ ،ذیلسعید، فقال أنھا لغة ھُ
وكذلك الخلیل یذكر أنھ تردد على البادیة  .

أنھ سمع " :لمشافھة العرب، وكثیرا ما نلحظ في كتاب سیبویھ یذكر الخلیل فیقول

"یقول أو سمع بعض العرب یقول إعرابیاً
2
.  

وقد أكثر سیبویھ من التعبیرات التي یستفاد منھا أن من نقل عنھم قد اعتمدوا على 

 ...یقول  زعم یونس أنھ سمع إعرابیاً( :، على نحو قولھمشافھة العرب، والأخذ منھم

)أو أخبرنا بذلك یونس عن العرب
3
. 

 :وسیبویھ نفسھ یورد بعض الألفاظ التي تدل على أنھ سمع من العرب، كما في قولھ

.....) إنما وقعت في كلام العرب على أن یحكى بھا(
4
)ھذا كلھ سمع من العرب(و .

5
.  

)أقمت بالبادیة أربعین سنة( :أنھ قال) ھ203ت( ر بن شمیلضالن عنویروى 
6

.  

سمعنا ( :ویدل على ذلك قولھ ،شافھ العرب وأخذ عنھم) ھ210ت (والأخفش الأوسط 

...)سمعنا من العرب یرفع كذا( و ....)من العرب من یقول
7
.  

  

  

  

  

                                                             
 .489ص 1ج) وضأ(تاج العروس  1
 .122ص 1الكتاب ج 2
3

 .411ص 2المصدر السابق ا 
 .28، 27ص 2ج المصدر السابق 4
 .98ص 3ج،155،230ص 1ج المصدر السابق 5
6

  .73نزھة الألباء ص 
 .11،93،124معاني القرآن ص 7
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  :السماع عند الكوفیین

الرحلة إلى البادیة قیمة التفت الكوفیون إلى و  ،اھتم علماء المدرسة الكوفیة بالسماع

على  بل كانوا یكثرون من الرحلة إلیھا، لجمع لغة الفصحاء من منابعھا الأصلیة،

أنھ خرج إلى نجد وتھامة والحجاز  رويالنحو ما یحدثنا الرواة عن الكسائي فقد 

1ورجع وقد أنفق خمس عشرة قنینة حبر في الكتابة عن العرب سوى ما حفظ
وقد  .

حتى اختاره الخلیفة المھدي مؤدبا  ،حلات قدرا كبیرا من الفصاحةحققت لھ ھذه الر

وأنھ  ،ونجد الفراء یورد عبارات في مؤلفاتھ تنم عن اھتمامھ بالمسموع ،لولده الرشید

وأنشدني بعض  ،سمعت بعض العرب یقول" :فیقول ،شافھ العرب وسمع منھم

"سمعوهكما  ولا أضنھم رووه إلا أنشدني بعض من بني كلاب، ،العرب
ولكن  ،2

ون عمن سكن من ذالكوفیین لم یكتفوا بما یأخذونھ عن الأعراب إذ كانوا أیضا یأخ

كما كان .العراق وكثیر منھم كان البصریون لا یأخذون عنھمالعرب في حواضر 

یھ الكسائي والفراء فاعتمد على أقوال وأشعار الفصحاء ذلأستا تابعاً )ھ291(ثعلب

3المتحضرین
.  

  

  :ع عند ابن السراجمكانة السما

وقبل أن نتطرق لمصادر السماع ونبحث فیھا مستشھدین بمكانتھا في ھذا الكتاب،  

آثرت أن أبحث في استعمال ابن السراج  لتلك الألفاظ، التي تدل عن أن صاحبھا سمع 

بتلك الألفاظ  مفعمنقل عمن سمع عنھم، فكتاب ابن السراج  عن العرب، أو

مكانة أصل السماع وقیمة ھذا الأصل في كتابھ، فلا نكاد  والتعبیرات، التي تنم عن

نجد ورقة تخلو من لفظ سمع عن العرب أو لفظ  السماع، أما التعبیرات التي 

ممن ترضى ( :أو قولھ) سمع عن العرب( استعملھا ابن السراج في كتابھ ھي

ازني من أمثال الخلیل وسیبویھ والم ،وذكره لعلماء اللغة الذین سبقوه) عربیتھ

                                                             
1

  . 59نزھة الالباء ص  
2

  .42،44ص 1جالفراء  معاني القرآن  
  .230ص شوقي ضیف  المدارس النحویة  3
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ممن نقلوا عن العرب واعترفوا بمشافھتھم   ،والأخفش ویونس بن حبیب والأصمعي

أن أبا الخطاب : وذكر سیبویھ( :وقولھ) ممن ترضى عربیتھ: (على النحو قولھ.لھم

أنھ سمع العرب : أنھ حدثھ بھ من لا یتھم: وذكر سیبویھ( :وقولھ ،)أنھ سمع: حدثھ

، )سمعتُ أعرابیاً یقول: قال: زني عن أبي زیدحكى أبو عثمان الما( :وقولھ )تقول

أنھ : وسألت الخلیل عن قولھم فزعم الخلیل: قال سیبویھ( :وقولھ) وقد سمع( :وقولھ

أنھ سمع من العرب من : حكى سیبویھ عن یونس( :وقولھ) سمع من العرب من یقول

قال : (وقولھ، )یعني الخلیل ما بال العرب قالت: قلت لھ: قال سیبویھ( :، وقولھ)یقول

وزعموا أنھ : (وقولھ ،)وحدثني منْ لا أتھم عن الخلیلِ أنھُ سمعَ أعرابیاً یقول: سیبویھ

قال المازني ولولا أن ھذا حكي عن العرب الموثوق : (، وقولھ)سمع من العرب

)بعربیتھم
)وحدثني من أَثقُ بھ أنھ سمع أعرابیاً یقول: وقال سیبویھ: (، وقولھ1

2
 ،

وحدثني أبو : قال سیبویھ: (، وقولھ)لیل أنھ سمع عربیاً یقولزعم الخ: (وقولھ

أَنھُ سمعَ مِنَ العرَبِ : وزَعم أبو الخطابِ: وقالَ سیبویھ) (أنھ سُمعَ من یقول: الخطاب

: وزَعِم الأصمعي: (، وقولھ)أَنَّ العربَ تقولھُ: وزعَم أَبو عبیدة : (، وقولھ)مَنْ یقولُ

ھذا یتبع فیھ (، و)لولا السماعُ لكانَ قیاساً: قال الفراء( :قولھو ،)أَنَّھُ سمعَ مِنَ العربِ

)ولا أعرف لذلك وجھاً في القیاس ولا السماع من العرب(  :وقولھ ،)السماع
3
.  

في كل ذلك إشارة إلى أن ابن السراج كان یعطي قیمة بالغة للسماع فیجعلھ الأصل 

  .سماعاإلا في بدایاتھا  الأول المعتبر لأن اللغة لم تؤخذ 

  

  

  

  

  

  

                                                             
 .141،143،288،325،340،347،91،183ص 1الأصول في النحو ج 1
2

  .312،373،396،400،244ص 2ج المصدر السابق 
  . 345، 82ص  3،ج المصدر السابق 3
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  المبحث الثاني                                      

  

  :مصادر السماع 

   .القرآن الكریم - 1

  .القراءات- 2 

  .الحدیث الشریف - 3

     .وشعراً نثراًكلام العرب  - 4

  

  :القرآن الكریم

جدیر أن یكون المرجع الأول في  ھوو القرآن الكریم عماد الأدلة النقلیة جمیعھا،

تخذ منھ النحاة الدلیل الأول في إثبات قواعدھم أقعید النحوي واستنباط القواعد، وقد الت

على اختلاف مدارسھم واتجاھاتھم، فقد اجمعوا على أنھ أفصح ما نطقت  ،وأصولھم

وقد  فرت لھ مقومات السلامة التي لم تتوفر لأي نص لغوي آخر،اوقد تو بھ العرب،

إِنَّا نَحْنُ ( :وتكفل االله بحفظھ، قال تعالى، ھ وضبطھھتموا بتدویناو ،عنى بھ العلماء

1نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَھُ لَحَافِظُونَ
قد أجمع الناس " :، فقد نقل السیوطي عن ابن خالویھ)

لا خلاف في  جمیعا أن اللغة إذا وردت في القرآن فھي أفصح مما في غیر القرآن،

"ذلك
2

عقب الفتوحات الإسلامیة عندما شرق العرب وقد تم جمعھ وتدوینھ وضبطھ ، 

 - واختلطوا بغیرھم، ولما تولى عثمان بن عفان ،وغربوا في أصقاع ھذه الأرض

حضر حذیفة بن الیمان فتح أرمینیة وأدریبجان، ورأى الناس  - عنھ رضي االله تعالى

یختلفون في القرآن یقول أحدھم للآخر ھذه قراءتي أصح من قراءتك، أفزعھ ذلك 

                                                             
 .9:الآیةالحجر  سورة1
 .213ص  1المزھر ج  2
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) رك الأمة قبل أن یختلفوا اختلاف الیھود والنصارىدأ( :ر إلى عثمان وقال لھفحض

إلى حفصة طالبا الصحف، وأمر زید بن ثابت،  -رضي االله تعالى عنھ -فأرسل عثمان

االله بن الزبیر، وسعید بن العاص، وعبد الرحمن بن الحارث، أن ینسخوھا في  وعبد

كتبوه بلسان قریش، فإنما أنزل بلسانھم، إذا اختلفتم في شيء، فا: المصاحف، وقال

فكتب عدة مصاحف ووجھھا إلى مكة، والبصرة والكوفة، والشام، والبحرین، وأبقى 

1مصحفا للمدینة
.  

إذ ھو  ؛احتل القرآن وقراءاتھ المكانة العالیة، والدرجة السامیة بین العلوم الأخرى

عبر  ي یعتریھ التغییرأوثق مصدر اعتمدوا علیھ في الاحتجاج، بخلاف الشعر الذ

العصور، والحدیث الذي قد تجوز روایتھ بالمعنى، ولذلك اتفق النحویون على 

الاستشھاد بالقرآن الكریم، وقراءاتھ، المختلفة متواترة وشاذة، وفي ھذا یقول 

أما القرآن فكل ما ورد أنھ قريء بھ جاز الاحتجاج بھ، في العربیة سواء " :السیوطي

"اذأم شا أحادا،  أم أكان متواترا،
2

، فكان القرآن وقراءاتھ مصدرا لا ینضب للنحاة، 

فالقرآن ھو الوحي المنزل على محمد صلى االله علیھ وسلم للبیان " :یقول الزركشيو

والإعجاز، والقراءات ھي اختلاف ألفاظ الوحي المذكور في كتابة الحروف، أو 

"كیفیتھا  من تخفیف وتثقیل  وغیرھا
3
.  

ن كل ما ھو من القرآن یجب أن یكون متواترا في أصلھ إ" :يویقول السیوط

"فإنكار شيء من القرآن إذن یوجب الكفر ،وأجزائھ
4
.  

  

  

  

  

                                                             
 .7ص 1النشر في القراءات العشر ج 1
  .96الاقتراح ص  2
3

 .318ص 1جللزركشي البرھان في علوم القرآن  
 .212 ،209ص 1الإتقان في علوم القرآن ج 4
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  :منھج ابن السراج في الاستشھاد بالقرآن الكریم

یعتدون بالاستشھاد بالقرآن  الذینابن السراج شأنھ شأن غیره من علماء ھذه  الأمة 

ویعتبره الشاھد الأول في كل موضوع من  وقراءاتھ، فھو یقدمھ على غیره

وصرح بھذا في مواضع  ،موضوعات كتابھ، وقد توسع في الاستشھاد بالقرآن الكریم

عدیدة من كتابھ، حتى أنا نجد في الصفحة الواحدة من كتابھ أنھ یستشھد بأكثر من آیة 

اللغات  أنھ أفصح" :بقولھإلى قیمة الاستشھاد بالقرآن،  وھو نفسھ یشیر أو آیتین،

"وسیدھا
بعد أن اج أما المنھج الذي تناول بھ الاستشھاد بالقرآن فغالبا نجد ابن السر ،1

یضع عنوانا لبابھ غالبا ما یمثل بأمثلة یقیسھا على القرآن، ثم یذكر بعدھا مستشھدا 

أو  بالآیات من القرآن الكریم، ثم یمثل على ذلك بما ورد عن العرب من أشعار

وھذا " :شیوخھ، وھذا الغالب في كتابھ، وقد یشیر بقولھ رواھا عنعبارات سمعھا أو 

ثم یؤكد القاعدة بكلام العرب، ثم یردف ذلك بالشعر، وقد  ،"الضرب في القرآن كثیر

یورد الشاھد من كلام العرب ثم یستدل بالآیات، وقد یستدل على كل فقرة من المسألة 

كما نراه  یورد الآیة مؤكدا للقاعدة، وقد نراه یورد مستدلا بالبیت الشعري ثم بآیة،

وفي بعض  ثم یردف ذلك بذكر آیات القرآن، ،أحیانا یذھب إلى ذكر لغات العرب

وقد یسوي في الاستشھاد بین القرآن  ،المواضع یورد الآیة لتأكید رأي شیخھ المبرد

  .وبین ما سمع من العرب الموثوق بھم مع بقاء القرآن مقدما

ثم ما ورد عن العرب من أقوال  ،بالقرآن الاستدلالد فیھا من المسائل التي أور •

  :بقولھ في باب ذكر الأسماء المنفیة ،وأشعار

نكرة مفردة غیر موصوفة ونكرة : واعلم أن المنفي في ھذا الباب ینقسم أربعة أقسام" 

  موصوفة ونكرة مضافة ومضارع للمضاف 

لا رجل عندي ولا رجل : قولك فنحو ما خبرتك من: ھو النكرة المفردةف: أما الأول 

)أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّھِ إِلَّا إِلَیْھِ(في الدار ولا صاحب لك و 
2

ولا صنع لزید ولا رجل  

                                                             
1

  .478ص 3الأصول في النحو ج 
  .118:الآیةالتوبة سورة  2



47 

 

لا غلامَ ظریفٌ في : لا رجل في مكان ولا شيء في زمان وتقول: ولا شيء ترید

ف في الدار خبر آخر وإن شئت جعلتھ لظری: ظریف خبر وقولك: فقولك ،الدار

)لَا عَاصِمَ الْیَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّھِ(: خاصة ومن ذلك قول االله عز و جل
1
   

)الم  ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَیْبَ(: عز وجل وقال
2
  : وأما قول الشاعر 

...لا ھَیثَم اللیلَة للمَطِّي 
3
   

   .لا بصرَ لكم: فإنھ جعلھ نكرة أراد لا مثل ھیثم ومثل ذلك

  : سديوقال ابن الزبیر الأ 

"نَكِدْنَ ولا أُمَیَّةَ في البلادِ     أَرَى الحَاجَاتِ عِنْدَ أبي خُبَیْبٍ 
4
.  

 ،قاعدتھ بكلام العرب دثم یؤك "وھذا الضرب في القرآن كثیر": وقد یشیر بقولھ •

  :ستثناء المنقطع من الأول بقولھكما ورد في باب الا، ثم یردف ذلك بالشعر

وأنھا لا بد من أن تخرج  ،ستثناءلامعناھا في ا في كل موضع على )إلا(واعلم أن "

ستثناء منقطعاً فلا بد من أن یكون الكلام الذي قبل إلا قد لافإذا كان ا ،بعضاً من كل

ن ا مَھ إلَّاللِ رِمْأَ نْمِ الیومَ مَاصِلا عَ(: فمن ذلك قولھ تعالى ،دل على ما یُستَثْنى منھ

5)مَحِرَ
فكأنھ  ،صم ولكنھ دلّ على العصمة والنجاةفالعاصم الفاعل من رحم لیس بعا 

فَلَوْلَا كَانَتْ (: لكن من رحم یُعصم أو معصوم ومن ذلك قولھ تعالى: قال واالله أعلم

)قَرْیَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَھَا إِیمَانُھَا إِلَّا قَوْمَ یُونُسَ
6
  . وھذا الضرب في القرآن كثیر 

وما زاد إلا ما  ،إلا سلاماً بسلاملا تكونن من فلان في شيء : ومن ذلك من الكلام

لم یجز الفعل ) ما(ولولا  ،مع الفعل بمنزلة اسم) فما نفع(نقص وما نفع إلا ما ضرَّ 

ما زاد دل على قولھ ھو على حالھ : ھنا بعد إلا وإنما حسن ھذا الكلام لأنھ لما قال

                                                             
  .43:ةالآی ھودسورة  1
2

  .2:الآیة  البقرةسورة  
3

  .296ص 2من شواھد سیبویھ التي لا یعرف قائلھا وانظر الكتاب جالبیت ھذا  
4

 152ص  1ج البیت انظرالكتاب  .383، 382ص 1النحو جفي الأصول  
5

  . 43: الآیة ھودسورة  
  . 98:الآیة یونسسورة  6
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أمره إلا ما  ما نفع ما ھو على: ھو على حالھ إلا ما نقص وكذلك دل بقولھ: فكأنھ قال

  : ضرَّ وقال الشاعر

"اولم یَنْج إلا جَفْنَ سیفٍ ومئزَرَ      نَجَا سَالِم والنَّفْسُ مِنْھُ بِشِدْقھِ 
1
.  

  

في ذكر مواضع  :كما نراه أحیانا یستدل بالآیة لإثبات قول العرب كما في قولھ •

وقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِینَ ذَلِكُمْ فَذُ(: قال االله تعالى ،ذاك وإن لك عندي ما أحببت: وتقول: إن

)عَذَابَ النَّارِ
2
.   

3یعلى الأمر ذلك وإن لك: كأنھ قال 
فأما الاتساع في إقامة المضاف إلیھ مقام  :وقولھ .

4وَاسْأَلِ الْقَرْیَةَ(: المضاف فنحو قولھ
بنو فلان : أھل القریة، وقول العرب: ترید )

وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّھِ (: وجل عز أھل الطریق وقولھ: یریدون: یطؤھم الطریق

5وَالْیَوْمِ الْآخِرِ
6إنما ھو بر من آمن باالله )

.   

كما نلاحظ ذلك في توضیحھ لموضوع  ،وقد یستدل على كل فقرة من المسألة بآیة •

  :البدل إذ یقول

   :البدل على أربعة أقسام"

وحق ،أو غلطاً ،نى مشتملاً علیھأو یكون المع ،إما أن یكون الثاني ھو الأول أو بعضھ

وكان الأصل أن یكونا  ،كأنھ خالٍ من الأول ،البدل وتقدیره أن یعمل العامل في الثاني

   .أو تدخل علیھ واو العطف ولكنھم اجتنبوا ذلك للبس ،خبرین

مررتُ بعبد االله زیدٍ ومررت برجلٍ عبد : وذلك نحو قولك لتھ من الأولدما ابت :الأول

مررتُ بعبد اللِھ : أو تقول ،ومررت بزیدٍ ،مررت بعبد االله: أصل الكلاموكان  ،االله

فلذلك استعمل البدل فراراً من اللبس  ،وزیدٍ ولو قلت ذلك لظن أن الثاني غیر الأول
                                                             

  .90ص 1أسرار البلاغة ج،296ص 2ج ، البیت انظر  العقد الفرید291ص 1الأصول في النحو ج 1
2

 .14:الآیة الأنفالسورة  
 .271ص 1الأصول في النحو ج 3
  .82:الآیة یوسفسورة  4
5

 .177:الآیة البقرة سورة  
 .255ص 2الأصول في النحو ج 6
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 ،المعرفةوالنكرة من  ،ویجوز إبدال المعرفة من النكرة ،ختصار والإِیجازلاوطلباً ل

   .البدل في جمیع ذلك سواء ،ضمروالمظھر من الم ،والمضمر من المظھر

)اطٍ االلهِرَیمِ صَقِتَسْاطٍ مُرَصِ(: فنحو قول االله ،فأما إبدال المعرفة من النكرة
1

فھذا  

مررت برجلٍ عبد اللِھ وأما إبدال النكرة من : فتقول على ھذا ،إبدال معرفة من نكرة

 ةِیَاصِبالنَّ(جل كما قال االله عز و  ،مررت بزیدٍ رجلٍ صالحٍ: فنحو قولك ،المعرفة

2ةٍئَاطِخَ ةٍبَاذِةٍ كَیَاصِنَ
 ،وأما إبدال الظاھر من المضمر ،فھذا إبدال نكرة من معرفة )

تبدل زیداً من  ،ورأیت الذي قامَ زیدٌ ،مررتُ بھِ زیدٍ وبھما أخویك: فنحو قولك

ك لا رأیتُ زیداً أباهُ والأب غیر زیدٍ لأن: ولا یجوز أن تقول ،)قام(الضمیر الذي في 

   .تبینھ لغیره

وأتیتُ  ،ضربتُ زیداً رأسَھُ: وذلك نحو قولك: الثاني ما أبدل من الأول وھو بعضھ

ورأیت بني عمِّكَ ناساً  ،ولقیت قومكَ ثلاثَتھم ،ورأیتُ قومَكَ أكثَرھم ،قومَكَ بعضَھم

على أنھ أراد : فھذا یجيء على وجھینِ: قال سیبویھ ،وضربت وجوھھا أولھا ،منھم

والوجھ  ،سم تأكیداًولكنھ ثني الا ،وضربتُ وجوهَ أولِھا ،قومِكَ وثلثي قومكَ أكثَر

: فیقول ،رأیتُ قومَكَ ثم یبدو أن یبین ما الذي رأى منھم: أن یتكلم فیقول: الآخر

 نْالبیتِ مَ جُّحَ اسِى النَّلَعَ اللهِوَ(: ثلاثتَھم أو ناساً منھم ومن ھذا قولھ عز و جل

)یلاًبِسَھِ لیْإِ اعَطَتَاسْ
3
   .والمستطیعونَ بعضُ الناسِ 

 سُلبَ زیدٌ ثوبَھُ وسرق زید: وھو مشتمل علیھ نحو: الثالث ما كان من سبب الأول

: ومن ذلك قول االله عز و جل ،وسرق مالُ زیدٍ ،سُلبَ ثوب زید: لأن المعنى؛مالُھ 

)فِیھِ كَبِیرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِیلِ اللَّھِ یَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّھْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِیھِ قُلْ قِتَالٌ(
4

لأن  

قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ  النَّارِ (: المسألة في المعنى عن القتال في الشھر الحرام ومثلھ

")ذَاتِ الْوَقُودِ
5
.  

                                                             
1

 .     . 52،53:الآیة الشورى سورة 
 .16:الآیة العلقسورة  2
  .97:الآیة آل عمرانسورة  3
4

  .217:لآیة ا البقرةسورة  
  .46،47ص 2، الأصول في النحو ج 4،5:الآیة  البروجسورة  5
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 ذلكقراءة ب مؤكداثم یورد الآیة  ،البیت الشعريب ونراه أحیانا یذكر مستشھداً •

واعلَمْ  أنَّ كل " :إذ یقول ،في فصل من مسائل الجواب بالفاءكما أورد ذلك  ،حكمال

ما زالَ زیدٌ قائماً : ما زال ولَم یزْل لا تقول: نحو ،نفيٍ معنى تحقیق للإِیجاب بالفاء

وإنما صار النفي في معنى الإِیجاب من أجلِ أنَّ قولھم زالَ بغیر ذكر ما في  ،فأعطیكَ

زالَ زیدٌ قائماً لكان المعنى زالَ : فكأنَكَ لو قلت لأنك تریدُ عدم الخَبرِ ؛معنى النفي

قیامُھ فھو ضد كان زیدٌ قائماً وكانَ وأَخواتُھا إنما الفائدة في أخبارھا والإِیجابُ والنفي 

لأنَّ نفيَ  ؛صار إیجاباً "ما "ما كانَ ثم أدخلتْ : فلما كان زالَ بمعنى ،یقع على الأخبار

وقوم یجیزونَ أنت غیرُ قائمٍ فَتأتیكَ قال أبو  ،یجابَ بالفاءِ النفي إیجابٌ فلذلك لم یجزْ أن

وھذا عندي لا یجوز لأنَّا إنما نَعطف المنصوب على مصدر یدلُّ علیھ الفعلُ : بكر

ما قامَ زیدٌ : فیكون حرف النفي منفصلاً وغیر اسمٍ مضافٍ ولیست بحرفٍ فتقول

  : قال الشاعرفیحسَنْ إلاّ حُمِدَ وما قامَ فیأكل إلا طعامَھُ 

1فَیَنْطِقَ إلا بالَّتِي ھِىَ أَعْرَفُ         ومَا قَام مِنَّا قَائمٌ في نَدِیِّنَا 
  

  ألا سیفٌ فأكونَ أَوَلَ مقاتلٍ ولیتَ لي مالاً فأعینَك : تقول

2)بُذِكْا نَلَوَ ا نُردُّنَیتَا لَیَ(: عز وجل وقولھ
لأنھ اعتبر قراءة ابن ؛ كانَ حمزةُ ینصبُ 

"مسعود
3
.  

  :وقد یذھب إلى ذكر لغات العرب ویؤكدھا بالقرآن كما في قولھ •

  : من التقاء الھمزتین وھو ما كان منھ في كلمتین منفصلتین: الضرب الثاني"

فإن أھل التحقیق یخففون  ،اعلم أن الھمزتین إذا التقتا وكل واحدة منھما في كلمة

تحقیق الواحدة ولیس من كلام كما یستثقل أھل الحجاز  ،إحداھما ویستثقلون تحقیقھما

: نحو ،العرب أن تلتقي ھمزتان محققتان إلا إذا كانتا عیناً مضاعفة في الأصل

: وذلك قول االله عز و جل ،سمائین ومن كلامھم تحقق الآخرة وھو قول أبي عمرو

                                                             
 .389ص انظر دیوان الفرزدق، 420ص 1البیت من شواھد سیبویھ ج 1
2

  .27:الآیة الأنعامسورة  
 . 184ص  2الأصول في النحو ج 3
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1ااطُھَرَشْاء أَفَقد جَ(
2انَا إِیَرِكَا زَیَ( و)

ان وك ،ومنھم من یحقق الأول ویخفف الآخرة )

لأني رأیتھم یبدلون الثانیة في كلمة واحدة كآدم وأخذ بھ : ب ھذا ویقولحالخلیل یست

)"وزٌجُا عَنَأَأَلِدُ وَأا تَلَیْا وَیَ(: عز وجل أبو عمرو في قولھ
3
.   

ورد ذلك في باب الأسماء التي أعملت أكما  ،یستدل بالآیة على لغات العرب وقد •

  :عمل الفعل بقولھ

ستعمال لاإلا أن الألف حذفت فیھا لكثرة ا ،أي أقرب وھا للتنبیھ ؛مَّإنما ھي لُ) وھلم("

ثنین والمرأة وللجماعة فأما أھل الحجاز فیقولون للواحد والا ،وأنھما جعلا شیئاً واحداً

كما یفعلون ذلك في الأشیاء التي ھي أسماء  ،ھلم على لفظ واحد: من الرجال والنساء

ستجازوا او ،4)انَلیْإِ مَّلُھَ مْھِانِوَإخْلِ لینَائِالقَوَ(: جل قال االله عز و ،للفعل ولیس بفعل

حیث وصلوھا بحرف التنبیھ كما أخرجوا  ،ذلك لإِخراجھم إیاھا عن مجرى الأفعال

وللأنثى  ،ھلما: ثنینلافیصرفونھا فیقولون ل: فأما بنو تمیم .خمسة عشر من الإِعراب

"رد وردا وردوا وارددن وردي: كما تقول ،ھلمي
5
.   

  :كما في باب الكنایات إذ یقول ،كما یورد ابن السراج الآیة  لتأكید رأي شیخھ •

أعطاھوني وقال : فإن بدأ بالغائب قال ،أعطاكني: عطانیھ وأعطانیك ویجوزأ: وتقول

وقال  ،ھذا كلام جیدّ لیس بقبیحٍ: وقال أبو العباس ،ھو قبیح لا تكلم بھ العرب: سیبویھ

)زِمُكُمُوھَا وَأَنْتُمْ لَھَا كَارِھُونَأَنُلْ(: االله عز و جل
6
.  

وبین ما سمع من كلام العرب  ،وقد یسوي في الاستشھاد بین القرآن الكریم •

والرفع في ھذا أعرف والنصب ":كما في قولھ ،مع بقاء القرآن مقدماً ،الموثوق بھم

                                                             
 .18 :الآیة محمدسورة  1
2

 .7:الآیة  مریمسورة  
  .405، 404ص  2في النحو ج وانظر الأصول.  72:الآیة ھودسورة  3
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ھم وھَجُوُ االلهَ ىَلَوا عَبُكذَّ الذینَ ویومَ القیامةِ ترىَ(فما جاء في الرفع  ،عربي جیدٌ

1ةودَّسْمِ
(.  

حدثنا یونس : قال) خلقَ اللُھ الزرافةَ یدیھا أطولَ من رجلِیھا: (ومما جاء في النصب

  : أن العرب تنشد ھذا البیت لعبدة بن الطبیب

2ولِكَّنھُ بُنیانُ قَوْمٍ تَھَدَّما          فَمَا كَانَ قَیْسٌ ھُلْكُھ ھُلْك وَاحِدٍ
  

  : أو بجیلةوقال رجل من خثعم 

"ي مُضَاعاوما ألفیتِني حِلْمِ            ذَرِیني إنَّ أَمَرِكِ لَنْ یُطاعَا
3
.  

كما أورد ذلك في باب الأسماء المخفوضة في  ،الآیة بكلام العرب یعزِّزوقد  •

الواو والباء والتاء واللام ومن فأكثرھا : أدوات القسم والمقسم بھ خمس:"قال   القسم

فالأصل  ،وباالله لأفعلن ،واالله لأفعلن: تقول ،ھما یدخلان على محلوفو ،الواو ثم الباء

بھ آتیكَ ولا : رجعت إلى الأصل فقلت بھ،ألا ترى أنك إذا كنیت عن المقسم  ،الباء

عز  ولا تقال مع غیر االله قال االله ،تاالله لأفعلن: یجوزوه لا آتیكَ ثم التاء وذلك قولك

4)مْكُامَنَصْأَ نَّدَیْكِأَلَ االلهِتَوَ(: وجل
وبعض العربِ  ،وفیھا معنى التعجب ،تاالله: وقد تقول 

وقال  ،فتجيء باللامِ ولا یجيء إلا أن یكون فیھ معنى التعجب ،یقول في ھذا المعنى

  : أُمیة بن عائِذ

5بِمُشْمَخِرٍ بھِ الظیَّانُ والآسُ         للِھ یَبْقَى عَلَى اَلأیَّامِ ذُو حَیَدٍ 
  

"قى إلا أن ھذا مستعمل في حال تعجبیرید واالله لا یب
6

  

  :حیث یقول ،كما في باب نعم وبئس ،كما استشھد بالآیة على آیة •

                                                             
 .60:الآیة الزمرسورة .1
2

  .156ص  1من شواھد سیبویھ ج.142ص  دیوان الحماسة أبي تمام 
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 ،ونعم الدار دارك ،وبئس الرجل عبد االله ،نعم الرجل زیداً: أما الظاھر فنحو قولك"

 فإن: أما زید.لأنھما فعلان یرتفع بھما فاعلاھما ؛فارتفع الرجل والدار بنعم وبئس

  : ضربین رفعھ على

زید لیعلم : وقلت ،فكأن معناه محمود في الرجال ،نِعم الرجل: أنك لما قلت: أحدھما

   .ھو زید: من ھذا المحمود قلت: فكأنھ قیل لك ،من الذي أثنى علیھ

فأخرتھ فیكون حینئذ مرفوعاً بالإبتداء ویكون  ،أن تكون أردت التقدیم: والوجھ الآخر

الرجل في ھذا الباب واحداً بعینھ إنما ھو كما  ولیس ،وما عملت فیھ خبره) نعم(

ھذین : إنما ترید ،لست ترید واحداً منھما بعینھ ،أنا أفرق الأسد والذئب: تقول

)وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ(: قال االله تعالى ،الجنسین
1

 .  

2وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِإِلَّا الَّذِینَ آمَنُوا (: فھذا واقع على الجنسین یبین ذلك قولھ
(.   

نعم أخو : وما أضیف إلى الألف واللام بمنزلة ما فیھ الألف واللام وذلك قولك

"العشیرة أنت وبئس صاحب الدار عبد االله
3
.  

 المصدرو اعتباره  ،ولم یقصر اھتمامھ بآیات القرآن الكریم على تقدیمھ إیاه •

مثال ذلك ما جاء في  ،الذي یقاس علیھإنما نراه یعتبره الأصل   ،الأول في الاستشھاد

إذ یعتبر الأسماء مثل  وما لا یجوز أن یحكى، بھ،باب ما یحكى من الكلم إذا سمي 

فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ ( :على قولھ مصروفة قیاساً )قریشیات( و )رعاتذأ( و )عرفات(

رُوهُ كَمَا ھَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِھِ لَمِنَ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّھَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُ

)الضَّالِّینَ
4
ھذه عرفات مباركاً فیھا فعرفات : تقول العرب :ویورد قول العرب إذ یقول 

  .رعاتذبمنزلة آبانین ومثل ذلك أ

  : قال امرؤ القیس

                                                             
  .1،2:الآیة العصرسورة   1
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1يالِا نَظَرٌ عَبِیَثْرِبَ أَدْنى دَارِھَ   تَنَوَّرْتُھا مِنْ أَذْرِعَاتٍ وأھلُھا 
.  

  

   القراءات

لأنھا  ؛والدرجة السامیة الرفیعة بین العلوم الأخرى ،تحتل القراءات المكانة العالیة

لذا اتفق النحویون على اعتبار ؛ أوثق مصدر یمكن الاعتماد علیھ و الاحتجاج بھ

  ،المصدر الأول للاستشھاد ،متواترة وشاذة ،القرآن الكریم بقراءتھ المتنوعة

أعمالھم النحویة وكتبھم خیر شاھد على أنھم بنوا النحو على كلام العرب الفصیح و

  .   وفي مقدمتھ القرآن بقراءاتھ

واختلافھم في الحذف  ،علم یعلم منھ اتفاق الناقلین لكتاب االله تعالى اتن علم القراءإ

دال والإثبات والتحریك والتسكین والفصل والوصل، وغیر ذلك من ھیئة النطق والإب

واختلافھا معزوا  ،وغیره، من حیث السماع، أو یقال علم بكیفیة أداء كلمات القرآن

لناقلھ،وموضوعھ كلمات القرآن من حیث یبحث فیھ عن أحوالھا، كالمد والقصر 

واستمداده من السنة والإجماع، وفائدتھ صیانتھ عن التحریف والتغییر، مع  والنقل،

تنبط من كل حرف یقرأ بھ قارىء معنى لا یوجد ولم تزل العلماء تس ،ثمرات كثیرة

ستنباط، ومحجتھم في الاھتداء مع ما لافي قراءة الآخر، والقراءة حجة الفقھاء في ا

ء يوالمقر فیھ من التسھیل على الأمة وغایتھ معرفة ما یقرأ بھ كل من أئمة القراء،

2من علم بھا أداء ورواھا مشافھة
.  

  :حة القراءة ثلاثة ضوابط وھيوقد ذكر علماء القراءات أن لص

  .صحة السند إلى الرسول صلى االله علیھ وسلم - 1

  .موافقة القراءة رسم المصحف العثماني - 2

  .ولو بوجھ من الوجوه ،موافقة القراءة لتراكیب العربیة - 3

                                                             
1

 .106والبیت في دیوان إمريء القیس ص 106ص 2النحو ج الأصول في 
2

  .6ص 1جشھاب الدین الدمیاطي  إتحاف فضلاء البشر  
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فقت أحد اوو كل قراءة وافقت العربیة ولو بوجھ،" :ویعبر عن ذلك ابن الجزري بقولھ

 ،التي لا یجوز ردھا ،تمالا، وصح سندھا فھي القراءة الصحیحةالمصاحف ولو اح

ووجب على  ،بل ھي من الأحرف السبعة التي نزل بھا القرآن ولا یحل إنكارھا،

أم عن غیرھم من  ،أم عن العشرة ،كانت عن الأئمة السبعةأسواء  ،الناس قبولھا

 أو ،ةذأو شا ،ضعیفة ومتى اختل ركن من ھذه الأركان أطلق علیھا ،الأئمة المقبولین

ھذا ھو الصحیح عند أئمة  ،كانت عن السبعة أم عمن ھو أكبر منھمأسواء  ،باطلة

"التحقیق من السلف والخلف
1
.  

ویذھب  ،حادویرون الأخذ بالآ ،ولم یشترط بعض العلماء مثل ابن الجزري التواتر

غیر المتواتر  الأكثر إلى أن التواتر شرط في صحة القراءة، ولا تثبت بالسند الصحیح

2ولو وافقت الرسم والعربیة
.  

  :وقد اھتم القراء والمفسرون بسند القراءات وبالمروي منھا وقسموه إلى

  .غلب القراءات كذلكأو وھو ما نقلھ جمع لا یمكن تواطؤھم على الكذب، ،متواتر  - 1

  .ووافق العربیة والرسم ،تراوھو ما صح سنده ولم یبلغ درجة التو ،مشھور - 2

  .وھو ما صح سنده وخالف الرسم أو العربیة ،دآحا - 3

3وھو ما لم یصح سنده ،ذشا - 4
.  

ومنھا المبالغة في إعجازه " :وقد تنبھ العلماء إلى فوائد تعدد القراءات  قال السیوطي

"إذ تنوع القراءات بمنزلة الآیات؛بإیجازه 
4
.  

ى الناس باختلاف لأجل التوسعة عل ؛ومن فوائد تعدد القراءات تنوع الأحكام الشرعیة

  .الأحوال والأسباب من غیر أن یؤدي ذلك إلى تغییر حكم مباح أو حرام

                                                             
 .9ص 1النشر في القراءات العشر ج 1
 .15المحتسب ص 2
3

  .259ص  1الإتقان ج 
 .227ص 1الإتقان  ج 4
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فقد روي عن الرسول صلى  ،وفي تعدد القراءات تیسیر على الناس في قراءة القرآن

)نزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تیسر منھإن القرآن أُ( :االله علیھ و سلم
1
.   

 وكان قوم یعیبون على عاصم ،ي الاستشھاد بالقراءاتأما علماء العربیة فقد اختلفوا ف

مع ثبوت ھذه  ،وینسبونھا إلى اللحن ،وحمزة و ابن عامر قراءات بعیدة في العربیة

كما یرى  ،وثبوت ذلك دلیل على جوازه في العربیة ،القراءات بالأسانید الصحیحة

العربیة سواء السیوطي الذي اعتبر كل ما ورد أنھ قريء بھ جاز الاحتجاج بھ في 

وقد أطبق الناس على الاحتجاج بالقراءات " :حیث یقول ذاًشا مأ اًحادآ مأ كان متواتراًأ

بل ولو خالفتھ یحتج بھا في مثل ذلك  ،معروفاً إذا لم تخالف قیاساً ة في العربیة،ذالشا

وروده ومخالفتھ  كما یحتج بالمجمع على ،وإن لم یجز القیاس علیھ الحرف بعینھ،

)... ذَوَحْتَاسْ (:ولا یقاس علیھ نحو في ذلك الوارد بعینھ، القیاس
2

 ...ىبَأَیَ( و 
3
وما )

وإن اختلف في  ة لا أعلم فیھ خلافا بین النحاة،ذذكرتھ من الاحتجاج بالقراءات الشا

ومن ثم احتج على جواز إدخال لام الأمر على المضارع  الاحتجاج بھا في الفقھ،

)...وا حُرَفْتَلْفَ كَلِذَبِفَ(راءة الخطاب بق) تاء (ب المبدوء 
4

على إدخالھا على  كما احتج 

)..مْاكُایَطَخَ لْمِحْنَلِوَ(بالقراءة المتواترة )النون( بالمبدوء 
5

واحتج على صحة قول  

 ي الأرضِوفِ اء لاهٌمَي السَّي فِذِالَّ وَھُوَ(ا ذبما قري شا) لاه(أصلھ ) االله(إن  :من قال

)..لاهٌ
6

یرى السیوطي أیضا في لقرآن كلھا حجة في النحو على نحو ما فقراءات ا. 

أم  احادآمتواترا أم  كانأفي العربیة سواء  ھبھ جاز الاحتجاج ب ءفكل ما قري"الإتقان 

"اذشا
7
.  

مع تباین موقفھم من  ،والاستشھاد بالقراءات المتواترة ھو منھج نحاة البصرة والكوفة

واحد في بعض القراءات فقد اعتمد البصریون بعض القراءات فلم یكونوا على منھج 

واختلف الكوفیون  بھ،وغیر الموثوق  ،والنادر ،قیستھم فتجنبوا الشاذأعلى ما یوافق 
                                                             

 .1909ص 4صحیح البخاري ج 1
  .19:الآیة المجادلة سورة  2
3

 .32:ة الآی التوبة سورة  
  .58:الآیة یونس سورة  4
  .12: الآیة  العنكبوتسورة  5
6

  .98 97، 96الاقتراح ص. 84: الآیة الزخرفسورة  
 .256ص 1الاتقان ج 7
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إذ تعد القراءات أھم مصادر النحو  ،موقفا عن البصریین في الأخذ بالقراءات

وھم حمزة بن حبیب  ،حیث ضمت الكوفة ثلاثة من القراء المشھورین ،الكوفي

و رفض البصریون  ،وعلي بن حمزة الكسائي ،وعاصم بن أبي النجود ،لزیاتا

ل تْقَ ینَكِرِشْالمُ نَمِ یرٍثِكَلِ نَیِّزُ كَلِذَكَوَ ( :الاحتجاج بقراءة  ابن عامر في قولھ تعالى

  مْھِائِكَرَشُ مْھُادَلَوْأَ
1
بنصب أولادھم وجر شركائھم وعدوھا غلطا لأنھ فصل بین )

 ؛وقالوا فیھا إن ھذه القراءة لا یسوغ الاحتجاج بھا ،ف إلیھ بالمفعولالمضاف والمضا

في  ،لأن الإجماع واقع على امتناع الفصل بین المضاف والمضاف إلیھ بالمفعول

وإذا وقع الإجماع على امتناع  ،والقرآن لیس فیھ ضرورة ،غیر ضرورة الشعر

متناع الفصل بینھا في حال سقط الاحتجاج بھا على ا ،الفصل بینھا في حال الاختیار

وفي وقوع  ،ولو كانت ھذه القراءة صحیحة لكان ذلك من أفصح الكلام ،الاختیار

أما الكوفیون فقد أخذوا بھا وقاسوا علیھا  ،ي القراءةھْوالإجماع على خلافھ دلیل علىَ 

2جواز الفصل بین المضاف والمضاف إلیھ بغیر الظرف و الجار والمجرور
.  

3انِعَبِتَا تَلَوَ(: فیون بقراءة ابن عامركما احتج الكو
في دخول نون التوكید الخفیفة  )

وباقي القراء على  ،على فعل الاثنین، ورد البصریون بأنھا قراءة تفرد بھا ابن عامر

4خلافھا
 .  

 أما النحاة المتأخرون فقد رد ابن مالك على من عاب على القراء من المتقدمین،

فكان یستشھد بالقراءات جمیعھا، فقد  راءاتھم في العربیة،واختار جواز ما وردت بھ ق

)امِحَرْأَالْوَ ھِبِ ونَلُاءَسَتَ (:استشھد بقراءة حمزة في قولھ تعالى
5

بجر الأرحام عطف  

وھو مذھب الكوفیین،كما احتج  ،على الضمیر المجرور بالباء دون إعادة الخافض

6)مْھِائِكَرَشُ مْھُدَالَوْأَ لُتْقَ(بقراءة ابن عامر في قولھ تعالى 
على جواز الفصل بین  

                                                             
 .137:الآیة الأنعام سورة  1
2

 .436، 430،434، 428،429ص 2الإنصاف  ج 
 .89:الآیة یونس  سورة 3
  .676، 650ص 2الإنصاف ج 4
5

  .1:الآیة  لنساءاسورة  
  .137:الآیة الأنعام سورة  6
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وعلى جواز سكون لام الأمر بعد ثم بقراءة حمزة  المضاف والمضاف إلیھ بمفعولھ،

1عْطَقْیَلْ مَّثُ (:في قولھ تعالى
(.  

ره تواتأفصح كلام وأبلغھ ویجوز الاستشھاد بم -  عز اسمھ - فكلامھ  :جاء في الخزانة

2وشاذه
.  

  

  الاستشھاد بالقراءاتالسراج في  ابنمنھج 

، فلم نجده یشیر إلى قراءة استشھد ابن السراج بالقراءات وكان موقفھ منھا معتدلاً

على آخر  ئاًقراءة ولم یرجح قار ءباللحن، ولم یفضل قراءة على أخرى، ولم یخطي

و قد كان یشیر إلى بعضھا بما وصفھا بھ شیخھ أبو العباس بقولھ القراءة الصحیحة، 

لأن اھتمامھ كان حول  ؛مدنیاً أو مكیاًأو كوفیاَأو إلى مذھب قاري بصریاً كما لم یشر

   .استشھاده بالقراءة وصحتھا أو مخالفتھا للمشھور، ووافقت كلام العرب أم خالفتھ

وقد : (، و قولھ)زعموا أن بعضھم قرأ(: عند تقدیمھ للقراءة یشیر بقولھ فإنھأما ألفاظھ 

قرأ بعض :  (وقولھ ،)وقد قرأ بعضھم: (، أو قولھ)نقرأ الناس ھذه الآیة على وجھی

وقد قرأ : (وقد یشیر إلى اسم البلد على نحو قولھ ،)وقد قرأت القراء: (وقولھ ،)القراء

وقد یشیر إلى بعض القراءات بذكر ) أھل المدینة یقرأون: (و قولھ) بعض أھل الكوفة

 أكان عیسى یقر: (قولھ و ،)قرأ سعید بن جبیر: (وذلك على نحو قولھ ءاسم القاري

والأكثر في ( :وقد یشیر بقولھ ،)ویروى عن الرسول أنھ قرأ: (وقولھ) ھذا الحرف

أو ) وھي قراءة العامة(أو قولھ  ،)والقراءة الصحیحة: (یؤید قراءة  بقولھ أو) القراءة

أو ، وغالبا ما نجده یؤید القراء بالشعر، )وقد قري ھذا الحرف على وجھین: (قولھ

: أو قولھ ،)وھي لغة ضعیفة:(أو یكتفي  بقولھ  ،)وھي قلیلة:(إلى بعضھا بقولھ یشیر 

  .)أحسن القراءتین(

  

                                                             
  .428،429ص 1،  فیض نشر الانشراح ج99،100، 98الاقتراح ص ،15:الآیة  الحج سورة1
  .32ص 1جالأدب ولب لباب لسان العرب  عبد القادر البغدادي خزانة  2
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  نماذج من استشھاده بالقراءات الشاذة

  :فمن القراءات الشاذة التي أوردھا

)وَلَاتَ حِینَ مَنَاصٍ( :قولھ تعالىبالأسماء المرتفعة  استشھد في باب ذكر •
1

ووصفھا  

  : ة حیث یقولقلیل قراءة بأنھا

وذلك مع الحین  ،شبھھا بھا أھل الحجاز) لات) (لیس( بومما شبھ من الحروف 

: قال ،تضمر فیھا مرفوعاً: قال سیبویھ )وَلَاتَ حِینَ مَنَاصٍ(: قال االله تعالى ،خاصة

ستثناء إذا الافي ) لا یكون(و ) لیس(في أنھ لا یكون إلا مضمراً فیھا ) لات(نظیر 

في المخاطبة ) لیس( كولیست لات : قال ،بشراً ولا یكون ،زیداًأتوني لیس : قلت

عبد االله : وعبد االله لیس منطلقاً ولا تقول .لست ولیسوا: تقول ،والإِخبار عن غائب

ولات حین : أن بعضھم قرأ: وزعموا: قال ،لات منطلقاً ولا قومك لاتوا منطلقین

  : قول سعید بن مالك كما قال بعضھم في ،مناص وھو عیسى بن عمر وھي قلیلة

2فَأَنَا ابْنُ قَیْسٍ لا بَراحُ       مَنْ صَدَّ عَنْ نِیرانِھَا 
  

في ھذا الموضع في الرفع ولا ) لا(بمنزلة ) لات(و : قال) لیس(فجعلھا بمنزلة 

فلم یجاوز بھا الحین أیضاً ) بلیس(إذا رفعت ما بعدھا تشبیھاً : یجاوز بھا الحین یعني

)الحین(في  وأنھا لا تعمل إلا
3
.  

بفتح التاء ونصب النون، فعلى قول سیبویھ، عملت ) وَّلاَتَ حِینَ(: وقرأ الجمھور

وعلى قول . ولات الحین حین فوات ولا فرار: عمل لیس، واسمھا محذوف تقدیره

رفعت الخبر، والخبر  سم ولایكون حین اسم لات، عملت عمل إن نصبت ا: الأخفش

ولات حین، بضم التاء : وقرأ أبو السمال. مناصولات أرى حین : ذوف تقدیرهحم

حین مناص اسم لات، والخبر محذوف؛ وعلى قول : ورفع النون؛ فعلى قول سیبویھ

                                                             
  .3:الآیة صسورة  1
2

 .456ص 1،ھمع الھوامع ج360ص 4المقتضب ج 
  .96 95ص 1الأصول في النحو ج 3
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ولات حین، بكسر التاء وجر : وقرأ عیسى بن عمر. مبتدأ، والخبر محذوف: الأخفش

1النون
 .  

2ة على وجھینقرأ الناس ھذه الآی :اجابن السرَّ قالوفي  مسائل من باب التمییز  •
: 

)قُلْ إِنَّ رَبِّي یَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَّامُ الْغُیُوبِ(
3

بالرفع وبالنصب، قرأ  :أي ،وعلامَ الغیوب 

ھو : اج، قالجَّبالرفع، فالظاھر أنھ خبر ثان، وھو ظاھر قول الزَّ مُعلاَّ: الجمھور

ید بن علي، وقرأ عیسى، وابن أبي إسحاق، وز. لأن تأویل قل رب علام الغیوب ؛رفع

: علام بالنصب؛ فقال الزمخشري: وابن أبي عبلة، وأبو حیوة، وحرب عن طلحة

بدل أو صفة؛ : وقال الحوفي. بدل: وقال أبو الفضل الرازي، وابن عطیة. صفة لربي

4نصب على المدح: وقیل
.  

یَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَھُ ( :واستشھد لتابع المنادى المعطوف بقولھ تعالى •

 روَالطَّیْ
5
یا زیدٌ : یقولون ،فیختارون الرفع: أما الخلیل وسیبویھ والمازني" :وقال)

وأما أبو عمرو وعیسى ویونس وأبو عمر الجرمي فیختارون  ،والحارثُ أقبلا

یا زید والرجلُ : وكان أبو العباس یختار النصب في قولك ،وھي قراءة العامة ،النصب

) الحارث(والحارثُ لأن الألف واللام في  یا زیدٌ: إذا قلت ،ویختار الرفع في الحارث

النضر : لأن قولك) یا(والألف واللام في الرجل دخلتا بدلاً من  ،دخلت عنده للتفخیم

ذلك اختلافھم في الاسم المنادى إذا لحقھ  ومثل ،ر وحارث بمنزلةضون ،والحارث

"اضطراراً في الشعر التنوین
6
.   

: وقال أبو عمرو: قال سیبویھ )مِن جِبَالٍ(والنصب قراءة الجمھور عطفاً على موضع 

، أي )فَضْلاً(عطفاً على : وقال الكسائي. وسخرنا لھ الطیر: بإضمار فعل تقدیره

السلمي، . والرفع قراءة نصبھ على أنھ مفعول معھ،: اججَّوقال الزَّ. وتسبیح الطیر

أھل  وابن ھرمز، وأبو یحیى، وأبو نوفل، ویعقوب، وابن أبي عبلة، وجماعة من

                                                             
 .367ص 7البحر المحیط ج 1
2

 .251ص  1الأصول في النحو ج 
  .48:الآیة  سبأسورة  3
  .278ص 7البحر المحیط ج 4
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عطفاً : وقیل )مِن جِبَالٍ(، بالرفع، عطفاً على لفظ والطیرُ: المدینة، وعاصم في روایة

1رفعاً بالابتداء: وقیل ،وسوغ ذلك الفصل بالظرف )أَوّبِى(على الضمیر في 
 .  

وَكَذلِكَ (: بعض القراءِ اءةقربواستشھد في ذكر ما جاء كالشاذ الذي لا یقاس علیھ  •

2نَ المُشْرِكِینَ قَتْلُ أوْلادِھِمْ شُرَكَاؤُھمزُیِّنَ لكَثِیرٍ مِ
قَتْلُ : لمّا استغنى الكلامُ بقولِھ )

ضُرِبَ زیدٌ : فَعَلى ھذا تقولُ) زَینھُ شركاؤُھم: (أولادِھم حملَ الثاني على المعنى أَي

3عبدُ االلهضَربھُ : ضُرِبَ زیدٌ عُلِمَ أَنَّ لَھُ ضارباً فكأَنكَ قلتَ: عبدُ االله لأَنكَ لمّا قلتَ
  .  

ورفع  )أَوْلَادُھُمْ(مضافاً إلى  )قَتْلَ(مبنیاً للفاعل ونصب  )زُیّنَ(: وقرأ الجمھور

فاعلاً بزین، وقرأت فرقة منھم السلمي والحسن وأبو عبد الملك قاضي  )شُرَكَاؤُھُمْ(

دِھِمْ أَوْلَا(مرفوعاً مضافاً إلى  )قَتْلَ(مبنیاً للمفعول  )زُیّنَ(الجند صاحب ابن عامر 

مرفوعاً على إضمار فعل أي زینھ شركاؤھم ھكذا خرجھ سیبویھ، أو  )شُرَكَاؤُھُمْ

حبب لي ركوب الفرس زید : كما تقول )قَتْلَ أَوْلَادِھِمْ شُرَكَاؤُھُمْ(فاعلاً بالمصدر أي 

ھكذا خرجھ قطرب، فعلى توجیھ سیبویھ الشركاء مزینون لا قاتلون كما ذلك في 

ومجازه أنھم لما كانوا مزینین . لى توجیھ قطرب الشركاء قاتلونالقراءة الأولى، وع

4القتل جعلوا ھم القاتلین وإن لم یكونوا مباشري القتل
.  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .253ص 7البحر المحیط ج 1
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  لثالمبحث الثا                               

  

  الحدیث الشریف 

والجمع  ،والحدیث الخبر یأتي على القلیل والكثیر ،الحدیث في اللغة نقیض القدیم

دثان حِ :وقد قالوا في جمعھ ،وھو شاذ على غیر قیاس ،ادیث كقطیع وأقاطیعأح

1إِنْ لَمْ یُؤْمِنُوا بِھَذَا الْحَدِیثِ أَسَفًا( :وقولھ عز وجل ،دثان بكسر الحاء وضمھاوحُ
(  

 وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ(وأما قولھ عز وجل  ،عنى بالحدیث القرآن
2
أي بلغ ما )

3وحدث بالنبوة أرسلت بھ
.  

   :والحدیث في الاصطلاح

 أو صفة فعل أو تقریرمن قول أو  - صلى االله علیھ وسلم - النبي إلى أضیفھو كل ما 

4خلقیة
.  

صطلاح جمھور المحدثین یطلق على قول النبي صلى االله علیھ و سلم وفعلھ اوفي 

 علیھ و صلى االله- في حضرتھ  وتقریره، ومعنى التقریر أنھ فعل أحد أو قال شیئاً

ولم ینكره ولم ینھھ عن ذلك بل سكت وقرر، وكذلك یطلق الحدیث على قول  -سلم

5الصحابي وفعلھ وتقریره وعلى قول التابعي وفعلھ وتقریره
.  

وھو ألأصل الثاني من أصول الاستشھاد بعد كلام االله عز وجل والمصدر الثاني 

أَنْزَلْنَا إِلَیْكَ الذِّكْرَ لِتُبَیِّنَ لِلنَّاسِ مَا وَ( :قال تعالى ،للتشریع الإسلامي بعد القرآن الكریم

 نُزِّلَ إِلَیْھِمْ وَلَعَلَّھُمْ یَتَفَكَّرُونَ
6
وقد كان الصحابة إذا عرض لھم أمر بحثوا عنھ في )

  .كتاب االله تعالى فإن لم یجدوه طلبوه في السنة

                                                             
  .6:رة الكھف الآیةسو 1
2

 . 11:الآیة الضحى سورة 
 .796ص 2لسان العرب ج 3
 . 6الموجز في علم مصطلح الحدیث ص 4
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  موقف النحاة من الاستشھاد بالحدیث

كتاب من  ولم یخلُ ،شھاد بالحدیث بین رافض ومؤیداختلف موقف النحاة من الاست

وكانت ھذه القضیة مثار الجدل  ،الكتب القدیمة والحدیثة إلا وتناول ھذا الموضوع

ویمكننا أن نقسم  ،وكلام العرب ،بینھم، بینما نلاحظ اتفاقھم في الاستشھاد بالشعر

ت الاحتجاج بھ طائفة منع ،موقف النحاة من الاستشھاد بالحدیث إلى ثلاث طوائف

و أبو حیان النحوي  ،)شرح الجمل( في) ھ680(ویمثل ھؤلاء ابن الضائع  ،مطلقا

وطائفة قویت عنایتھم  شرح التسھیل،في  )ییل و التكمیلذالت(صاحب كتاب  )ھ745(

) ھ 528(طراوة الولكن كانت وسطا في ذلك ومنھم ابن  بھ،بالحدیث والاحتجاج 

وعلى  ،وطائفة ثالثة أجازت الاستشھاد بالحدیث كلھ ،والشاطبي) ھ581(والسھیلي 

 )ھ671( رأسھا ابن مالك ومھد السبیل لمن جاء بعده فسار على دربھ ابن ھشام

  . ھموغیر )ھ 929(شموني لأو ا) ھ 827(والدمامیني 

  :أمرینفتتمثل في أما حجة من رفضوا الاستدلال بالحدیث 

- فنجد قصة واحدة قد جرت في زمانھ  ،أن الرواة جوزوا النقل بالمعنى :أحدھما

نحو ما ، لم تنقل بلفظ واحد بل نقلت بأوجھ عدیدة من الصور -صلى االله علیھ وسلم

ھا بما ذخ( ،)ملكتكھا بما معك( ،)زوجتكھا بما معك من القرآن( :روي من قولھ

)معك
ھ صلى االله علی - وغیر ذلك من الألفاظ الواردة في ھذه القصة فتعلم یقینا أنھ  ،1

تت أف ،لھذه الألفاظ بجمیع ھذه الألفاظ إذ یحتمل أنھ قال لفظا مرادفاً ظلم یلف -  وسلم

الرواة بالمرادف ولم تأت بلفظھ ولاسیما مع تقادم السماع وعدم ضبطھ بالكتابة 

 ،وأما ضبط اللفظ فبعید جدا ،والاتكال على الحفظ والضابط منھم ما ضبط بالمعنى

إنما ھو  "إني أحدثكم كما سمعت فلا تصدقوني: قلت لكم إن" :وقد قال سفیان الثوري

   .المعنى

                                                             
  .421ص 3سنن الترمدي ج باب خیركم من تعلم القرآن وعلمھ،  1919ص 4صحیح البخاري ج ینظر1
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أنھ وقع اللحن كثیرا فیما روي من الحدیث؛ لأن كثیرا من الرواة كانوا غیر  :ثانیھما

وقد وقع اللحن في كلامھم  وھم لا  ،ولا یعلمون لسان العرب بصناعة النحو ،عرب

كان أفصح   -صلى االله علیھ وسلم - ونعلم قطعا غیر شك أن رسول االله  ،یعلمون ذلك

وإذا  ،الناس فلم یكن لیتكلم إلا بأفصح اللغات وأحسن التراكیب وأشھرھا وأجزلھا

تكلم بلغة غیر لغتھ فإنما یتكلم بذلك مع أھل تلك اللغة على طریق الإعجاز وتعلیم االله 

1ذلك لھ من غیر معلم
.  

ن الضائع وأبي حیان لا یقدمان ھما ما جعلا بعض النحاة من أمثال اب ببانالس ھذان

تجویز " ):شرح الجمل( وقال أبو الحسن بن الضائع في ،على الاحتجاج بالحدیث

الروایة بالمعنى ھو السبب عندي في ترك الأئمة كسیبویھ وغیره الاستشھاد على 

  ،وصریح النقل عن العرب ،واعتمدوا في ذلك على القرآن ،إثبات اللغة بالحدیث

لعلماء بجواز النقل بالمعنى في الحدیث لكان الأولى في إثبات فصیح ولولا تصریح ا

"لأنھ أفصح العرب -صلى االله علیھ وسلم - اللغة كلام النبي 
2
.  

فمنھم الشاطبي الذي جوز الاحتجاج  ،أما الفریق الذي توسط في الاستشھاد بالحدیث

  :بالأحادیث التي اعتنى بنقل ألفاظھا حیث قال في شرح الألفیة

م نجد أحداً من النحویین استشھد بحدیث رسول االله صلى االله علیھ وسلم، وھم ل"

یستشھدون بكلام أجلاف العرب وسفھائھم، الذین یبولون على أعقابھم، وأشعارھم 

لأنھا تنقل بالمعنى،  ؛التي فیھا الفحش والخنى، ویتركون الأحادیث الصحیحة

وشعرھم، فإن رواتھ اعتنوا وتختلف روایاتھا وألفاظھا، بخلاف كلام العرب 

بألفاظھا، لما ینبني علیھ من النحو، ولو وقفت على اجتھادھم قضیت منھ العجب، 

  .وكذا القرآن ووجوه القراءات

قسم یعتني ناقلھ بمعناه دون لفظھ، فھذا لم یقع بھ استشھاد : وأما الحدیث فعلى قسمین

؛ كالأحادیث التي قصد وقسم عرف اعتناء ناقلھ بلفظھ لمقصود خاص. أھل اللسان

                                                             
1
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بھا بیان فصاحتھ صلى االله علیھ وسلم، ككتابھ لھمدان، وكتابھ لوائل بن حجر، 

وابن مالك لم یفصل ھذا . والأمثال النبویة؛ فھذا یصح الاستشھاد بھ في العربیة

التفصیل الضروري الذي لابد منھ، وبنى الكلام على الحدیث مطلقاً؛ ولا أعرف لھ 

لا : روف؛ فإنھ أتى بأحادیث في بعض المسائل حتى قال ابن الضائعسلفاً إلا ابن خ

أعرف ھل یأتي بھا مستدلاً بھا، أم ھي لمجرد التمثیل؟ والحق أن ابن مالك غیر 

"مصیب في ھذا، فكأنھ بناه على امتناع نقل الحدیث بالمعنى، وھو قول ضعیف
1
.   

رأسھم ابن مالك وتبعھ ابن أما الفریق الذي أكثر من الاستشھاد بالحدیث فكان على 

والمصنف قد أكثر من الاستدلال  :ونقل السیوطي ما أخذه علیھ أبو حیان قال ،ھشام

وما أمعن النظر في ذلك، ولا صحب  بما ورد في الأثر متعقبا بزعمھ على النحویین،

من لھ تمییز وقد قال قاضي القضاة بدر الدین بن جماعة وكان ممن أخذ عن ابن 

ووقع فیھ من روایتھم ما یعلم أنھ  لھ یا سیدي ھذا الحدیث روایة الأعاجم، قلت" :مالك

"لیس من لفظ الرسول، فلم یجب بشي
2
.  

فإنھ قد أجاد  )شرح التسھیل(وقد رد ھذا المذھب الذي ذھب إلیھ البدر الدمامیني في 

ان وقد أكثر المصنف من الاستدلال بالأحادیث النبویة، وشنع أبو حی": في الرد، قال

إن ما استند إلیھ من ذلك لا یتم لھ، لتطرق احتمال الروایة بالمعنى، فلا  :علیھ وقال

وقد أجریت . یوثق بأن ذلك المحتج بھ لفظھ علیھ الصلاة والسلام حتى تقوم بھ الحجة

ذلك لبعض مشایخنا فصوب رأي ابن مالك فیما فعلھ، بناء على أن الیقین لیس 

المطلوب غلبة الظن الذي ھو مناط الأحكام الشرعیة، بمطلوب في ھذا الباب، وإنما 

وكذا ما یتوقف علیھ من نقل مفردات الألفاظ وقوانین الإعراب، فالظن في ذلك كلھ 

لأن الأصل  ؛ولا یخفى أنھ یغلب على الظن أن ذلك المنقول المحتج بھ لم یبدل. كاف

حادیث شائع بین النقلة عدم التبدیل، لاسیما والتشدید في الضبط، والتحري في نقل الأ

ومن یقول منھم بجواز النقل بالمعنى فإنما ھو عنده بمعنى التجویز العقلي . والمحدثین

الذي لا ینافي وقوع نقیضھ، فلذلك تراھم یتحرون في الضبط ویتشددون، مع قولھم 

                                                             
1
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بجواز النقل بالمعنى؛ فیغلب على الظن من ھذا كلھ أنھا لم تبدل، ویكون احتمال 

ثم إن الخلاف في . فیھا مرجوحاً، فیلغى ولا یقدح في صحة الاستدلال بھا التبدیل

جواز النقل بالمعنى إنما ھو فیما لم یدون ولا كتب، وأما ما دون وحصل في بطون 

قال ابن الصلاح بعد أن ذكر . الكتب فلا یجوز تبدیل ألفاظھ من غیر خلاف بینھم

 -خلاف لا نراه جاریاً ولا أجراه الناس إن ھذا ال: اختلافھم في نقل الحدیث بالمعنى

فیما تضمنتھ بطون الكتب، فلیس لأحد أن یغیر لفظ شيء من كتاب  - فیما نعلم 

"مصنف ویثبت فیھ لفظاً آخر
1
.  

إنما تبعھ  و ،ولم یكن الشاطبي وحده ممن وقف موقف الوسط بین الرافض والمجیز

فیستدل منھ بما ثبت أنھ  - وسلمصلى االله علیھ  - وأما كلامھ": في ذلك السیوطي فقال

إنما یوجد في الأحادیث القصار على قلة  وذلك نادر جدا، قالھ على اللفظ المروي،

وقد تداولھا الأعاجم والمولدون قبل  ،حادیث مروي بالمعنىفإن غالب الأ ،أیضا

وأبدلوا  ،فزادوا ونقصوا وقدموا وأخروا ،تدوینھا فرووھا بما أدت إلیھ عباراتھم

ولھذا ترى الحدیث الواحد في القصة الواحدة مرویا على أوجھ شتى   ،ا بألفاظألفاظ

أنكر على ابن مالك إثباتھ القواعد النحویة بالألفاظ الواردة  مَّثَومن  ،بعبارات مختلفة

"في الحدیث
2
.  

وإنا نرى السیوطي مع اعتدالھ یمیل إلى أبي حیان وشیخھ ابن الضائع فبعد نقلھ كلام 

مما یدل على صحة ما ذھبا إلیھ أن ابن مالك استشھد " :قال ،وأبي حیان ابن الضائع

یتعاقبون فیكم ملائكة باللیل وملائكة ( على لغة أكلوني البراغیث بحدیث الصحیحین

)بالنھار
 ،وقد استشھد بھ السھیلي )یتعاقبون(وأكثر من ذلك حتى صار یسمیھا لغة  ،3

مة إضمار لأنھ حدیث مختصر رواه البزار إن الواو فیھ علا :ثم قال لكني أنا أقول

"إن الله تعالى ملائكة یتعاقبون فیكم ملائكة باللیل وملائكة بالنھار :فقال فیھ ،مطولا
4
.  
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أن ابن الانباري أیضا ممن وقف موقف المؤید في الاحتجاج بالحدیث الشریف  ویبدو

 :یفید العلم فیقولحیث صرح بأن ما تواتر من السنة یعد دلیلا قطعیا من أدلة النحو 

تواتر وآحاد، فأما التواتر فلغة القرآن وما تواتر من  :اعلم أن النقل ینقسم إلى قسمین"

"وھذا القسم دلیل قطعي من أدلة النحو یفید العلم ،السنة وكلام العرب
1
.  

كاد الفقر أن یكون (وأما حدیث   ،أن في خبر كادوقوع  في الإنصاف في منع  وذكر

)كفرا
2
3أفصح من نطق بالضاد - صلى االله علیھ وسلم - لأنھ  ؛ن تغییر الرواةفإنھ م 

.  

  

  الحدیث الشریفباج في الاستشھاد منھج ابن السرَّ

ما یستشھد بھ  وغالباً ،ھباج بالحدیث لكنھ لم یكثر الاستشھاد استشھد ابن السرَّ

اد لاستشھاولعلھ كان یكتفي في  ،لتوضیح شاھد قرآني جاء في مسألة من المسائل

والحدیث خضع للروایة  ،لأن القرآن أول مصدر للاحتجاج ؛بالآیات القرآنیة

  .واختلاف لغات العرب

  :بھا ومن الأحادیث التي استشھد

)أرأیت من لا أكل ولا شرب ولا صاح فاستھل( :-صلى االله علیھ وسلم -قولھ  •
4
 

إذ ) لا( في باب تصرف ھذا الحدیث  أورد ،من لم یأكل ولم یشرب یعني الجنین: أي

لا قام زید ولا قعد : وأنت ترید النفي، وجائز أن تقول) لا(یجوز أن تحذف  ذكر أنھ

وحق ھذا الكلام أن یكون نفیا لقیامھ وقعوده . وھذا مجاز. عمرو، ترید الدعاء علیھ

)فلا اقتحم العقبة(: وقال االله عز وجل.  فیما مضى
5
.  

                                                             
1

 .83لمع الأدلة ص 
  .53ص 3جللاصفھاني  طبقات الأصفیاءحلیة الأولیاء و 2
  .77،المسألة 567ص 2الإنصاف ج 3
4

 .1310ص 3صحیح مسلم ج 
  .401، 400ص 1الأصول في النحو ج  ، 11:الآیة  البلدسورة  5
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إلى االله فیھا الصوم منھ في عشر  ما من أیام أحب( - صلى االله علیھ وسلم -وقولھ  •

)ذي الحجة
1
   :لأسماء التي أعملت عمل الفعل حیث أورد قائلاًافي باب  

سم فاعل ولا یشبھھ فھي ترفع الفاعل إذا كان اواعلم أن سائر الصفات مما لیس ب"

مضمراً فیھا وكان ضمیر الأول الموصوف وترفع الظاھر أیضاً إذا كان في المعنى 

) خیر منك(مررت برجل خیر منك وشر منك ففي : ا المضمر وھو نحوأم .ھو الأول

: وأما الظاھر الذي ھو في المعنى الأول فنحو قولك. ضمیر رجل وھو رفع بأنھ فاعل

ما رأیت رجلاً أحسن في عینھ الكحل منھ في عین زید لأن المعنى في الحسن لزید 

ما من أیام أحب إلى  :ذلك فصار بمنزلة الضمیر إذ كان الوصف في الحقیقة لھ ومثل

"االله فیھا الصوم منھ في عشر ذي الحجة
2
.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
1

 131ص  3الجامع الصحیح سنن الترمدي ج   "ما من أیام أحب إلى االله أن یتعبد لھ فیھا من عشر ذي الحجة" وورد بروایة 
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  الرابعالمبحث                                 

  كلام العرب

بما یشملھ الشعر من قصید  ،ویقصد بكلام العرب ما نقل عن العرب من شعر ونثر

  .وما یشملھ النثر من حكم وأمثال ووصایا وخطب ،ورجز

  

  النحاة من الاستشھاد بكلام العرب موقف

وأما ": وفي ذلك یقول السیوطي ،یؤخذ من كلام العرب إلا ما ثبت عن الفصحاء لم

".عن الفصحاء الموثوق بعربیتھممنھ كلام العرب فیحتج منھ بما ثبت 
1
. 

ولذلك وضع النحاة ضوابط مكانیة وزمانیة للأخذ بالمادة المنقولة من شعر ونثر 

   .اوالاحتجاج بھ

  :التحدید المكاني أولا

وھو أن یقتصر الأخذ من قبائل  ،اشترط النحاة للأخذ بكلام العرب المعیار المكاني

قال أبو ": یقول السیوطي ،معینة رأوا أنھا سلمت من الاختلاط بالأعاجم واللحن

كانت قریش أجود العرب ) الألفاظ والحروف( بنصر الفارابي في أول كتابھ المسمى 

 وأحسنھا مسموعا، ،للأفصح من الألفاظ، وأسھلھا على اللسان عند النطق انتقادا

وعنھم أخذ  ،والذین عنھم نقلت اللغة العربیة وبھم اقتدى ،وأبینھا إبانة عما في النفس

فإن ھؤلاء ھم الذین عنھم  ،من بین قبائل العرب ھم قیس وتمیم وأسد ،اللسان العربي

في الغریب وفي الإعراب والتصریف ،ثم ھذیل وعلیھم اتكل  ،أكثر ما أخذ ومعظمھ

"ولم یؤخذ عن غیرھم من سائر قبائلھم ،نیوبعض كنانة  وبعض الطائیّ
2
.  

                                                             
1
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قال  ،فقبیلة قریش كانت في مقدمة القبائل التي اتصفت بالفصاحة واستقامة اللسان

  :أحمد بن فارس مشیدا بفصاحة ھذه القبیلة

ھا ورِقَّة ألسنتھا، إِذَا أتتھُم الوُفود من العرب وَكَانَتْ قریش مع فصاحتھا وحُسن لغات"

فاجتمع مَا تخیّروا من  ،تخیّروا من كلامھم وأشعارھم أحسنَ لغاتھم وأصفى كلامھم

  .فصاروا بذلك أفصح العرب ،تِلْكَ اللغات إِلَى نَحائرھم وسَلائقھم الَّتِي طُبعوا عَلَیْھَا

میم ولا عَجْرفة قَیْس ولا كَشْكَشَة أسَد ولا ألا ترى أنك لا تجد فِي كلامھم عَنْعَنَة تَ

ومثل  )نِعلَم(و  )تعلِمون(: كَسْكَسة رَبیعةَ ولا الكَسْر الَّذِي تسمَعھ من أسدَ وقَیْس مثل

")بِعیر( و )شعیر(
1
.  

وبالجملة فإنھ " :ثم یذكر السیوطي من  لم یكن من العرب أھلا لأخذ اللغة عنھ فیقول

ممن كان یسكن أطراف بلادھم  ، عن سكان البراريولا ،لم یؤخذ عن حضري قط

فإنھم كانوا  ،لخم ولا من جذام من فإنھ لم یؤخذ، التي تجاور سائر الأمم الذین حولھم

فإنھم  ،ولا عن قضاعة ولا من غسان ولا من إیاد ،مجاورین لأھل مصر والقبط

ولا   ،العربیةوأكثرھم نصارى یقرأون في صلاتھم بغیر  ،كانوا مجاورین لأھل الشام

لأنھم كانوا  ؛ولا من بكر ،فإنھم بالجزیرة مجاورین للیونانیة ،من تغلب والنمر

ولا من أھل  ،لمخالطتھم للھند والفرس ؛ولا من ازد عمان ،مجاورین للنبط والفرس

ولا من بني حنیفة  ولولادة الحبشة فیھم، لمخالطتھم للھند والحبشة، الیمن أصلا؛

الأمم المقیمین  لمخالطتھم تجار و سكان الطائف؛ من ثقیف،وسكان الیمامة، ولا 

أوا ینقلون دبتالأن الذین نقلوا اللغة صادفوھم حین  حاضرة الحجاز؛ عندھم، ولا من

"و فسدت ألسنتھم لغة العرب قد خالطوا غیرھم من الأمم،
 2

 .  

غتھم ت لیبق لوو ،ن الحضر لاختلاطھم بالأعاجمعوقد علل ابن جني علة عدم الأخذ 

علة امتناع الأخذ " :فقال ،على ما كانت علیھ قبل اختلاطھم بھم لوجب الأخذ منھم

وأھل المدر من  عن أھل المدر كما یؤخذ عن أھل الوبر ما عرض للغات الحاضرة،

                                                             
1

  .42ص الصاحبي في فقھ اللغة 
 .113الاقتراح ص 2
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الاختلال والفساد، ولو علم أن أھل مدینة باقون على فصاحتھم لم یعرض للغتھم 

وكذلك لو فشا في أھل  ،ا یؤخذ عن أھل الوبرلوجب الأخذ عنھم كم ،شيء من الفساد

"لوجب رفض لغتھا  ،الوبر ما شاع في لغة أھل المدر من الخلل والفساد
1
.  

علماء العرب اھتماما  كبیرا بجمع لغة الفصحاء من شعر ونثر عن طریق اھتم وقد 

  .الأخذ المباشر من أعراب البادیة ومشافھتھم بالرحلة إلیھم

  نيثانیا التحدید الزما

حیث حدد  ،وضع النحاة أیضا إطارا زمانیا للاستشھاد بالمرویات النثریة والشعریة

  .قرن ونصف قبل الإسلام، وقرن ونصف بعد الإسلام ،بقرابة ثلاثة قرون

عند منتصف القرن الثاني بھ لشعر فقد وقف العلماء بزمن الشعر الذي یحتج اأما 

القرن ا على أن یكون نھایة منتصف واتفقو أوائل الدولة العباسیة، :أي ،الھجري

  :وقد قسم الشعراء إلى أربع طبقات ،الثاني نھایة عصر الاحتجاج

القیس والأعشى    يءكامر ،وھم قبل الإسلام ،الشعراء الجاھلیون :الطبقة الأولى

   ،المخضرمون وھم الذین أدركوا الجاھلیة والإسلام كلبید وحسان :الثانیة

وھم الذین كانوا في صدر الإسلام كجریر  ،ال لھم الإسلامیونالمتقدمون ویق :الثالثةو

   .والفرزدق

  برد ابن ویقال لھم المحدثون وھم من بعدھم إلى زماننا كبشار المولدون :الرابعةو

2وأبي نواس
.  

وأما الثالثة فالصحیح صحة  ،وقد أجمع النحاة على الاستشھاد بشعر الطبقتین الأولیین

د كان أبو عمرو بن العلاء وعبد االله بن أبي إسحاق والحسن وق ،الاستشھاد بكلامھا

3البصري وعبد االله بن شبرمة یلحنون الفرزدق والكمیت وذا الرمة وأضرابھم
.  

                                                             
 .5ص 2الخصائص ج 1
2

 .29ص 1خزانة الأدب ج 
 .30ص 1ج المصدر السابق  3



72 

 

كل قدیم  :قال ابن رشیق في العمدة" :بقولھابن رشیق  قولكما نقل صاحب الخزانة 

وكان أبو عمرو   ،بالإضافة إلى من كان قبلھ ،من الشعراء فھو محدث في زمانھ

لقد أحسن ھذا المولد حتى لقد ھممت أن آمر صبیاننا بروایة شعره یعني بذلك " :یقول

 ،فجعلھ مولدا بالإضافة إلى شعر الجاھلیة والمخضرمین ،شعر جریر والفرزدق

وكان لا یعد الشعر إلا ما كان للمتقدمین قال الأصمعي جلست إلیھ عشر حجج فما 

"سمعتھ یحتج ببیت إسلامي
1
.  

وقد لخص لنا  ،وأما الطبقة الرابعة فقد أجمع النحاة على عدم الاحتجاج بشعرھا

وأما الرابعة فالصحیح أنھ لا یستشھد " :بقولھ ،البغدادي اتجاه العلماء من ھذه الطبقة

"بكلامھا مطلقا وقیل یستشھد بكلام من یوثق بھ منھم واختاره الزمخشري
2
.  

یَكَادُ الْبَرْقُ یَخْطَفُ ( :قولھ تعالى تفسیرهشاف عند فقد استشھد بشعر أبي تمام في الك

ھِمْ أَبْصَارَھُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَھُمْ مَشَوْا فِیھِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَیْھِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّھُ لَذَھَبَ بِسَمْعِ

)وَأَبْصَارِھِمْ إِنَّ اللَّھَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ
3
  :یقول 

یحتمل أن یكون غیر متعد وھو الظاھر، وأن یكون متعدیا منقولا من ظلم : وأظلم

وجاء في شعر . أظلم، على ما لم یسم فاعلھ: اللیل، وتشھد لھ قراءة یزید بن قطیب

  :حبیب ابن أوس

4ظَلَامَیْھُما عنْ وَجْھِ أَمْرَدَ أَشْیَبِ    ھُمَا أَظْلَمَا حالَىَّ ثُمَّتَ أَجْلَیَا 
  

ن محدثا لا یستشھد بشعره في اللغة، فھو من علماء العربیة، فاجعل ما وھو وإن كا

5یقولھ بمنزلة ما یرویھ
.  

   

  

                                                             
1

  .30ص 1خزانة الأدب ج 
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  منھج ابن السراج في الاستشھاد بالنثر

 ولا یخلو كتاب في النحو من الاستشھاد بھ، أما ابن السراج فقد  ،النثر أكثر تداولا

كما أورد  بعض  ،وحكمھم بالنثر بما یشملھ من أقوال العرب توسع في الاستشھاد

  .الأسالیب والنماذج النحویة

   :بالأمثالنماذج من استشھاده 

)اةشستنوق الجمل واستتیست الا(  •
1
فَعَلْتُ واَفْعَلتُ حیث : باب افتراقِ وقد ذكره في  

  :یقول

: استجدتھ: نحو أصبت كذا، : أصابھ الفعل، أي: استفعلت أیضا على معنى: ویجيء"

كرمتھ أصبتھ كریما، واستعظمتھ أصبتھ عظیما، وقد جاء في أصبتھ جیدا، واست

"استنوق الجمل، واستتیست الشاة: التحول من حال إلى حال نحو
2
.  

)اسمنتُ وأَكرمتُ فأربِط(  •
3

بَابُ ذكرِ الأَفعالِ التي فیھا زوائدُ مِنْ بَناتِ  ذكره في 

  :فیقول الثلاثةِ ومصادرھا

ولاَمھُ بغیرَ ھَذا المعنى وإنّما ھُوَ إِذَا ) حبَ لائمةٍصَارَ صا: أيَ(ومثلھ أَلامَ فلانُ "

المُجرِبِ فأَمَّا عَسَّرتُھُ فضیقتُ علیھِ ویَسَّرتُھ : سرُ مثلُوأَخبرهُ بأَمرِه والمعْسرُ والمُ

"اسمنتُ وأَكرمتُ فأربِط: وسعتُ علیھِ ومثلُ ذلكَ
4
.  

5اطرق كرا( •
حیث  ما یكونُ في مثلھِ باَبُ ما جاءَ بناءُ جمعھِ علَى غیرِوذكره في  )

  :یذكر

                                                             
،المستقصي في 94، 93ص 2جلأبي الفضل النیسابوري  ، مجمع الأمثال 8ص 1جلأبي ھلال العسكري  جمھرة الأمثال  1

 .158ص 1أمثال العرب ج
2

  .128ص 3الأصول في النحو ج 
 .9ص 1ججمھرة الأمثال  3
  .118ص 3الأصول في النحو ج 4
5

اطرق كرا إن النعام في (والكرا مرخم الكروان وتكملة المثل  431ص 1، مجمع الأمثال ج94ص 1جمھرة الأمثال ج 
 .)القرى
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: كِرْوَانٍ تحذفُ الزوائدَ وكذلكَ قالَ في أَمْكنٍ جَمعُ: كَرَوانٌ جمعْ: وقالَ أبو العباس"

   .مَكَانٍ

أَطرِقْ كَرا إنَّ النعامَ : (وقالوا في مِثْلِ) كَرىً(على ) كَرَوانُ(إنما جُمِعَ : وقال سیبویھ

"یرٌ وصَاحبٌ وأَصحابٌ وطَائِرٌ وأَطیارٌحمارٌ وحَم: في القرُى ومِثْلُ ھذَا
1
.  

)أطري فإنك ناعلة(  •
2
  :إذ یقول باب نعم وبئسذكره في  

ولا یجوز حبذه لأنھما جعلا بمنزلة اسم واحد في معنى المدح فانتقلا عما كانا علیھ "

")أطري فإنك ناعلة : ( كما یكون ذلك في الأمثال نحو
3
.  

)شر أھر ذا ناب(   •
4

إذ شرح التعجب في  لفعل الذي لا یتصرفا ه في بابذكر  

  :یقول

فعل التعجب على ضربین وھو منقول من بنات الثلاثة إما إلى أفعل ویبنى على "

   .الفتح لأنھ ماض وإما إلى أفعل بھ ویبنى على الوقف لأنھ على لفظ الأمر

داً ما أحسن زی: تقول) ما(وھو أفعل یا ھذا فلا بد من أن تلزمھ : فأما الضرب الأول

 ،ولم یصرف لیدل على التعجب .وما أجمل خالداً وإنما لزم فعل التعجب لفظاً واحداً

لأنھ خبر ویدل على أنھ خبر أنھ یجوز لك أن تقول  ؛ولولا ذلك لكان كسائر الأخبار

اسم مبتدأ وأحسن خبره وفیھ ) ما(ما أحسن زیداً ف : فإذا قلت ،فیھ صدق أو كذب

شيء : ھنا اسم تام غیر موصول فكأنك قلت) ما(و  بھ،ضمیر الفاعل وزید مفعول 

ولم تصف أن الذي حسنھ شيء بعینھ فلذلك لزمھا أن تكون مبھمة غیر  ،حسن زیداً

شر أھر ذا ناب : ما جاءك إلا شيء وكذلك: شيء جاءك أي: مخصوصة كما قالوا

"ما أھره إلا شر: أي
5
.  

                                                             
1

 .30ص 3الأصول في النحو ج 
 .169ص  1، فصل المقال في شرح كتاب الأمثال ج 8ص 1جمھرة الأمثال ج 2
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)عسَى الغویرُ أَبؤساً(  •
1
  :إذ یقول جاءت للمعاني الحروف التي ذكره في باب  

وتكون عسى للواحد  ،وعسى أَن یفعلوا ،وعسى أَن یفعلا ،عسى أَنْ یفعلَ: وتقول"

عَسى وعَسیا وعسوا : ومن العرب من یقول ،ثنین وللجمیع والمذكر والمؤنثوالا

ومن العرب من  ،فیھن منصوبةً) أَنْ(فمن قال ذاك كانت  ،وعسیتُ وعسیتِ وعسینَ

: سمِ المنصوب في قولھلافشبھھا بكادَ یفعلُ فیفعلُ في موضعِ ا عسى یفعلُ: یقول

"والشاھد فیھ تشبیھ عسى بكاد ،عسَى الغویرُ أَبؤساً
2
.   

)كِلاھما وتمراً(  •
3

لجملة ا عندما تكون" :یقول ،المضمر المتروك إظھارهذكره في  

ضربتُ زیداً : روالتقدی) ضربتُ زیداً وعمراً كلمتھُ: (وذلك نحو ،الثانیة تشاكلَ الأولى

وكذلك إنْ اتصلَ الفعل بشيءٍ من سبب  ،)كلمتھُ(فأضمرت فعلاً یفسرهُ  ،وكلمتُ عمراً

لقیتُ زیداً وأھنتُ عمراً (كأنك قلت  ،)لقیتُ زیداً وعمراً ضربتُ أَبَاهُ: (الأول تقول

 ،فإن كان في الكلام الأول المعطوف علیھ ،فتضمر ما یلیق بما ظھر) وضربتُ أبَاهُ

إن عطفت على الجملة  ،)زیدٌ ضربتُھ وعمروٌ كلمتھُ: (بالخیار وذلك نحو قولك كنت

وإنْ عطفت على الثانیة التي ھي فِعْلٌ وفاعلٌ  ،الأولى التي ھي الإبتداءُ والخبرُ رفعتَ

كأنھ قال ) كِلاھما وتمراً: (العرب من یقولومن  ،نصبتَ ،ضربتُھ: وذلك قولك 

 ،ووراءكَ أوسع لك ،انتھوا خیراً لكم: (ومن ذلك) راًكِلاھما لي ثابتانِ وزدني تم(

"لأنَّك تخرجھُ منْ أمرٍ وتدخلھ في آخر ؛)وحسبك خیراً لك
4
. 

)في بیتھِ یؤتى الحكمُ(  •
5

تقدیم المضمر على في  باب التقدیم والتأخیرذكره في  

  : یقولإذ  الظاھر في اللفظ والمعنى

اللفظ فھو أن یكون مقدماً في اللفظ  أما تقدیم المضمر على الظاھر الذي یجوز في"

ضَرَبَ : كان الأصل) ضَربَ غلامَھ زیدٌ: (مؤخراً في معناهُ ومرتبتھ وذلك نحو قولك

زیدٌ غلامَھُ فقدمتَ ونیتُكَ التأخیر ومرتبةُ المفعول أن یكون بعد الفاعل إنما جئتَ 

                                                             
1

  .،والغویر تصغیر الغار17ص 2،مجمع الأمثال ج32ص 2جمھرة الأمثال ج 
  .207ص 2الأصول  في النحو ج 2
 .151ص 2،مجمع الأمثال ج135ص 2جمھرة الأمثال ج 3
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) رِبَ غلامَھُ زیداًضَ: (بالمضمر بعدَ المظھرِ إذا استغنیتَ عن إعادتھ فلو قدمتَ فقلت

ضربَ زیداً غلامھُ لم یجزْ لأنك قدمتَ المضمرَ على الظاھر في اللفظ : تریدُ

لأن حق الفاعل أن یكون قبل المفعول فإذا كان في موضعھ وعلى معناه ؛ والمرتبةِ

فلیس لك أن تنوي بھ غیر موضعھ إنما تنوي بما كان في غیر موضعھِ موضعَھ فافھم 

جازَ لأن التقدیر ) في بیتھِ یؤتى الحكمُ(:فإذا قلت  ،لباب علیھ یدورھذا فإنَّ ھذا ا

ولم تقدم ضمیراً ) الحكمُ(فالذي قامَ مقامَ الفاعلِ ظاھرٌ وھو ) یؤتى الحكمُ في بیتھِ(

"على ظاھرٍ مرتبتُھ أنْ یكون قبل الظاھر
1
.  

)لو ذات سوارٍ لطمتني( •
2

ن از مجيء أوعلى ج أن المفتوحةذكره في باب ذكر  

  : المفتوحة بعد لو وامتناع مجيء إن المكسورة بعدھا إذ یقول

لأنھا اسم وامتنعت المكسورة لأنھا حرف جاء لمعنى التوكید  ؛)أن(فلذلك ولیتھا "

)قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ(: فمما ولیھا من الأسماء قولھ تعالى ) لو(والحروف لا تلي 
3
.   

  : وقال جریر

4أدى الجِوَارَ إلى بني العَوَّامِ       الزُّبیرُ بِحبْلِھ  لَوْ غَیْرُكُم عَلقَ
  

"لو وقع مجیئك: لو أنك جئت أي: وكذلك. .  )لو ذات سوارٍ لطمتني(: وفي المثل
5
.  

)لم یُحرمْ مَنْ فُصْدَ لَھُ(  •
6

حیث  سمِ والفِعْلِلابَابُ ما یُسكنُ استخفافاً في اذكره في  

   :یذكر

عَضْدٌ وكَرُمَ كَرْمَ وعَلِمَ عَلْمَ إِنَّما : كَبْدٌ وعَضِدٍ: فَخْذٌ وفي كَبِدٍ: وذلكَ قولُھم في فَخِذٍ"

یفعلونَ ھَذا بما كانَ مكسوراً أو مضموماً وھي لغةُ بكر بن وائلِ وأُناس من تمیم 

 فَصَدَ البَعیر للضیفِ: فُصدَ لَھُ بِعیرٌ یعني: أَي )لم یُحرمْ مَنْ فُصْدَ لَھُ(: في مَثَل: وقالوا

                                                             
 .239ص 2النحو ج الأصول في 1
2

  .178ص 2جمھرة الأمثال ج 
  .100:الآیة الإسراء سورة   3
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رُسْلٌ : وقالوا في عُصِرَ عَصْرٌ وإِذَا تتابعتِ الضمتانِ أیضاً خَففُوا یقولونَ في الرُّسُلِ

"وعُنُقٍ عُنْق
1
.   

  

  بالتراكیب والنماذج النحویةاستشھاده 

ومن ھذه التراكیب  أكثر ابن السراج من الاستشھاد بالتراكیب و النماذج النحویة

  :والنماذج التي أوردھا

  :         ذكره في ما یُحقرُ علَى غیرِ بناءِ مكبرهِ إذ یقول)  لالاًآتیكَ أُصی(  •

وسمعنَا مَنْ یقولُ : مَغربُ الشمسِ مُغَیربانُ والعَشِيّ عُشَیانٌ قال: والمستعملُ من ذلكَ"

 عن وسألتُ الخلیلَ: عُشَیشیةٌ كأَنھم حقَّروا مَغْرِبانَ وعَشیانٌ وعَشَاةٌ قال : في عَشیةٍ

: فقالَ إنَما ھُو أُصَیلانٌ أَبدلوا اللامَ منھا وتصدیقھُ قولُھم  )؟تیكَ أُصیلالاًآ ( :قولِھم

"آتیكَ أُصَیلانا
2
.  

  :بقولھ ھبذكره في شرح المفعول  )ذھبت الشام(  •

ھل ھو متعد أو غیر متعد وإنما التبس ) دخلت البیت: (وقد اختلف النحویون في"

تحركَ : ر في كثیر من المواضع ذلكستعمال العرب لھ بغیر حرف الجعلیھم ذلك لا

أنھ قد حذف حرف الجر من : ذھبت الشام دخلت البیت یعني: ومثل: قال سیبویھ

ذھبت إلى الشام ودخلت في البیت ھما مستعملان بحروف : الكلام وكان الأصل عنده

"الجر فحذف حرف الجر من حذفھ اتساعاً واستخفافاً
3
.  

  :بقولھ ح المفعول معھشر ذكره في )استوى الماء والخشبة(  •

                                                             
  .158ص 3الأصول في النحو ج 1
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ما زلت أسیر والنیل واستوى الماء والخشبة أي : المصاحبة ومن ذلك) مع(ومعنى "

"مع الخشبة وبالخشبة وجاء البرد والطیالسة أي مع الطیالسة
1
.  

  :بقولھ ذكر الأسماء المرتفعة ذكره في  )أكلوني البراغیث(  •

لامة التثنیة والجمع ولم یرد فیجعل في الفعل ع )أكلوني البراغیث(: فأما من قال"

فرقاً بین ) فعلت ھند(الضمیر لیدل على أن فاعلھ مثنى أو مجموع كما كانت التاء في 

"فعل المذكر والمؤنث
2
.     

  :إذ یقول ذكره في مسائل من الألف واللام )الذي یطیرُ الذبابُ فیغضبُ زیدٌ( •

) یغضبُ(ضمیره في ) الذي(فالراجع إلى ) الذي یطیرُ الذبابُ فیغضبُ زیدٌ: (وتقول"

والمعنى الذي إذا طار الذباب غضب زید ولا یجوز الذي یطیر الذبابُ فالذي یغضبُ 

"لأن الذي الأولى لیس في صلتھا ما یرجع إلیھا ؛زیدٌ
3
.  

  :بقولھ باب المعرفة والنكرةذكره في  )أھلك الناس الدینار والدرھم( •

إمّا إشارة إلى واحد : رات على ضربینفإن الألف واللام یدخلان على الأسماء النك"

فأن یذكر شيء فتعود لذكره : معھود بعینھ أو إشارة إلى الجنس فأما الواحد المعھود

كان عندي رجل من : الرجل وكذلك الدار والحمار وما أشبھھ كأن قائلاً قال: فتقول

ذي كان ما فعل الرجل للعھد ال: قلت. أمره ومن قصتھ فإن أردت أَنْ یعود إلى ذكره

أھلك الناس الدینار : بینك وبین المخاطب من ذكره وأما دخولھا للجنس فأن تقول

"بعینھ والدرھم لا ترید دیناراً بعینھ ولا درھماً
4
.  

باب الأسماء التي أعملت ذكره في ) نھ لمنحاز بوائكھاإ(و )أما العسل فأنت شراب( •

  :إذ یقول عمل الفعل

                                                             
  .210ص 1جفي النحو الأصول  1
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 لاأو جراح لم تقل ھذا لمن فعل فعلة واحدة كما أنك زیدٌ قتال : ألا ترى أنك إذا قلت"

)وغلقت الأبواب( :قَتلت إلا وأنت ترید جماعة فمن ذلك قولھ تعالى: تقل
1

ولو كان  

أماالعسل فأنت (: ومن كلام العرب .باباً واحداً لم یجز فیھ إلا أن یكون مرة بعد مرةٍ

  : من المبالغة قال الشاعر) عَّال بفَ( لأنك ترید بھ ما ترید  ؛)فعول(ومثل ذلك  )شرّاب

2رُاقِك عَإنِّاً فَادَا عَدِموا زَإذَ    ا ھَانُمَضَروبٌ بنصلِ السیفِ سُوقَ سِ
  

: لأنھ في التكثیر بمنزلة ما ذكرنا  ومن كلام العرب) مِطْعان ومِطْعام(نحو ) وفِعالٌ(

")أنھ لمنحاز بوائكھا(
3
.  

  :العطف بالحرف إذ یقولذكره في شرح  )جالس الحسن أو ابن سیرین( •

شك المتكلم أو قصده  ولھا ثلاثة مواضع تكون لأحد الشیئین بغیر تعیینھ عند: أو"

 ،أتیت زیداً أو عمراً وجاءني رجلٌ أو امرأةٌ ھذا إذا شك: أحدھما أو إباحة وذلك قولك

 كُلِ السمكَ أو اشربِ اللبنَ أي لا تجمعھما ولكن: فأما إذا قصد بقولھ أحدھما فنحو

أعطني دیناراً أو اكسني ثوباً والموضع الثالث الإِباحة : اختر أیھما شئت وكقولك 

جالس الحسن أو ابن سیرین وأئت المسجد أو السوق أي قد أذنت لك في : وذلك قولك

 وْاً أَھم آثمَنْعْ مِطِا تُلَوَ(: و جلَمجالسة ھذا الضرب من الناسِ وعلى ھذا قولُ االله عز 

)"اًورَفُكَ
4
.  

 إذ من المبنیات المفردة وھو الصوت المحكى ذكره في شرح )ھب أیادي سبأذ( •

على الفتح وھي تقال عند اختلاط الأمر  حیصَ بیص بنیاً: ومنھم من یقول" :یقول

وذھب شغَرَ بغَرَ وأیادي سبأ ومعناه الإفتراق وقَالى قَلا بمنزلة خمسَةَ عشَر ولكنھم 

"تحریكھا كرھوا الفتح في الیاء والألف لا یمكن
5
.   

                                                             
  .23:الآیة  یوسف  سورة 1
2

، ،والبیت لأبي طالب یرثي فیھا أبا أمیة بن المغیرة المخزومي وھو زوج أختھ عاتكة 154ص 3، ج 37ص 2الخزانة ج 
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 :فیقول ،ذكره في باب ما جاء كالشاذ الذي لا یقاس علیھ )ذھبتْ بعضُ أَصابعھِ( •

 ،ومن الشيءِ الذي في الشعرِ فیكونُ جمیلاً ومجازهُ مجازُ الضروراتِ عندَ النحویینَ"

لأَنَّ بعضَ الأصابعِ إصْبعٌ ؛ )ذھبتْ بعضُ أَصابعھِ( :ولیس عندَه كذلكَ قولُھم في الكلامِ

  : قالَ جریرُ ،حملھُ على المعنىف

1سَورُ المَدِینةِ والجبالُ الخَشَّعَ     لَمَّا أَتىَ خَبَرُ الزُّبَیْرِ تَوَاضَعَتْ 
  

"لأَنَّ السورَ من المدینة
2
.  

  :ذكره في  ذكر المكان إذ یقول) مزجر الكلب( •

التشبیھ ثم تتسع العرب فیھا للتقریب و ،واعلم أن الظروف أصلھا الأزمنة والأمكنة"

مكاناً دون الدار ومكاناً فوق : زید دون الدار وفوق الدار إنما ترید: فمن ذلك قولك

وأنت ترید في الشرف أو العلم أو المال  ،زید دون عمرو: ثم یتسع ذلك فتقول ،الدار

 ،ھو مني بمنزلة الولد: ومما اتسعوا فیھ قولھم  ،وإنما الأصل المكان ،أو نحو ذلك

في أقرب المواضع وإن لم ترد البقعة من الأرض وھو مني منزلة إنما أخبرت أنھ 

"الشغاف ومزجر الكلب ومقعد القابلة ومناط الثریا ومعقد الإِزار
3
.  

  

  منھج ابن السراج في الاستشھاد بالشعر

وقد أكثر ابن السراج من الاستشھاد بالشعر  ،والقسم الثاني من كلام العرب ھو الشعر

حتى أنك لا تجد قاعدة لم یستدل علیھا  ،في تأكید القواعد الغاًواعتمد علیھ اعتمادا ب

ومن الملاحظ إن ابن  ،بھا حاطةوھي من السعة بحیث لا یمكن الإ ،ببیت أو بیتین

كما نسب ابن  ،ة بالقرآن أولادما یأتي بالأبیات الشعریة بعد تأكید القاع السراج غالباً

ابن السراج بشعر شعراء الطبقات ستشھد او الأبیات إلى أصحابھا أكثر السراج

أورد شعرا لأمريء القیس والنابغة والأعشى وطرفة  ف ،طبقة الجاھلیین ،الثلاث

                                                             
  .270دیوان جریر ص 1
2
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لطبقة  وشعراً الأنصاري ابتثھم حسان بن نوم ،لطبقة المخضرمین وأورد شعراً

من  ، وقد یكتفيكما استشھد بالأبیات كاملة ،والأخطل كجریر والفرزدق ،سلامیینالإ

  .الصدر أو العجزبیات ببعض الأ

  

  من استشھاده بالشعرنماذج 

  ):لا (باب  في مسائل من: استشھد بقول امريء القیس •

1ي الأْرضِ مَطْلُوبُا الذِذَھَا كَلَوَ     ي ھَوَاء الجَوِّ طَالِبة ا فِیلمھَوَ
  

لأن  .لا كالعشیة ولا كزید رجل: وتقول" استشھد بھ في حذف ما بعد لا استغناء

: ثم قلت لا أحد كزید: لا كزید كأنك قلت: الأول ولأن زیداً رجل وصارالآخر ھو 

ولا شيء لھذا ورفع : لا مال لھ قلیل ولا كثیر على الموضع  لأنھ قال: رجل كما تقول

"لا أحد كزید رجلاً: على الموضع وإن شئت نصبت على التفسیر كأنھ قال
2
.  

   :مجرورةواستشھد بقولِ طرفة في باب ذكر الجر والأسماء ال •

3إلى ذِرْوَةِ البَیت الكَرِیمِ المُصَمد        وإنْ یَلْتقِ الحَيُّ الجَمِیعُ تلاقني
  

: فمن ذلك ،فتقیم بعضھا مقام بعض إذا تقاربت المعاني ،العرب تتسع فیھاأن "فقال 

فلان بموضع كذا وكذا : فلان بمكة وفي مكة وإنما جازا معاً لأنك إذا قلت: الباء تقول

كنت بالمال حرباً وفي المالِ حَرباً وھو : م یتقارب المعنى لم یجز وقد حكيفمتى ل

   .یستعلي الناسَ بكفھِ وفي كفھِ

  : وقال في قولِ طرفة

  إلى ذِرْوَةِ البَیت الكَرِیمِ المُصَمد      وإنْ یَلْتقِ الحَيُّ الجَمِیعُ تلاقني 

                                                             
 .227دیوان امريء القیس 1
2

  .405ص 1الأصول في النحو ج 

 .412ص 3جالخزانة.24دیوان طرفة بن العبد ص 3
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")في(بمعنى ) إلى(إنَّ 
1
.  

  :وبئس عمباب ن في واستشھد بقول زھیر •

2حَضَرُوا لَدَى الحُجُرَاتِ نَارَ المَوقِدِ     نِعْمَ الفَتَى المُرِّيُّ أَنْتَ إِذَا ھُمُ 
  

  : وقد جاء في الشعر منعوتاً لزھیر: قالوا)  نعم( بیجوز توكید المرفوع  على أنھ لا"

  اتِ نَارَ المَوقِدِحَضَرُوا لَدَى الحُجُرَ       نِعْمَ الفَتَى المُرِّيُّ أَنْتَ إِذَا ھُمُ 

نعم المري أنت وقد حكى قوم على : فكأنھ قال ،وھذا یجوز أن یكون بدلاً غیر نعت

"نعم ھم قوماً ھم: جھة الشذوذ
3
.  

   :في باب العطف على عاملین: واستشھد بقول النابغة •

4صِحَاحاً ولا مستنكراً أن تُعقَّرا      فَلَیْسَ بِمَعْرُوفٍ لَنَا أنْ نَرُدَّھا 
  

فتعطف على  ،مَرَّ زیدٌ بعمروٍ وبكرٌ خالدٍ: قد أجمعوا على أنھ لا یجوز أن تقول"

واختلفوا إذا جعلوا المخفوض  ،ولو جاز العطف على عاملین لجاز ھذا ،الفعل والباء

  : مَرَّ زیدٌ بعمروٍ وخالدٌ بكرٍ وقال النابغة: فأجاز الأخفش ومن ذھب مذھبھ ،یلي الواو

  صِحَاحاً ولا مستنكراً أن تُعقَّرا        لَنَا أنْ نَرُدَّھا  فَلَیْسَ بِمَعْرُوفٍ

  : وما یحتجون بھ

  : ما كلُ سوداءَ تمرةً ولا بیضاءَ شحمةً فعطف على كُلِ وما ومن ذلك

"ونَارٍ تَوَقَّدُ باللیلِ نَارَا      أَكُلَّ امرِيءٍ تَحْسَبِینَ امرأ 
5
.  

   :في باب مضارع للنداء جریرواستشھد بقول  •

                                                             
1

 .415ص 1الأصول في النحو ج 
 .47دیوان زھیر ص 2
  .120ص 1الأصول في النحو ج 3
4

  .618البیت للنابغة الجعدي  انظر جمھرة  أشعار العرب ص   
  .229ص 1، البیت انظر الكامل في اللغة والأدب لمحمد بن یزید المبرد ج70ص 2الأصول في النحو ج 5
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1بأَجْودَ مِنْكَ یا عُمر الجَوادا        فَما كَعْبُ بنُ مَاَمَة وابنُ سُعدى 
  

زید وعمرو یا زیداً وعمراً أقبل  :تقول في رجل سمیتھ بقولكبأنك " :حیث یذكر

یا طلحة وزیداً أقبل فإن أردت : طلحة وزیداً لقلت: سم ولو سمیتھلاتنصب لطول ا

لأنك سمیتھ بھا منكورة ولم تكن  ؛طلحةً وزیداً أقبل یا: بطلحة الواحدة من الطلح قلت

سم كما كانت فیما نقلتھا لاإنما ھي في حشو ا ،سم فتصیر معرفةلاولم تكن جمیع ا

یراد : وقال الكوفیون ،یا زیدٌ الظریفَ على أصلِ النداء عند البصریین: وتقول ،عنھ

ا نصبوا المنعوت بغیر تنوین وربم ،نصبتھ) بیا أیھا(بھا یا أیھا الظریفَ فلما لم یأت 

  : فأتبعوه نعتھ وینشدون

"اادَبأَجْودَ مِنْكَ یا عُمر الجَوَ      ا كَعْبُ بنُ مَاَمَة وابنُ سُعدى فَمَ
2
.  

واستشھد بقول حسان بن ثابت الأنصاري في باب لا النافیة إذا دخلت علیھا ألف  •

   :الاستفھام

3یرِاخِمَالجَ عَنَّا وأَنْتُم مِن الجُوفِ    حَارِ بن كعبٍ ألا أَحْلاَمَ تَزْجُرُكُم 
  

وجاز أن یكون تمنیاً  ،جاز أن یكون الكلام استفھاماً) لا(الألف إذا دخلت على "

فإذا كان استفھاماً محضاً فحالھا كحالھا قبل أن یلحقھا ألف  ،ستفھاموالأصل الا

ل قائم في الدار وكذلك ھا ھنا ألا رج: لا رجلَ قائمٌ في الدار قال: ومن قال ،ستفھامالا

"من نون ومن رفع ثم رفع ھا ھنا
4
.  

   :واستشھد بقول أمیة بن أبي الصلت •

5لھُ فَرْجَةٌ كَحَلِّ العِقَالِ    رُبَّما تَجْزَعُ النُّفُوسُ مِنَ الأمرِ
  

                                                             
1

  .107دیوان جریر  ص 
  .369ص 1في النحو جالأصول  2
  .129دیوان حسان بن تابت ص 3
4

  .396ص 1الأصول في النحو ج 
  .270ص 1من شواھد سیبویھ ج 5
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 كتنكیر) مَا(وھي لا تدخلُ إلا على نكرةٍ فتنكیرُ ) مَا(دخلت على ) رُبَّ(یرید أنَّ "

"من
1
.  

2سِرْاً وَقدْ أَوَّنْ تَأْوینَ العُقُقْ :    بقول رؤبةفي التصریف  د واستشھ •
  

مِنِ الأینِ ) مَفْعُلَة(ولو بنى ) مَفْعُلَةٌ(لأَنَّھا  ؛)مَوْؤنةً مِنَ الأینِ: (لا یجوزُ أَن یكونَ"

) مؤونةٌ(وعلَى مذھبِ الأخفشِ یجوزُ أَنْ تكونَ  ،)مَعِیشةٌ : ( كَما قالَ ،)مَئِینُةٌ: (لقالَ

إِلاّ أَنَّ أبا عثمان قَد أَلزمھُ المناقضةَ في ھَذا المذھبِ وَمَوْؤُنَةٌ عندي وَھْوَ  ،مِنَ الأینِ

) أَوَّنَتْ(قد : إِذا أقربتْ وعظمَ بَطنُھا) للأتانِ(یقالُ  ،)الأَونِ(مأْخوذٌ مِنَ ) مَفْعُلَةٌ(القیاسُ 

قالَ . تأْویناً) أَوَّنَ(قَد : خاصرتاهُ یقالُ وإِذَا أَكلَ الإِنسانُ وشَربَ وامتلأَ بطنھُ وانتفختْ

"سِرْاً وَقدْ أَوَّنْ تَأْوینَ العُقُقْ :رؤبةُ
3
.  

  :واستشھد بقول جریر في باب ذكر أن المفتوحة •

4ى الجِوَارَ إلى بني العَوَّامِدَأَ       لَوْ غَیْرُكُم عَلقَ الزُّبیرُ بِحبْلِھ 
  

  : إذ یقول ،متناع مجيء إن المكسورة بعدھاوا ،على جواز مجيء أن المفتوحة بعد لو

  لأنھا حرف جاء لمعنى التوكید ؛وامتنعت المكسورة ،لأنھا اسم ؛)أن(فلذلك ولیتھا "

")ونَكُلِمْم تَتُنْأَ وْلَ لْقُ(: فمما ولیھا من الأسماء قولھ تعالى ،)لو(والحروف لا تلي 
5
.  

  :مفعولین إذ یقولفي باب الفعل الذي یتعدى إلى  الفرزدقواستشھد بقول  •

لك أن تحذف حرف الجر منھ وتعدي  ،وأعلم أنھ لیس كل فعل یتعدى بحرف جر"

  : الفعل إنما ھذا یجوز فیما استعملوه وأُخذ سماعاً عنھم ومن ذلك قول الفرزدق

"وُجوداً إذا ھَبَّ الرِّیَاحُ الزَّعَازعُ      مِنَا الَّذي أخْتِیرَ الرِّجَالَ سَمَاحَةً 
1
.  

                                                             
1

  .169ص 2الأصول في النحو ج 
  .وسوس یدعو مخلصا رب الفلق سرا وقد أون تأوین العقق:والبیت  .108البیت من أرجوزة لرؤبة انظر الدیوان ص  2
  .349ص 3الأصول في النحو ج 3
4

 .415دیوان جریر ص 
 .268ص 1الأصول في النحو ج -  100:الآیة الإسراء سورة  5
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  :ھد بقول میسون بنت بحدلواستش •

2أَحَبُّ إليَّ مِنْ لُبْسِ الشُّفُوفِ           ي نِیْلَلُبْسُ عَبَاءَةٍ وتَقَرَّ عَ
 

  :إذ یقول في باب إعراب الأفعال وبنائھا 

 ولولا أنك ،فإذا نصبت فقد عطفت اسماً على أسمٍ ،أنْ مع الفعل بمنزلة المصدر"

لأن الأسماء لا تُعطف على  ؛سملى الاما جاز أن تعطف الفعل ع) أنْ(أضمرت 

فكما لا یجتمع  ،لأن العطف نظیر التثنیة ؛ولا تُعطفُ الأفعالُ على الأسماءِ ،الأفعالِ

فمما نصب من الأفعال  ،كذلك لا یجتمعان في العطف ،سم في التثنیةالفعل والا

  : المضارعة لما عطف على اسمٍ قول الشاعر

  أَحَبُّ إليَّ مِنْ لُبْسِ الشُّفُوفِ      ي نِیْلَلُبْسُ عَبَاءَةٍ وتَقَرَّ ع

"للبسُ عباءةٍ وأنْ تقرَّ عیني: تقال اكأنھ
3
.  

  

                                                                                                                                                                               
  .360دیوان الفرزدق ص .39ص 1من شواھد الكتاب ج ،180ص 1الأصول في النحو ج 1
2

  .152الصاحبي ،325ص1 المحتسب ج ،27ص 2المقتضب ج.،278ص 3الخزانة ج 
  . 150ص 2الأصول في النحو ج3
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  نيالثاالفصل 

  

  القیاس                                   

  :تمھید

یعد القیاس الأصل الثاني بعد السماع وھو معظم أدلة النحو و المعول علیھ في أغلب 

وكما لا تؤخذ  ،وتشدد فیھومن النحاة من جرى فیھ بغیر عنان  ،المسائل النحویة

ثم لمَّا تجاوزوا  " :یقول ابن جني ،تؤخذ جمیعھا بالقیاسع اللغة بالسماع كذلك لا جمی

إذْ لم یجدوا منھا  ،كُلْفتھ) وأُلزِمُوا(ذلك إلى ما لا بدّ من إِیراده ونصِّ ألفاظھ التزموا 

ومَعَاذ االله أن ندّعى أن جمیع اللغة تُستدرك بالأدلَّة قیاسا لكن  ،بدّا ولا عنھا منصرَفا

كما فعلھ مَن قبلنا ممن نحن لھ متّبعون وعلى  ،ا أمكن ذلك فیھ قلنا بھ ونبَّھنا علیھم

"مُثُلھ وأوضاعھ حاذُون
1
ومنھا ما لا یُؤخذ إلا بالسماع، ولا یُلتفت فیھ " :ویقول أیضا 

رجل وحجر، فھذا مما لا یقدم علیھ بقیاس، : إلى القیاس، وھو الباب الأكثر نحو قولھم

"لى السماعبل یرجع فیھ إ
2
.  

فالقیاس في اللغة قدیم بقدم قواعدھا لجأ إلیھ النحاة منذ أن تكلموا في مسائل النحو 

  .وأصولھ

  

  

  

  

  

                                                             
1

  .43ص 2الخصائص ج 
 .3ص 1المنصف ج 2
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  المبحث الأول                                

  تعریف القیاس 

  

الھ قاسَ الشيء یَقیسُھ قَیْساً و قیاساً و اقْتاسھ و قَیَّسھ إِذا قدَّره على مث: من قولھم: لغة

  . لغة في قاسَھ یَقِیسھ: وقاسَ الشيء یَقوسُھ قَوْساً. المِقدار: و المِقیاس

1ما قِیسَ بھ: و المِقْیاس. قِسْتھ و قُسْتھ: ویقال
.  

قست الشيء أقیسھ قیساً، : قال الأصمعي: كما ورد في تھذیب اللغة  قال ابن السكیت

قایست بین الشیئین أي : یقالو ،ولا یقال أقستھ بالألف. وقستھ أقوسھ قوساً وقیاساً

  .قادرت بینھما

ھو یخطو قیسا، أي : یقال: وقال أبو العباس" :وورد في تھذیب اللغة  أیضا قولھ 

أي مثالك "قَصر مِقیاسُك عن مِقْاسي: "ویقال. تجعل ھذه الخطوة میزان ھذه الخطوة

"عن مثالي
2
.  

  

  :اصطلاحاً

یاس الجمع بین أول وثان یقتضیھ في الق" في باب الحدود) ھ 348ت(اني مَّذكر الرُ

"صحة الأول صحة الثاني وفي فساد الثاني فساد الأول
3
.  

یوضح القیاس لغة  دقیقاً من التعریفات منھا ما یمثل تعریفاً وقد قدم لنا الأنباري عدداً

  :فقال واصطلاحاً

                                                             
 .)مادة قیس( 3793ص 5اللسان ج 1
2

  .248ص 3جالأزھري   تھذیب اللغة  
  .2ص 1جالرماني   رسالة الحدود  3
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وھو مصدر قایست الشيء  اعلم أن القیاس في وضع اللسان بمعنى التقدیر،"  

وقیس رمح أي قدر رمح  ومنھ المقیاس أي المقدار، قدرتھ، :يء مقایسة وقیاساًبالش

وھو إلحاق الفرع  : وقیل وھو في عرف العلماء عبارة عن تقدیر الفرع بحكم الأصل،

"ھو اعتبار الشيء بالشيء :بالأصل بجامع وقیل
1
.  

2"هھو حمل غیر المنقول على منقول إذا كان في معنا"كما أورد بأن القیاس 
.  

حمل فرع على أصل :" في باب بیان حد القیاس بأنھ) ھ476ت(وعرفھ الشیرازي 

أو ھو إظھار مثل حكم الأصل في الفرع  ،في بعض أحكامھ بمعنى یجمع بینھما

"لوجود علة فیھ
3
.  

4ویقول صاحب المستوفي
 كل علم فبعضھ مأخوذ بالسماع والنصوص،" :)ھ548ت( 

بالانتزاع من علم آخر فالفقھ بعضھ بالنصوص  وبعضھ وبعضھ بالاستنباط والقیاس،

والطب بعضھ مستفاد من  ،الواردة في الكتاب والسنة وبعضھ بالاستنباط والقیاس

..."التجربة وبعضھ من علوم أخر 
5
.  

وحمل  أن القیاس ھو محاكاة العرب في طرائقھم اللغویة،" ذكر عباس حسن وحدیثاً

أو فروعھا وضبط الحروف وتریب  كلامنا على كلامھم في صوغ أصول المادة

"الكلمات وما یتبع ذلك من إعلال وإبدال وإدغام وحذف وزیادة
6
.   

وشدد العلماء على الأخذ بھ  ،وبھذا فإن القیاس قدیم بقدم معرفة النحو وتطبیق قواعده

إتباع ثاني لأول في الحكم القیاس و ،بل أنھم وجدوه تلقائیا في تطبیقھم لا مفر منھ

وإننا نطلق على الثاني فرع وعلى الأول أصل وما یجمع بینھما حكم  ،عھوإشراكھ م

  .لوجود علة أوجبت ھذا الحكم

                                                             
  .93لمع الأدلة ص 1
 .45ص الأنباري   الإغراب في جدل الإعراب  2
3

 .69ص  1مع في أصول الفقھ للشیرازي  جألل 
المستوفي في " أبو سعد علي كمال الدین بن مسعود بن محمود بن الحكم بن الفرخان ،من مؤلفاتھ:صاحب المستوفي 4

  .206ص 2انظر بغیة الوعاة ج" النحو
5

 .152الاقتراح ص 
 .39صعباس حسن  اللغة والنحو  6
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  :بدایاتھ وتطوره

وھو لب علم المنطق      ،نسانیةوخاصة العلوم الإللعلوم  الغالبیعد القیاس الأساس 

ھو  نھإوأحد أھم مصادر التشریع الإسلامي ودلیل عمیق الأھمیة في علم النحو بل 

  ):ھ189ت (النحو على حد قول الكسائي 

  1عْفَتَنْیُ رٍمْأَ ھ في كلِبِوَ                   تبعْیُ یاسٌقِ ا النحوُإنمَ

"ھو علم بمقاییس مستنبطة من استقراء كلام العرب"و لذلك عرفوا النحو بقولھم 
2
.  

مند زمن  رف القیاسوعُ، فالقیاس معظم أدلة النحو والمعول في غالب مسائلھ علیھ

في  واعتمد علیھ العلماء ،منھجا في دراسة الظواھر اللغویة وتقعیدھا ذفقد أتخمبكر 

فأورد ابن سلام  ،مؤلفاتھم ودار على ألسنتھم وكان البرھان الساطع في تقعید اللغة

وأنھ أول من عرف من جھود  )ھ69ت(الأسود إلى ما قدمھ أبو  مشیراًالجمحي 

 وضع قیاسھافتح بابھا وأنھج سبیلھا و و ن أسس العربیةكان أول م" :القیاس بقولھ

"أبو الأسود الدؤلي
3
ثم عنى بھ علماء العربیة وانتھجوه فأولاه عبد الله بن أبي إسحاق  

"أنھ شدید التجرید للقیاس"اھتماما حتى قیل 
4

وقد احتدى حدوه عیسى بن عمرو  

الفصحاء إذا خالفوا وطعن على العرب  فرفض الشاذ وتعقب أخطاء الشعراءالثقفي 

  :في قولھ تھ النابغة ئالقیاس فمن ذلك ما ذكرتھ المصادر من تخط

5ناقعُ ا السمُھَفي أنیابِ شِقْالرَ نَمِ      ةٌیلَئِي ضَنِتْرَاوَي سَنِأَكَ تُبِفَ
  

وسار على نھجھ أبو عمر بن العلاء ویونس بن حبیب واعتنى الخلیل وتلمیذه   

فكان دور  .وجعلاه أصلا من أصول الدراسة النحویة ھسیبویھ بالقیاس واعتدا ب

الخلیل دورا ریادیا في میادین اللغة و النحو والشعر وأسھم إسھاما منقطع النظیر فقد 

                                                             
1

  .164ص 2بغیة الوعاة ج 
 ز152الاقتراح ص 2
  .12ص 1جابن سلام الجمحي  طبقات  فحول الشعراء 3
4

 .105ص 2إنباه الرواة ج 
 .58البیت من دیوان النابغة ص ،41طبقات النحویین  5
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"وھو سید قومھ وكاشف قناع القیاس في علمھ" :وصفھ أبو الفتح بقولھ
ولم یكن  ،1

لأصمعي قال لي الخلیل قال ا"الخلیل رغم كثرة قیاسھ یقبل الخروج عما ألفتھ العرب 

...)ا عَعَنَفَارْا فَنَالِعزّ بِ عَافَرَتَ(: أنشدنا رجل
2

فقلت ھذا لا یكون فقال كیف جاز للعجّاج  

)...ا سَسَنْعَاقْا فَنَالِعزُّ بِ سَاعَقَتَ( :أن یقول
3
.   

فھذا یدل على امتناع القوم من أن یقیسوا على كلامھم ما كان من ھذا النحو من  

"على أنھ من كلامھم ،الأبنیة
وذلك " :فقال ھذا القیاس وعلل أبو الفتح منع الخلیل ،4

لأنھ ممّا لامھ حرف حَلقْىّ والعرب لم تبنِ ھذا المثال  ؛أن یكون الخلیل إنما أنكر ذلك

مما لامھ أحد حروف الحلق إنما ھو مما لامھ حرف فَمِوىّ وذلك نحو اقعنسس 

الرجل للخلیل فارفنععا أنكر ذلك من حیث واسحنكك واكلندد واعفنجج فلمّا قال 

"أرینا
5
                  .وذلك لتوالي العینین وفي توالیھما من التنافر والثقل فالثقل ھو المانع 

ما قیس على كلام العرب "كما اعتنى المازني اعتناء بالغا بالقیاس فقد كان یرى أن 

"فھو من كلام العرب
6
.  

  

  :تھفائدمكانة  القیاس و

ولولاه لضاقت اللغة على  ،فھو الأصل الثاني من أصول النحو  یاس مكانة عالیةللق

لھذا فإن القیاس یغني  ؛جمیعھالأننا لا نستطیع سماع كل اللغة والإحاطة بالناطق بھا؛ 

ستغناء عن القیاس في ھ العرب ولا یمكن الفصل أو الاتالسامع عن سماع كل ما قال

ین القیاس والنحو حتى جعل إنكار القیاس ھو إنكار الأنباري بابن  ربط فقد ،النحو

 )في الرد على من أنكر القیاس( ویعقد فصلا ،لأن النحو كلھ قیاس ؛للنحو نفسھ

أعلم أن إنكار القیاس في النحو " :یقول )في حل شبھ تورد على القیاس(وفصلا آخر 

اییس المستنبطة في النحو علم بالمق :ولھذا قیل في حده لأن النحو كلھ قیاس ؛لا یتحقق
                                                             

 .361ص 1الخصائص ج 1
2

 .361ص 1ج المصدر السابق 
  .298ص 3الخصائص ج ،133صابن جني  المحتسب  3
  .361ص 1ج المصدر السابق  4
5

  .362ص  1ج المصدر السابق 
  .169،الاقتراح ص 6
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"فمن أنكر القیاس فقد أنكر النحو استقراء كلام العرب،
1

ھكذا ربط ابن الأنباري بین . 

 :لأن النحو كلھ قیاس ،ویستدل بقولھ إنكار القیاس إنكاراً للنحو؛ وعدَّ النحو والقیاس،

وذلك أن ولا نعلم أحداً من العلماء أنكره لثبوتھ بالدلائل القاطعة والبراھین الساطعة "

أئمة الأمة من السلف والخلف أجمعوا قاطبة على أنھ شرط في رتبة الاجتھاد، وأن 

المجتھد لو جمع جمیع العلوم لم یبلغ رتبة الاجتھاد حتى یعلم من قواعد النحو ما 

 منھ، ولو لم یكن ذلك علماً معتبراً في الشرع، ھالمعاني المتعلقة معرفتھا ب ھیعرف ب

"الاجتھاد متوقفة علیھ لا تتم إلا بھ وإلا لما كانت رتبة
2
.  

إن كان الماضي : وكذلك قولھم" :فقالل ابن جني على أھمیة القیاس وقیمتھ كما دلَّ

على فَعُل لقلت  على فَعُل فالمضارع منھ على یَفْعُل فلو أنك على ھذا سمعت ماضیاً

ضارعھ یَفْعُل وإن لم تسمع ذلك كأن یسمع سامع ضؤل ولا یسمع م: في مضارعھ

لأنھ لو ؛یَضْؤل وإِن لم یسمع ذلك ولا یحتاج أن یتوقّف إلى أن یسمعھ : فإنھ یقول فیھ

 والقوانین التي وضعھا المتقدمون كان محتاجا إلى ذلك لما كان لھذه الحدود

وعمل بھا المتأخرون معنى یفاد ولا غرض ینتحِیھ الاعتماد ولكان القوم ) وتقبلوھا(

والمضارِعات وأسماء الفاعلین والمفعولین والمصادر  قد جاءوا بجمیع المواضى

وأسماء الأزمنة والأمكنة والآحاد والتثاني والجموع والتكابیر والتصاغیر ولما أقنعھم 

إذا كان الماضي كذا وجب أن یكون مضارعھ كذا واسمٍ فاعلھ كذا واسم : أن یقولوا

ذا كان المكبر كذا فتصغیره كذا إ: مفعولھ كذا واسم مكانھ كذا واسم زمانھ كذا ولا قالو

فیوردوه لفظا ) من ذلك(وإذا كان الواحد كذا فتكسیره كذا دون أن یستوفوا كل شئ 

منصوصا معیَّنا لا مقیسا ولا مستَنبطا كغیره من اللغة التي لا تؤخذ قیاسا ولا تنبیھا 

كلام نحو دار وباب وبستان وحجر وضَبُع وثعلب وخُزَز لكن القوم بحكمتھم وزنوا 

أحدھما ما لا بدّ من تقبلھ كھیئتھ لا بوصیَّة فیھ ولا تنبیھ : العرب فوجدوه على ضربین

علیھ نحو حجر ودار وما تقدّم ومنھ ما وجدوه یُتدارَك بالقیاس وتخفّ الكُلْفة في علمھ 

على الناس فقنَّنوه وفَصَّلوه إذْ قدَروا على تداركھ من ھذا الوجھ القریب المغنى عن 

                                                             
1

 .95لمع الأدلة ص 
 .95صالمصدر السابق  2
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وعلى ذلك قدّم الناس في أوّل المقصور والممدود ما یتدارك . الحَزْنِ البعید المذھب

"بالقیاس والأماراتِ ثم أتْلَوْه ما لا بدّلھ من السماع والروایات
1
.  

أخطي في مسألة واحدة ولا أخطي " :عند النحاة قال أبو علي شدیداً قبولاًي ولذلك لق

"في مسألة واحدة في القیاس
2
.  

لأنھ لا یمكن للغة أن تؤخذ كلھا بالسماع فلا بدا من القیاس  ؛إنكار القیاس لا یمكنإذن 

 :النحوویقول ابن عصفور في تعریف  ،یمكن إنكاره ولا یمكن الاستغناء عنھ كما لا

بأنھ علم یستخرج بالمقاییس المستنبطة من استقراء كلام العرب الموصلة إلى "

"معرفة أجزائھ التي ائتلف منھا
3
.  

  

  :س عند البصریینالقیا

وامتاز  ،واستقراءً وتقعیداً البصریون كانوا أسبق إلى دراسة اللغة والنحو تألیفاً

واتخذ البصریون من الشواھد  ،بالقیاس على الأكثر والشائع من كلام العرب منھجھم

االله  ى بھ وكان عبددالموثوق بھا لتكون مثلا یحتالتي یكثر دورانھا على ألسنة العرب 

أول من بعج النحو ومد "في اھتمامھ بالقیاس حتى قیل عنھ  إسحاق مثلاًبن أبي 

"القیاس وشرح العلل
4
.   

  :خطأ الفرزدق في قولھوقد 

  5فُأو مجلَّ تاًحَسْإلا مُ الِالمَ نَمِ       عْدَیَ مْلَ انَوَرَمَ نَا بْیَ انٍمَزَ ضُّعَوَ

ن لأ ؛وألى مسحت معطوفة ع لأنھا ؛اعترضھ لرفعھ القافیة وكان حقھا النصب

ناف حتى ألا ئن الفرزدق قصد على الاستأویوجھ ویظھر  ،القیاس النحوي یحتم ذلك

  .حركة الروي في القصیدة ھإقواء یخالف ب تیحدث في البی

                                                             
1

 .42ص 2الخصائص ج 
 .88ص 2ج المصدر السابق  2
 .75الاقتراح ص  3
4

 .14،طبقات فحول الشعراء ص12طبقات النحویین ص 
  .338ص 2جلابن عبد ربھ  ، العقد الفرید311ص 10جأبي الفرج الصفھاني  ، الأغاني 386دیوان الفرزدق ص  5
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  :ولما ھجاه الفرزدق بقولھ

  1اوالیَلى مَوْاالله مَ عبدَ لكنَّوَ    ھُتُوْجَى ھَولًمَ االلهِ دُبْعَ انَو كَلَفَ

2مولى موالٍ :نھ كان ینبغي أن یقولأأخرى واخبره  فلحنھ مرة
.  

یرید أنھ أخطأ في إجرائھ كلمة موال المضافة مجرى الممنوع من الصرف إذ جرھا 

العرب في مثل جوار وغواش  ھعلى ما نطق ب بغي أن یصرفھا قیاساًنبالفتحة وكان ی

3إذ یحذفون الیاء منونین في الجر والرفع
.  

سحاق في الاھتمام بالقیاس وتعمیمھ إنھج شیخھ ابن أبي على  ومضى عیسى بن عمر

في ) مطرا یا(ومن أقیستھ ما حكاه سیبویھ عنھ من أنھ كان یقیس النصب في كلمة 

  :قول الأحوص

4لامُالسَّ رُطَا مَیَ كَیْلَعَ سَیْلَا    وَھَیْلَعَ اًرطَا مَیَ االلهِ لامُسَ
  

تنوینھا ونصبھا كالنكرة غیر وكأنھ یجعل مطرا في  )یا رجلا( على النصب في

5المقصودة
فقد لحن  كما قیل عنھ كان یطعن على العرب الفصحاء إذا خالفوا القیاس، .

  :النابغة في قولھ

6فَبِتُّ كَأَنِي سَاوَرَتْنِي ضَئِیلَةٌ        مِنَ الرَقْشِ فِي أَنْیَابِھَا السُّمُ نَاقِعُ  
  

أ قبلھا تقدمھ الخبر دلأن المبت ى الحال؛وحقھا أن تنصب عل إذ جعل القافیة مرفوعة،

....وكأن النابغة  ألغاھما لتقدمھما وجعل الخبر، وھو الجار والمجرور،
7
.  

أخبرني " :معاصریھأحد  فقد قال لھ  ،في القیاس كان متشدداًوأبو عمرو بن العلاء 

یف فقال لھ ك لا،: عما وضعت مما سمیتھ عربیة، أیدخل فیھ كلام العرب كلھ ؟ فقال

                                                             
  .67ص 1المقتضب ج ،142ص 1الأصول في النحو جینظر  1
 .27نزھة الألباء ص 2
3

 .58ص 2الكتاب ج 
 .283ص 15الأغاني ج ،198ص 1المقتضب ج.4
 .41،الموشح للمرزباني ص313ص 1الكتاب جینظر  5
6

 .58ص:دیوان النابغة 
  .63ص  2شرح الأشموني  ج ،743ص لابن ھشام  مغني اللبیب ینظر  7
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تصنع فیما خالفتك فیھ العرب وھو حجة؟ قال أعمل على الأكثر، وأسمي ما خالفني 

.."لغات
1
.  

فقد كان سیبویھ والخلیل لایردان المحذوف في  ،ولیونس بن حبیب أقیسة تفرد بھا

التصغیر فمثل یضع تصغر على یُضَیْع، بینما كان یرده یونس فیقول في تصغیر 

2یُوَیْضع :یضع
.  

  :ب إلى أن الشاعر في قولھكما كان یذھ

3نُزُلُ رٌشَعْا مَإنَفَ نولُزِنْتَ وْا      أَنَتَادُعَ لِیْالخَ وبُركُوا فَبُكَرْتَ إنْ
  

وكان الخلیل  فعطف الجملة الاسمیة على الجملة الشرطیة، أو أنتم تنزلون، :أراد

4وسیبویھ یذھبان إلى أن ذلك من باب العطف
.  

ي القیاس على الكثرة المطردة من كلام العرب، مع نصھ أما الخلیل بن أحمد فكان یبن

نھ كان أمن ذلك و، ومحاولتھ في أكثر الأحیان أن یجد لھ تأویلا على ما یخالفھ دائماً

عرف بالألف واللام على المنادى المرفوع أن یكون میرى أن القیاس في عطف ال

) یا زیدُ والنضرَ( :من قال –رحمھ االله  –وقال الخلیل " :یقول سیبویھ ،مرفوعا

لأن ھذا كان من المواضع التي یرد فیھا الشيء إلى أصلھ ،فأما  فنصب، فإنما نصب؛

 الُ أوبِي مَعَھُبَیا جِ( :وقرأ الأعرج )یا زیدُ و النضرُ(العرب فأكثر ما رأیناھم یقولون 

)رُالطیْ و
ھو - رحمھ االله-، وقال الخلیل)یا عمرُو و الحارثُ( :فرفع ویقولون5

"اسالقی
6
.  

أما تلمیذه سیبویھ فقد كان لھ نمط خاص في حشد الأمثلة والاستعمالات ووصفھا 

 حیانا في قیاسھ ومن ذلك ما نراه في النسبة إلى فَعِیل وفُعَیْل،أوالمقارنة بینھا ویتشدد 

فمن  :یقول سیبویھ عَلي،فقد كثر عن العرب في ھذین المثالین أن یصوغوھما على فَ
                                                             

 .469ص 3یات الأعیان جوف 1
2

 .71ص 3الخصائص ج 
  .168دیوان الأعشى ص  3
 .773المغني ص ،429ص 1الكتاب ج ینظر 4
5

 .10:الآیة  سبأسورة  
  .306ص 1الكتاب ج 6
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فُقَمي وفي  :ھُذًلِي،وفي فُقَیم كنانة: لى غیر القیاس قولھم في ھُذَیلالمعدول الذي ھو ع

...."مُلَحِي وفي ثُقِیف ثَقفِي :مُلَیح خُزاعة
1
.   

 كل ما سمعوا ولم یعتمدوا كل ما روي لھم،لقد سمع البصریون كثیرا لكنھم لم یقبلوا 

الدھر بھ ا شھد لھم وبالغوا في التحري والتنقیب عن الشواھد السلیمة وابلوا في ذلك م

فتجافوا عن كل شاھد منحول أو مفتعل فكانت أقیستھم وقواعدھم قریبة من الصحة 

2لكفالة مقدماتھا بسلامتھا 
.  

  

  :القیاس عند الكوفیین

بنى الكوفیون مذھبھم على كل ما روي عن العرب وإن قلت شواھده كما اعتدوا 

وكان الكسائي أكثر  ،3الفصحاءبالأشعار والأقوال الشاذة التي سمعوھا عن العرب 

لا إفیھ وأنھ لم یكن یرى النحو  علیھ وتساھلاً في القیاس واعتماداً نحاة الكوفة توسعاً

  عْفَتَنْیُ رٍمْأَ لِّي كُفِ ھِبِوَ      عْبَتْاس یُیَقِ وُا النحْمَإنَّ :قیاسا حتى قال

 :أتي على الأصل حكىمن أمثلة قیاسھ في اسم المفعول من الثلاثي العین بالواو أن ی

وروى المازني أن بني تمیم یتممون اسم المفعول من الثلاثي بالیاء  ،خاتم مصووغ

  .فیقولون مبیوع

وربما تخَّطوا الیاء في ھذه إلى الواو وأخرجوا مفعولا منھا على أصلھ وإن كان أثقل 

منھ من الیاء وذلك قول بعضھم ثوب مَصْووُن وفرس مقوود ورجل معوود من 

   :ضِھ وأنشدوا فیھمرِ

... برِه مَدْووفٌنْي عَفِ كُسْوالمِ
4

  

 )إن(أنھ أجاز العطف بالرفع على موضع  ومن أقیستھ التي تدل على مذھبھ ھذا،

إِنَّ  (:مستندا إلى قولھ تعالى وھو مرفوع قبل مجيء الخبر، واسمھا وھو الابتداء،
                                                             

 .335ص 3ج الكتاب 1
 .113نشأة النحو ص 2
3

 .134ص 3المقتضب ج 
  .261ص 1الخصائص جینظر 4
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وَالنَّصَارَى مَنْ آمَنَ بِاللَّھِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ  الَّذِینَ آمَنُوا وَالَّذِینَ ھَادُوا وَالصَّابِئُونَ

)صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَیْھِمْ وَلَا ھُمْ یَحْزَنُونَ
 )إن(موضع  على وخرجھا على العطف ،1

كما احتج بأمثلة من الأشعار والنثر كقول صابيء بن الحارث ،واسمھا قبل تمام الخبر

  :البرجمي

2یبُرِغَا لَبھَارِیَقِي وَإنِة        فَلَحْرَ ینةِدِالمَى بِسَمْأَ كُیَ نْمَفَ
  

إذا كان أول المقصور  :سمعت الفراء یقول :قال ثعلب في آمالیھ" :وروى السیوطي

مكسورا أو مضموما مثل رضي وھدي وحمي فإن كان من الیاء أو الواو تنیتھ بالیاء 

عن العرب وزعم أنھ سمعھما  فقلت رضیان وھدیان إلا حرفان كذا حكى الكسائي

"یبني علیھما ولیس )حموان(و  )رضوان ( ك بالواو وھما
3
.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
1

 .69:الآیةالمائدة سورة  
2

 .185ص 23 الإنصاف مسألة 
3

  .42ص 2المزھرج 



98 

 

  المبحث الثاني

  

  :أركان القیاس

  :الأنباري أركان القیاس بقولھ ابن  حدد

وضرب مثلا لذلك " أصل وفرع وعلة وحكم :ولابد لكل قیاس من أربعة أشیاء" 

اسم " :الدلالة على رفع ما لم یسم فاعلھ فتقول وذلك مثل أن تركب قیاسا في" :فقال

فالأصل ھو  أسند الفعل إلیھ مقدما علیھ فوجب أن یكون مرفوعا قیاسا على الفاعل،

والحكم ھو الرفع  والعلة الجامعة ھي الإسناد، والفرع ھو ما لم یسمى فاعلھ، الفاعل،

على الفرع الذي وإنما أجري  والأصل في الرفع أن یكون للأصل الذي ھو الفاعل،

ھو ما لم یسم فاعلھ بالعلة الجامعة ھي الإسناد وعلى ھذا النحو تركیب قیاس كل 

"قیاس من أقیسة النحو
1
.  

  

  )المقیس علیھ(الأصل : الركن الأول- 1 

   :وھو الأصل ویعنون بھ شیئین

والروایة بالمشافھة أو  المادة اللغویة المنقولة عن العرب، بطریق السماع، :أولھما

   .لتدوینا

2القواعد النحویة التي صاغھا النحاة من استقراء تلك المادة: وثانیھما
.  

   :وقد أورد السیوطي تعریفھ وما اشترط لقبولھ قائلا

وشرطھ أن لا یكون شاذا وھو ما أطرد من المنقول عن العرب  :المقیس علیھ"

لذلك السیوطي  لوقد مثَّ القیاس علیھخارجا عن سنن القیاس فما كان كذلك لا یجوز 

                                                             
1

 .93لمع الأدلة ص 
 .81ظاھرة قیاس الحمل في اللغة العربیة ص 2



99 

 

                         : التوكید في قولھ) نون(وكحذف )استنوق(و) استصوب(و) استحود( كتصحیح: بقولھ

1"سِرَالفَ سَونَقَ فِالسیْبِ كَبُرْا     ضَھَقَارِطَ ومَمُالھُ كَنْعَ بْرِضْا
  

وإنما  لتوكید للتحقیق،ان أ اضربن ووجھ ضعفھ في القیاس، :أي"ذكر السیوطي  و 

وكحذف صلة الضمیر دون  الإسھاب والإطناب، لا الاختصار والحذف، ھیلیق ب

  :الضمة في قولھ

  .لھ زجل كأنھ صوت حاد

لأن الوصل یجب  حد الوقف؛ ووجھ ضعفھ في القیاس أنھ لیس على حد الوصل، ولا

ن تحذف فیھ والوقف یجب أ ،)لھ زجل(أن تتمكن فیھ صلة، كما تمكنت في قولھ 

فحذف الصلة وإبقاء الضمة منزلة بین منزلتي الوصل والوقف لم  الواو والضمة معاً

"تعھد قیاسا
2
.  

بي أعند البصریین وفي ذلك یقول ابن  والمقیس علیھ وھو الأصل یكون مطرداً

"علیك بباب یطرد من النحو وینقاس" :اسحاق
3

بو عمرو بن العلاء عن أوقال  

"أعمل على الأكثر وأسمي ما خالفني لغات" :ھاقیاساتھ التي سئل عن
4
.  

 :قال ابن جني أو شاذاً وقد یكون نادراً أما المقیس علیھ عند الكوفیین فقد یكون مطرداً

جعل أھلُ علم العرب ما استمرّ من الكلام في الإعراب وغیره من مواضع الصناعة "

"لك إلى غیره شاذّاًوجعلوا ما فارق ما علیھ بقیّة بابھ واٌنفرد عن ذ مطّرداً
5
.  

  :القیاس على القلیل

ولكن الكثرة لا تعد شرطا في المقیس علیھ، فربما قاس النحاة على القلیل قال 

من شرط المقیس علیھ الكثرة فقد یقاس على القلیل لموافقتھ للقیاس،  لیس" :السیوطي

لك أن تقول مثال قولھم في النسب إلى شنوءة شنئي فویمتنع على الكثیر لمخالفتھ لھ 

                                                             
1

 .568ص  2الإنصاف في مسائل الخلاف ج 
 .154الاقتراح ص  2
 .32طبقات النحویین ص  3
4

 .39طبقات النحویین ص 
 .97ص  1الخصائص ج 5
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 في ركوبة ركبي وفي حلوبة حلبي وفي قتوبة قتبي قیاسا على شنئي وذلك أنھم أجروا

أشبھتھا، فجرت واو شنوءة مجرى یاء حنیفة، لأنھا  ؛كحنیفة )ةیلَعِفَ(على ) ةولَعُفَ(

ركوبة ( شنئي أیضا قیاسا ومن ثم قالوا في النسب إلى: حنفي قیاسا قالوا :فكما قالوا

 :من أوجھ )یلةعِفَ(أشبھت  )ةولَعُفَ(لأن  ؛)شنئي(على  قیاساً )بي وحلبيرك) (وحلوبة

 و )عولاًفَ( وأن أن كلا منھما ثلاثي وأن ثالثھ حرف لین ،وأن آخره تاء التأنیث،

")مشو(و )مشي( و )رحوم( و )رحیم(و )أثوم( و )أُثیم( نحو یتواردان، )عیلاًفَ(
1
.  

     

  ):المقیس(الفرع : الركن الثاني-2

على ما وجھت علیھ العبارات  على كلام العرب وموجھاً ما كان محمولاً" ھبویعنون 

"فإن لم یصح حملھا على كلام العرب فلا یجوز التكلم بھا ،الواردة عن العرب
2
.  

ألا ترى أنك لم  :قال،ما قیس على كلام العرب فھو من كلام العرب :قال المازني"

وإنما سمعت البعض فقست علیھ  مفعول، تسمع أنت ولا غیرك اسم كل فاعل ولا

)"كرم خالد( و )ظرف بشر( أجزت )قام زید(فإذا سمعت  غیره،
3
.  

سماه أوقد جعل  ابن جني ما نص علیھ المازني عنوانا لباب في كتابھ الخصائص 

وقد نص أبو " :قال فیھ )باب في أن ما قیس على كلام العرب فھو من كلام العرب(

ألا ترى أنك لم  قیس على كلام العرب فھو من كلام العرب،ما : فقالعثمان علیھ 

تسمع أنت ولا غیرك اسم كل فاعل ولا مفعول وإنما سمعت البعض فقست علیھ غیره 

قال أبو علي إذا قلت طاب ، أجزت طرف بشر وكرم خالد) قام زید(فإذا سمعت 

لامَ العرب  ویؤكِّد ھذا الخُشْكُنَان فھذا من كلام العرب لأنك بإعرابك إیَّاه قد أدخلتھ ك

عندك أن ما أعرِب من أجناس الأعجمیَّة قد أجرتْھ العرب مجرى أصول كلامھا ألا 

تراھم یصرفون في العلم نحو آجُرّ وإبْرَیْسَیم وفِرِنْدٍ وفیروزٍج وجمیعَ ما تدخلھ لام 

                                                             
  .159الاقتراح ص 1
2

 .275الشاھد وأصول النحو ص 
 .169ح صالاقترا 3
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الآجُرّ أشبھ التعریف وذلك انھ لمّا دخلتھ اللام في نحو الدِیباج والِفِرنْدِ والسِھُریز و

"أصول كلام العرب
1

.  

   :والمقیس نوعان

  :اجالأول مسموع عن العرب أو كما قال ابن السرَّ

ما تكلمتْ بھِ العربُ وكانَ مشكلاً فأحوجَ إِلى أَن یبحثَ عن أُصولھِ : أَحدھما"

"حَاحیتُ وھَاھیتُ وعَاعیتُ: قالتِ العربُ ھوتَقدیراتِ
2
.  

ولیس ما قِیسَ علَى كلامِھم : "قال ابن السراج وفیھ غیر مسموع عن العرب الثاني

ما بُنيَ مِنْ حروفِ الصحةِ وأُلحقَ بما : أَحدھما: ھَذا النوعُ ینقسم قسمینِو  من كلامھم

ضَرْبَبٌ ومِنْ : مِنْ ضَرَبَ قلتَ ) جَعْفرٍ ( إِذَا سُئلتَ كیفَ تبني مثلَ ھُوَ غیرُ مضاعفٍ 

: وإِنْ كانَ فعلاً فكذلكَ تُجریھِ مَجرى) ظَرْفَفٌ : ( رُفَ قلتُومِنْ ظَ. عَلْمَمٌ: قلتُ) عَلِمَ( 

    .دَحْرَج في جمیعِ أَحوالھِ

  : الضربُ الثاني مِما قیسَ مِنَ المعتلِّ علَى الصحیحِ

الیاءُ والواوُ والھمزةُ ثُمَّ : ھذَا الضربُ یَنْقسمُ بعددِ الحروفِ المعتلةِ ثلاثةِ أَقسامِ وھيَ

یاءٌ وواوٌ ویَاءٌ معَ ھمزةٍ وَواوٌ معَ ھمزةٍ : بعض فتحدثُ أَربعةُ أَقسامٍ یمتزجُ بعضُھا معَ

"واجتماعُ یاءٍ وَواوٍ وھمزةٍ فذلكَ سبعةُ أَقسامٍ
3
.  

  

  

  

  

                                                             
  .357ص 1الخصائص ج 1
2

  .316ص 3الأصول في النحو ج 
 .350ص 3ج المصدر السابق 3



102 

 

  :أقسام القیاس باعتبار المقیس والمقیس علیھ

  :حمل فرع على أصل - 1

 لأن الجمع فرع والمفرد أصل، نحو إعلال الجمع وتصحیحھ حملا على المفرد؛

1)روْج وثَوْزَ(في  )ةرَوَة وثِجَوَزِ(و ،)یمةیمة ودِقِ(في  )میِم ودَیِقَ(كقولھم 
.  

  :حمل أصل على فرع - 2

 و )قمت قیاما( كوتصحیحھ لصحتھ ومن أمثلتھ إعلال المصدر لإعلال فعلھ 

  .والمصدر ھو الأصل عند البصریین والفعل فرع )وقاومت قواما(

ى الفرع حذف الحروف للجزم وھي أصول ومن حمل الأصل عل" :یقول السیوطي

 وحمل الاسم على الفعل في منع الصرف، ،على حذف الحركات لھ وھي زوائد حملاً

وحمل لیس وعسى في عدم التصرف  وھو أصل علیھما، وعلى الحرف في البناء،

"كما حملت ما على لیس في العمل )لعل ما و (على
2
.  

  :حمل نظیر على نظیر- 3

) إن(فمن أمثلة الأول زیادة " .أو المعنى، أو في اللفظ والمعنى ،وذلك إما في اللفظ

النافیة ودخول لام الابتداء  )ما(لأنھما بلفظ  المصدریة الظرفیة والموصولة؛ )ما(بعد 

 )النون(ب  وتوكید المضارع ،الموصولة )ما(النافیة حملا لھا في اللفظ على ) ما(على 

في ) أفعل بھ(الناھیة وحذف فاعل  )لا( علىالنافیة حملا لھا في اللفظ )لا(بعد 

على الكسر تشبیھا لھ  )حدام(التعجب لما كان مشبھا لفعل الأمر في اللفظ، وبناء باب 

ومنھا  الحرفیة، )حاشا( بوبناء حاشا الاسمیة لشبھھا في اللفظ  ،)نزال( و )دراك( ب

  .إدغام الحرف في مقاربھ في المخرج

                                                             
1

  .160الاقتراح ص 
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لأنھ في  ؛)ما قام الزیدان(حملا على  )ر قائم الزیدانغی( جواز :ومن أمثلة الثاني

أو ذا مرفوع یغني عن  یكون ذا خبر، لأن المبتدأ إما أن ولولا ذلك لم یجز، معناه،

  .المصدریة مع المضارع حملا على ما المصدریة )أن(إھمال  :الخبر ومنھا

عل التفضیل أن فإنھم منعوا أف وأفعل في التعجب، اسم التفضیل، :ومن أمثلة الثالث

في التعجب وزناً وأصلاً وإفادةً للمبالغة وأجازوا  )أفعل(بیرفع الظاھر ؛لشبھھ 

ولم یسمع  :لشبھھ بأفعل التفضیل في ذلك قال الجوھري في التعجب؛ )أفعل (تصغیر 

"ولكن النحویون قاسوه فیما عداھما )أحسن( و )أملح(تصغیره إلا في 
1
.  

  :حمل الضد على الضد- 4

فإن الأولى لنفي الماضي والثانیة  )لن( بحملاً على الجزم  )لم( بلتھ النصب فمن أمث

2لنفي المستقبل
.  

  :وروي ،3)حَرَشْنَ مْلَأَ(أنھ شاذ،وقريء  )النصب بلم( وفي الفیض قولھ

4یقدرَأم یوم قُدر أیومَ لم
    .......  

........لن یخبِ الیومَ من رجائك    :لن قولھبالجزم 
5

  

  

  :ثالث الحكمالركن ال-3

حكام النحویة إلى واجبة وممنوعة وحسنة وقبیحة ومخالفة للأولى لألقد قسم النحاة ا

ینقسم إلى واجب وممنوع وحسن وقبیح الحكم النحوي " :وجائزة فیقول السیوطي

  .وخلاف الأولى وجائز على السواء

                                                             
  .166،167الاقتراح ص 1
2

 .167ص المصدر السابق 
  .1:الآیة الشرح سورة  3
فیض نشر في  ما ذكره المحقق انظر. بالجازم على اللغة) یقدر (نصب :من رجز قالھ علي بن أبي طالب والشاھد فیھ  4
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 یھ،وجر المضاف إل ونصب المفعول، كرفع الفاعل،وتأخیره عن الفعل،) الواجب(ف

  .و التمییز وغیر ذلك وتنكیر الحال

والحسن كرفع المضارع الواقع جزاء بعد شرط ماضي  والممنوع كأضداد ذلك،

ضرب  :وخلاف الأولى كتقدیم الفاعل في نحو ،والقبیح كرفعھ بعد شرط مضارع

 من وإثباتھ حیث لا مانع والجائز على السواء كحذف المبتدأ أو الخبر، ،اًدھ زیغلامُ

"ولا مقتض لھالحذف 
1
.  

وآخر  ،2وقد أتبتھ السیوطي والحكم النحوي نوعان حكم ثبت استعمالھ عن العرب

وفیھ خلاف وقد جوزه السیوطي بناء على قول ابن جني في  ثبت بالقیاس والاستنباط

إذا كان اسم الفاعل على قوَّةِ : ن تقولأومن الاعتلال لھم بأفعالھم " :باب الاعتلال

و خبرا لم أو حالا أصِفةً أو صِلةً  -متى جرى على غیر مَن ھو لھ  - تحمّلھ للضمیر 

زیدٌ : یحتمل الضمِیرَ كما یحتملھ الفعل فما ظنُّك بالصفة المشبَّھة باسم الفاعل قولك 

"ھنٌد شدید علیھا ھو إذا أَجْرَیت شدیدا خبرا عن ھند
3
.  

س على الأصل القیا( ومن المسائل الخلافیة المتعلقة بھذا الركن الخلاف حول

  ھل یجوز أم لا یجوز؟ )المختلف في حكمھ

لیل علیھ صار دلأن المختلف فیھ إذا قام ال ؛وقد أجاب السیوطي عن ھذا بالجواز

بمنزلة المتفق علیھ ورد على المانعین أن المختلف فیھ فرع لغیره ولا یكون الفرع 

م الفاعل أصلا بأنھ یجوز أن یكون فرع الشيء أصلا لشيء آخر نحو مجيء اسأصلا 

4للصفة المشبھة وھي فرع عن الفاعل
.   

  : الركن الرابع العلة-4

  .العلة الجامعة بین الأصل و الفرعوھي  
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النحو إنما أرید بھ أن ینحو المتكلم إذا تعلمھ كلام العرب وھو علم " :اجقال ابن السرَّ

لغرض الذي استخرجھ المتقدمون فیھ من استقراء كلام العرب حتى وقفوا منھ على ا

أن الفاعل رفع والمفعول بھ : قصده المبتدئون بھذه اللغة فباستقراء كلام العرب فاعلم

  .قام وباع: یاء أو واو تقلب عینُھ من قولھم: نصب وأن فعل مما عینھ

: ضرب منھا ھو المؤدي إلى كلام العرب كقولنا: اعتلالات النحویین على ضربین و

لِمَ صار الفاعل : لة العلة مثل أن یقولواكل فاعل مرفوع وضرب آخر یسمى ع

مرفوعاً والمفعول بھ منصوباً ولم إذا تحركت الیاء والواو وكان ما قبلھما مفتوحاً 

وھذا لیس یكسبنا أن نتكلم كما تكلمت العرب وإنما تستخرج منھ حكمتھا في  ،قلبتا ألفاً

للغات وقد وفر االله الأصول التي وضعتھا وتبین بھا فضل ھذه اللغة على غیرھا من ا

"تعالى من الحكمة بحفظھا وجعل فضلھا غیر مدفوع
1
.  

علل أن  و ،إنما ھي أعلام وأمارات لوقوع الأحكام" :قال ابن جني معرفا للعلة

وذلك أنھم إنما یحیلون  النحویین أقرب إلى علل المتكلمین منھا إلى علل المتفقھین،

ھا على النفس، ولیس كذلك علل على الحس، ویحتجون فیھ بثقل الحال، أو خفت

"الفقھ
2
.  

  :وذكر السیوطي

علة تطرد على كلام العرب و تنساق إلى قانون  :اعتلالات النحویین صنفانأن " 

علة تُظھر حكمة العرب، و تكشف عن ولغتھم، و ھي الأكثر استعمالاً، و أشد تداولاً 

وأشد  مالا،للأولى أكثر استع وھم .موضوعاتھمصحة أغراضھم و مقاصدھم في 

 :وھي واسعة الشعب إلا أن مدار المشھورة منھا على أربعة وعشرین نوعا تداولاً

ستتقال وعلة فرق وعلة توكید وعلة اوعلة استغناء وعلة  وھي علة سماع وعلة تشبیھ

تعویض وعلة نقیض وعلة حمل وعلة مشاكلة وعلة معادلة وعلة قرب ومجاورة 
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وعلة اختصار وعلة تخفیف وعلة دلالة الحال وعلة وجوب وعلة جواز وعلة تغلیب 

.."عار وعلة تضاد وعلة أولى شوعلة أصل وعلة تحلیل وعلة إ
1
.  
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  المبحث الثالث                                    

  

  :بن السراجلا في النحو في كتاب الأصول القیاسمكانة    

لھ كتب في " :قائلاً بكر بن السراج أبي نع متحدثاًذكر الزبیدي في طبقات النحویین 

ومنھا كتابھ  ھو غایة في الشرف والفائدة ، منھا كتاب في أصول النحو، النحو مفیدة،

"في مختصر النحو اختصر فیھ أصول العربیة وجمع مقاییسھا
1
.  

إن ما أشار إلیھ الزبیدي بوصفھ كتاب ابن السراج بأنھ جمع مقاییس العربیة لیس  

لأن ھذا الكتاب الجامع لقواعد العربیة بنحوھا وصرفھا قد اشتمل على  ؛بالغریب

إنا  و ،لقاعدةلدلیل  لم على أصل القیاساالعدید من المسائل التي اعتمد فیھا ھذا الع

 ر عنھ بتعبیراتوقد عبّ ،حظي في كتاب ابن السراج بمكانة كبیرة نجد ھذا الأصل قد

حظي بمكانة وھو أن ھذا الأصل  ى معنٍولكنھا في مجملھا تشیر إل صیغ مختلفةو

  :قولھأما تعبیرات القیاس عنده فھي كثیرة ومتنوعة على نحو  ،عنده

إنما ھو "  "وھو قیاس واحد"  "وھو عندي قیاس" :وقولھ  "فھذا الذي قالھ قیاس"

  :و قولھأ "ذلكَ علَى قیاسِ كلامِھم ": أو قولھ "ما جاءَ على غیرِ قیاسٍ" :وقولھ "قیاس

أو  "فھو أقیس"  "وھو قیاس واحد":وقولھ  "وھو عندي قیاسا"  "إِنَّ قیاسَ ذلكَف"

: كما في قولھ أو یرجع علة القیاس إلى كلام العرب "على أقیس الوجھین": قولھ

أو یرجع علة حكم ما إلى بعده عن القیاس كما في   "وھذا أقیس وأشبھ بكلام العرب"

دور فیھ كما في القیاس حل لما لم یكن للسماع وقد یجعل  "لشذوذه عن القیاس" :قولھ

ویطرد " :أو قولھ "إنھا لا تعمل في القیاس شیئاً"  "لُجىءَ فیھ إلى القیاس" :قولھ

وقد ینفي دور القیاس في قاعدة ما كما في   "وھذا لعمري ھو القیاس"  "القیاس فیھ 

غیر معروف عندي " :وقولھ   "ولا أعرف لذلك وجھاً في القیاس ولا السماع": قولھ

وقد یجعل القیاس جائزا كما في    "من كلام العرب ولا موجود في ما یوجبھ القیاس
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وھو "  "لا تجوز في القیاس"   "ویجوز في القیاس"  "كان في القیاس جائز" :قولھ

وینبغي في "  "ومنھم من یلزم القیاس"  "فیجوز في القیاس"  "في القیاس غیر ممتنع

وھو عندي رديءٌ في "  :وقولھ "وھو عندي القیاس"  "لقیاسوھو ا"  "القیاس

"ولكنھ في القیاس جائز"  :وقولھ "القیاس
1
.  

  .اجي بھ ھذا الأصل في كتاب ابن السرَّظإشارة عمیقة لما حفي كل ذلك  

  

  :لقضایا النحویة في القیاس عند ابن السراجا

"جمع مقاییس العربیة"جاء في وصف كتاب الأصول أنھ 
2

مقصود بالمقاییس وال، 

  .على كلام العربما قیس  تلك القوانین والضوابط العامة والأحكام النحویة و

ج القیاس ذفمن نمااج  القیاس وصرح بھ في العدید من المواضع  وقد ذكر ابن السرَّ

    :لحكم القاعدة أساساً فیھاواعتمد على ھذا الأصل  اجالتي أوردھا ابن السرَّ

  :فیقوللشبھھ بالفعل المضارع وقیاسھ علیھ أن اسم الفاعل أعمل  •

سم بمعنى الفعل والأسماء التي تعمل عمل الفعل أسماء الفاعلین وما شبھ أن یعمل الا"

وإنما أعملوا اسم الفاعل لما ضارع الفعل  ،بھا والمصادر وأسماء سموا الأفعال بھا

"وصار الفعل سبباً لھ وشاركھ في المعنى وإن افترقا في الزمان
3
.  

من نصیب  من نماذج القیاس ما نجده في تعلیلھ لإعراب الفعل حیث كان الإعراب •

  :على الأسماء فیقول الأسماء وأعرب الفعل قیاساً

وا ذلك والمصدر حكمھ ملسم فكما أعربوا ھذا أعكما أعربوا الفعل لما ضارع الا"

فرق بینھ وبین اسم إلا أن ال ،حكم اسم الفاعل أعمل كما أعمل إذا كان الفعل مشتقاً منھ

: لأنھ غیرھما تقول ؛الفاعل أن المصدر یجوز أن یضاف إلى الفاعل وإلى المفعول

                                                             
1
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عجبت من ضرب زید عمراً فیكون زید ھو الفاعل في المعنى وعجبت من ضرب 

سم الفاعل لا یجوز اولا یجوز ھذا في  ،زید عمرو فیكون زید ھو المفعول في المعنى

لأنك تضیف الشيء إلى نفسھ وذلك  ؛د وزید فاعلعجبت من ضارب زی: أن تقول

"غیر جائز
1
.  

الصفات " :إذ یقول الصفة المشبھة باسم الفاعل قیاس عنده قیاسومن نماذج ال •

ذكر نعت بأسماء الفاعلین وتُبھا كما یُ تنعھي أسماء یُ: المشبھات بأسماء الفاعلین

كما  ،الفاعل وأفعل التفضیل جمع بالواو والنون كاسملف واللام وتُؤنث ویدخلھا الأوتُ

جمع الضمیر في الفعل فإذا اجتمع في النعت ھذه الأشیاء التي ذكرت أو بعضھا یُ

مررت برجل حسنٍ : حَسنٍ وشدید وما أشبھ تقول: شبھوھا بأسماء الفاعلین وذلك نحو

الحسن : حسن وجھھ وشدیدٌ وشدیدة فتذكر وتؤنث وتقول: أبوه وشدید أبوه لأنك تقول

ضارب مضاربة وضاربون : د فتدخل الألف واللام وتقول حسنون كما تقولوالشدی

: والضارب والضاربة فحسن یشبھ بضارب وضارب یشبھ بیضرب وضاربان مثل

"یضربان وضاربون مثل یضربون
2
.  

باب الصفة المشبَّھة بالفاعل فیما عَمِلتْ فیھ ولم تَقْوَ أن تَعمل عَمَلَ في " :قال سیبویھ

فإِنَّما شُبَّھَتْ بالفاعل فیما عَملتْ فیھ   ،ا لیست فى معنى الفِعل المضارِعلأنّھ ؛الفاعل

وما تَعْمَلُ فیھ معلومٌ إنَّما تَعمل فیما كان من سببھا مُعَرَّفا بالألف واللام أو نكرةً لا 

لأنَّھ  ؛والإضافةُ فیھ أحسنُ وأكثر ،لأنَّھ لیس بفعلٍ ولا اسم ھو فى معناه ؛تُجاوِز ھذا

كما جرى مجرى الفعل ولا فى معناه فكان ھذا أحسنَ عندھم أن یَتباعدَ منھ فى لیس 

"اللفظ كما أنَّھ لیس مثلَھ فى المعنى وفى قوّتھ فى الأشیاء والتنوینُ عربىٌّ جیّدٌ
3
.   

  :حیث یقول )لیس(على )ما (قیاس ومن نماذج القیاس  •

بھت بھا في النفي في لغة أھل الحجاز شُ) لیس(وھي تجري مجرى ) ما(فمن ذلك "

ما عمرو منطلقاً فإن خرج معنى الكلام إلى : ھا نفي كما أنھا نفي یقولونلأنَّ ؛خاصة
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سم رفعوا لاما زید إلا منطلق وإن قدموا الخبر على ا: الإیجاب لم ینصبوا كقولك

لأن معناھا ) لیس(على ) ما(وإنما أعملوا ، فتجتمع) ما منطلق زید: (أیضاً فقالوا

إنما ) لیس(لأنھا نفي كما أنھا نفى ومع ذلك فلیس كل العرب یعملھا عمل  ؛معنى لیس

أن لا تعمل شیئاً إذ كانت تدخل على ) ما(روي ذلك عن أھل الحجاز وكان حق 

الأسماء والأفعال ورأیناھم إنما أعملوا من الحروف في الأسماء ما لا یدخل على 

"ى الأسماءالأفعال وأعملوا منھا في الأفعال ما لا یدخل عل
1
.  

  :یقول )لیس(على  )لات(قیاس ومن نماذج القیاس  

شبھھا بھا أھل الحجاز وذلك مع الحین ) لات ) ( لیس ( بومما شبھ من الحروف "

) اصٍنَمَ ینَحِ اتَلَوَ (: خاصة قال االله تعالى
2

: تضمر فیھا مرفوعاً قال: قال سیبویھ 

ستثناء إذا لافي ا) لا یكون(و ) لیس( في أنھ لا یكون إلا مضمراً فیھا) لات ( نظیر 

في المخاطبة ) لیس( كولیست لات : بشراً قال أتوني لیس زیداً ولا یكون: قلت

3لست ولیسوا: والإِخبار عن غائب تقول
.  

   .عبد االله لات منطلقاً ولا قومك لاتوا منطلقین: وعبد االله لیس منطلقاً ولا تقول 

 ،وھو عیسى بن عمر وھي قلیلة )اصنَن مَحیِ لاتَوَ(أن بعضھم قرأ : وزعموا: قال

  : كما قال بعضھم في قول سعید بن مالك

4فَأَنَا ابْنُ قَیْسٍ لا بَراحُ           مَنْ صَدَّ عَنْ نِیرانِھَا 
  

في ھذا الموضع في الرفع ولا ) لا(بمنزلة ) لات(و : قال) لیس(فجعلھا بمنزلة 

فلم یجاوز بھا الحین أیضاً ) بلیس(ھا تشبیھاً إذا رفعت ما بعد: یجاوز بھا الحین یعني

"نصبت رفعت أو) الحین(وأنھا لا تعمل إلا في 
5
.  
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 لأنھا تضمنت معنى الحرف ؛في البناء قیاس الأسماء غیر المتمكنة على الحروف •

وذلك كَمْ ومَنْ وما وكیفَ ومتى وأینَ فأما " :سم الذي قام مقام الحرفباب الایقول في 

ستفھام بحروف لاوأصل ا ،ستفھام وھو الألفلالأنھا وقعت موقع حرف ا ؛فبنیت) كَمْ(

اسم لعدد ) كَمْ ( و : المعاني لأنھا آلة إذا دخلت في الكلام أعلمت أن الخبر استخبارٌ

ختصار لاموقف الألف لما في ذلك من الحكمة وا) كَمْ(كَم مالكَ فأوقعوا : فقالوا ،مبھم

والعدد بلا  ،عشرونَ مالَكَ أثلاثونَ مالكَ أخمسونَإذ كان قد أغناھم عن أن یقولوا أ

"نھایةٍ فأتوا باسم ینتظم العدد كلَّھُ
1
.  

أنھ حیث بین ابن السراج  الأسماءلمضارعتھا  ومن نماذج القیاس إعراب الأفعال •

 :لأنھ قد شابھ الاسم والإعراب أصل في الأسماء یقول ؛أعرب الفعل المضارع

ا أنھ الذي یكون في أولھ الحروف الزوائد التي تسمى وأما الفعل المعرب فقد بین"

حروف المضارعة وھذا الفعل إنما أُعرب لمضارعتھ الأسماءَ وشبھھ بھا والإِعراب 

في الأصل للأسماء وما أشبھھا من الأفعال أُعرب كما أنھ إنما أعرب من أسماء 

) ضارباً(ا تُعمِلُ الفاعلین ما جرى على الأفعال المضارعة وأشباھھا ألا ترى أنك إنم

لم تعملھ ) ضرب(ھذا ضاربٌ زیداً فإن كان بمعنى : إذا كان بمعنى یفعلُ فتقول

فمنعت ھذا العمل كما منعت ذلك الإِعراب واعلم أنھ إنما یدخلھ من الإِعراب الذي 

الرفعُ والنصب ولا جرَّ فیھ وفیھ الجزم وھو نظیر الخفض في : یكون في الأسماء

الفعل یرتفع بموقعھِ  و ...رَّ یخص الأسماء والجزم یخص الأفعال الأسماء لأن الجَ

موقَع الأسماءِ كانت تلك الأسماء مرفوعةً أو مخفوضةً أو منصوبةً فمتى كان الفعل 

یقومُ زیدٌ ویقعدُ عمروٌ : لا یجوز أن یقع موقعھ اسمٌ لم یجزْ رفعھ وذلك نحو قولك

لٍ یقومُ ورأیت رجلاً یقولُ ذاكَ ألا تَرى وكذلك عمروٌ یقولُ وبكرٌ ینظرُ ومررتُ برج

زیدٌ یفعلُ كَذا وكذلك : فتقول) یقومُ(یقومُ زیدٌ جاز أن تجعل زیداً موضع : أنك إذا قلت

زیدٌ : إذا قلت) أخوكَ(لأنھ وقع موقع  ؛)ینطلقُ(عمروٌ ینطلق فإنما ارتفع : إذا قلت
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ماء فلا یجوزُ رفعھ وذلك أخوكَ فمتى وقع الفعل المضارع في موضع لا تقع فیھ الأس

"لم زیدٌ فافھَم ھذا: لم یقمْ زیدٌ لا یجوز أن ترفعھ لأنھ لا یجوز أن تقول: نحو قولك
1
.  

باب  إذ یقول في على الأفعال ومن نماذج التعلیل والقیاس إضافة أسماء الزمان قیاساً

سماء أن حق الأسماء أن تضاف إلى الأ: اعلم" :إضافة الأسماء إلى الأفعال والجمل

ولكن العرب  ،سم إلى فعل ولا فعل إلى اسماوأن الأصل والقیاس أن لا یضاف 

لأن الزمان  ؛اتسعت في بعض ذلك فخصت أسماء الزمان بالإِضافة إلى الأفعال

لأن الفعل لھ بنى فصارت إضافة الزمان إلیھ كإضافتھ إلى مصدره  ؛مضارعٌ للفعل

یتكُ یوم قام زیدٌ وأتیتُك ھو یقعدُ عمرو فإذا أت: لما فیھ من الدلیل علیھما وذلك قولھم

ھذا یوم یقومُ زید وقوم : سم عندي ھو الحسنَ تقوللاأضفت إلى فعل معرب فإعراب ا

وإذا أضفتھ إلى فعل مبني جاز إعرابھ وبناؤه على الفتح وأن یُبنى  ،)الیوم(یفتحون 

"مع المبني أحسنُ عندي من أن یُبنى مع المعرب
2
. 

وما قام مقام " :فیقول ،قیاس نائب الفاعل على الفاعلقیاس عنده  ومن نماذج ال •

لم یجز أن تقدم ) ضُرِبَ زیدٌ: (الفاعل مما لم یُسمَ فاعلھُ  فحكمھ حكم الفاعل إذا قلت

الزیدانِ : (ولو جاز ذلك لجاز) بضُرِبَ(وترفع زیداً ) زیدٌ ضُرِبَ: (فتقول) زیداً(

دیم المفعول على الفاعل وعلى الفعل إذا كان الفعل فأما تق ،)ضُرِبَ والزیدونَ ضُرِبَ

منھ فَعَلَ یفعَلُ فھو فاعلٌ كضَرَبَ یضربُ : وأعنيِ بمتصرفٍ أن یقال ،متصرفاً فجائزٌ

"وھو ضاربٌ وذلك اسم الفاعل الذي یعملُ عملَ الفعل حكمھُ حكمُ الفعلِ
3
.  

  ومن نماذج التعلیل والقیاس  •

فما بال ھذه : فإن قال قائل " :التصغیر حیث یقولقیاس فعل التعجب على الاسم في 

أن ھذه : ما أُمیلحھ وأُحیسنھ والفعل لا یصغر فالجواب في ذلك: الأفعال تصغر نحو
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الأفعال لما لزمت موضعاً واحداً ولم تتصرف ضارعت الأسماء التي لا تزول إلى 

"وغیره من الأمثلة فصغرت كما تصغر) یفعل(
1
.  

 و ث ذھب الكوفیون إلى أن أفعل التعجب اسم بدلیل تصغیرهحیوھذه مسألة خلافیة 

عدم تصرفھ ولأن التصرف من خصائص الأفعال والجمود والتصغیر من خصائص 

  :احتجوا بقول الشاعر الأسماء و

2مرُوالسَّ الِالضَّ نُّكُائِیَّلَاؤُھَ نْا      مِنَلَ نَّدَاً شَانَلَزْغِ حَلِیْمَا أُامَیَ
  

3ملحتصغیر أ :فأمیلح
.   

على المفعول مع الفعل  تقدم الحال على صاحبھا قیاساًومن نماذج القیاس أیضا  •

 :ان متصرفا یقول ابن السراجذا كإحیث یجوز تقدم المفعول على الفعل  ،المتصرف

عمراً : ضرب عمراً زید وراكباً جاء زید كما تقول: جاء راكباً زید كما تقول: وتقول"

  .الدرھمُ زیداً أعطیت وضربتُ قائماً زیداً: تُ كما تقولُضرب زید وقائماً زیداً رأی

: على تقدیر الحال واالله أعلم وذلك قولھ: وقول االله تعالى عندنا: قال أبو العباس

)داثِجْالأَ نَمِ ونَجُرُخْم یَھُارُصَبْأَ عاًشَّخُ(
4
  : وكذلك ھذا البیت 

5ي رَتَعْمِحْلَھُ لَ لوُوإذَا یَخْ     ي ا لَمْ یَرَنِمُزِبْداً یَخْطُر مَ
.  

خشعاً جمع تكسیر؛ وابن عباس : وقرأ قتادة وأبو جعفر وشیبة والأعرج والجمھور

وقرأ . خاشعاً بالإفراد: وابن جبیر ومجاھد والجحدري وأبو عمرو وحمزة والكسائي

وقال الفراء وأبو . خاشعة، وجمع التكسیر أكثر في كلام العرب: أبيّ وابن مسعود

وانتصب خشعاً وخاشعا وخاشعة على الحال من ضمیر یخرجون،  ئز،جا كلھ: عبیدة

والعامل فیھ یخرجون، لأنھ فعل متصرف، وفي ھذا دلیل على بطلان مذھب 

: وقد قالت العرب. الجرمى، لأنھ لا یجوز تقدم الحال على الفعل وإن كان متصرفاً
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فعل  شتى تؤب الحلبة، فشتى حال، وقد تقدمت على عاملھا وھو تؤب، لأنھ

1سریعاً یھون الصعب عند أولي النھي: متصرف، وقال الشاعر
.  

ومن مسائل التي نجد ابن السراج بناھا على القیاس جمع الاسم المؤنث عندما  •

اسم طلحة فأنھ ف ،لم یرد في السماع لأنھ ؛نك تجمعھ بالألف والتاءإیسمى بھ مذكر ف

ھاء التأنیث إذا سمیتَ الذي آخره " :سملایجمع طلحات حیث یقول في باب جمع ا

فأما حُبلَى وحمراءُ  ،طلحة أو امرأة فجمعھُ بالتاء لا تغیره عما كان علیھ: رجلاً

حُبلون وحمراوونَ تجمع جمیع ھذا بالواو : وخُنفساءُ إن سمیتَ بھا رجلاً قلت

"والنون
2
.  

 سم أو نحوهوالذي یدل على صحة ھذا القیاس أنھ لم یسمع من العرب في جمع ھذا الا

قال ، إلا بزیادة الألف والتاء كقولھم في جمع طلحة طلحات وفي جمع ھبیرة ھبیرات

   :الشاعر

3اتِحَلَالطَّ ةَحَلْطَ انَتَسْجِسِبِ             ا وھَنُفَدَ اًمَظُعْأَ االلهُ مَحِرَ
.  

على المفعول  قیاس المنادى المفرد بأنھ مبني على الضم وموضعھ النصب قیاساً •

فإن قال " :حیث یقول على كاف الخطاب أي قیاساً  ؛ كأنك قلت أدعوكفقولنا یا زید 

یدل على : یا زید مبني على الضم ولیس بمعرب مرفوع قیل: ما علمنا أن قولھم: قائل

أنھ غیر معرب أن موضعھ نصب والدلیل على ذلك أن المضاف إذا وقع موقع المفرد 

یا زیدٌ الطویلٌ فلو : لموضع تقولیا عبدَ االله وأن الصفة قد تنصب على ا: نصب تقول

: كانت الضمة إعراباً لما جاز أن تنصبھ إذا أضفناه ولا أن تنصب وصفھ لكنا نقول

أنھ مضموم مضارع للمرفوع ویشبھھ من أجل أن كل اسم متمكن یقع في ھذا 

 یعني الفاعل لأن كل اسم متمكن) بقام(الموضع یضم فأشبھ من أجل ذلك المرفوع 

")قام(یلي 
4
.  
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یجوز  على الفاعل لا نجد أنھ قاس التمییز على الفاعل فقال لا یجوز تقدیمھ قیاساً •

أن الأسماء التي تنتصب انتصاب التمییز لا یجوز أن " حیث ذكرتقدیمھ على الفعل 

) درھماً عشرونَ: (لا یجوزُ) عشرونَ درھماً: (تقدم على ما عمل فیھا وذلك قولك

لا ) ھو خیرٌ عبداً: (وكذلك إذا قلت) زیتاً رطلٌ: (وزوكذلك لھ عندي رطلٌ زیتاً لا یج

فإن كان العامل في التمییز فعلاً فالناس على ترك إجازة تقدیمھ ) ھُو عبداً خَیرٌ: (یجوز

سمناً : (فالمازني یجیز) تفقأتُ سمناً: (سوى المازني ومن قال بقولھ وذلكَ قولكَ

حقیقة وھو مخالف للمفعولات ألا ترى وقیاس بابھ أن لا یجوز لأنھ فاعل في ال) تفقأتُ

فالعبدُ ) ھو خیرٌ عبداً: (فالشحمُ ھو المفقىء كما أنھ إذا قال) تفقأتُ شحماً: ( أنھُ إذا قال

ھو خیرٌ ولا یجوز تعریفھُ فبابھ أولى بھ وإن كان العاملُ فیھ فعلاً وفي الجملة أن 

"یكون بعد المفسر) ینبغي أن(المفسر إنَّما 
1

. 

ولا " :لا یجیز القیاس على القلیل لضعفھ وعدم كثرة نظائره كما في قولھكما نراه  •

   .رویده زیداً ودونھ عمراً ترید غیر المخاطب: یجوز أن تقول

"غیري وھذا قلیل شاذ: علیھ رجلاً لیسي أي: وحكي أن بعضھم قال 
2
.  

حیث ذكر  بعض الأحكام بالفساد وقد یصف ما یصح القیاس علیھ من كلام العرب •

ن الأفعال التي لا یصح اشتقاق فعل التعجب منھا ضربان الأفعال المشتقة من الألوان أ

أو العیوب وما زاد من فعل على ثلاثة أحرف ثم ذكر أن أفعل التفضیل مثل فعل 

من  اشتقاقھ بھ الكوفیون على جوازوذكر البیت الذي یستدل التعجب فیما یشتقان منھ 

الاستشھاد بعینھ لعباس بما یعتبر رفضا لھذا البیاض وعقب علیھ عن شیخھ أبي ا

أفعل : ما أفعلھ قلت فیھ: واعلم  أن كل ما قلت فیھ" :وقاعدة عامة فیما یستشھد بھ قال

أفعل : ھذا أفعل من ھذا ولا: ما أفعلھ لم تقل فیھ: بھ وھذا أفعل من ھذا وما لم تقل فیھ

ما أشد : أفضلھ وتقولما : زید أفضل من عمرو وأفضل بزید كما تقول: بھ تقول

 :حمرتھ وما أحسن بیاضھ وتقول على ھذا
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أشدد ببیاض زید وزید أشد بیاضاً من فلان وھذا كلھ مجراه واحد لأن معناه المبالغة 

  : والتفضیل وقد أنشد بعض الناس

1ي إبَاضِنِبَ تِخْأبیضَ مِن أُ                                       
   

عمول على فساد ولیس البیت الشاذ والكلام المحفوظ بأدنى ھذا م: قال أبو العباس

إسناد حجة على الأصل المجمع علیھ في كلام ولا نحو ولا فقھ وإنما یركن إلى ھذا 

ضعفة أھل النحو ومن لا حجة معھ وتأویل ھذا وما أشبھھ في الإِعراب كتأویل 

: جاء في القرآن فإن قال قائل فقد ،أصحاب الحدیث وأتباع القصاص في الفقھ ةضعف

)وَمَنْ كَانَ فِي ھَذِهِ أَعْمَى فَھُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِیلًا(
2
.  

   أن یكون من عمى القلب وإلیھ ینسب أكثر الضلال: أحدھما: لھ في ھذا جوابان: قیل

أن یكون من عمى : الوجھ الآخر ،ما أحمقھ: ما أعماه كما تقول: فعلى ھذا تقول

أنھ أعمى من كذا : لا یراد بھ )فھو في الآخرة أعمى(: عز وجل فیكون قولھ، العین

   .وكذا ولكنھ فیھا أعمى كما كان في الدنیا أعمى وھو في الآخرة أضل سبیلا

ما أموت : ما أموتھ لمن مات إلا أن ترید: ب منھ نحو قولكجوكل فعل مزید لا یتع

"جائزٌقلبھ فذلك 
3
.  

  :فیقول م یجز فیھ القیاسویعتمد على السماع في ما ل •

: بَابُ ما تقولُ العربُ ما أَفعلَھُ ولیسَ فیھِ فِعْلٌ وإنما یحفظ حفظاً ولا یقاس علیھ قالوا"

آبلُ الناسِ كُلِّھم : حَنِكَ وقالوا: أحنكُ الشاتینِ یعني أَقواھما وأَحنكُ البعیرینِ علَى معنى

"فلانٌ آبَلُ منھِ: قَالوارَجلٌ آبَلُ وقد : أَبِلَ وقالوا: كأَنُّھم قَالوا
4
.  

  :قیاس الاسم في الإضافة لشبھھ بالحرف حیث یقول •
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: سم لمعنى الحرف وذلك في الإِضافة والإِضافة تكون على ضربینأن یعمل الا"

   .)من(وتكون بمعنى  )اللام(تكون بمعنى 

: عنىغلام زید ودار عمرو ألا ترى أن الم: فأما الإِضافة التي بمعنى اللام فنحو قولك

غلام لزید ودار لعمرو إلا أن الفرق بین ما أضیف بلام وما أضیف بغیر لام أن الذي 

یضاف بغیر لام یكتسي مما یضاف إلیھ تعریفھ وتنكیره فیكون معرفة إن كان معرفة 

ونكرة إن كان نكرة ألا ترى أنك إذا قلت غلام زید فقد عرف الغلام بإضافة إلى زید 

دار للخلیفة : ولو قلت، فة عرفت الدار بإضافتھا إلى الخلیفةدار الخلی: وكذلك إذ قلت

: غلام لزید لم یدر أي غلام ھو وأنت لا تقول: لم یعلم أي دار ھي وكذلك لو قلت

   .غلام زید فتضیف إلا وعندك أن السامع قد عرفھ كما عرفتھ

خز ثوب : سم إلى جنسھ نحو قولكفھو أن تضیف الا) من(أما الإِضافة التي بمعنى 

وباب حدید ترید ثوباً من خز وباباً من حدید فأضفت كل واحد منھما جنسھ الذي ھو 

) من(وإنما حذفوا ) بمن(وبین إضافتھ ) من(منھ وھذا لا فرق فیھ بین إضافتھ بغیر 

سمان فخفض أحدھما الآخر إذا لم یكن الثاني خبراً لاھنا استخفافاً فلما حذفوھا التقى ا

ولو نصب على التفسیر أو التمییز لجاز إذاً نون الأول نحو عن الأول ولا صفة لھ 

"ثوبٌ خزاً: قولك
1
.  

لأن نون الوقایة تلحق  ؛على الفعل قیاساً )إن وكأن ولكن( بإلحاق نون الوقایة  •

: قال سیبویھ، إنني ولعلني ولكنني لأن ھذه حروف مشبھة بالفعل: وقالوا" :یقولالفعل 

أن ھذه : إني وكأني ولعلي ولكني فزعم: عرب قالتیعني الخلیل ما بال ال: قلت لھ

الحروف اجتمع فیھا أنھا كثیرة من كلامھم وأنھم یستثقلون في كلامھم التضعیف فلما 

: فإن قلت: كثر استعمالھم إیاھا مع تضعیف الحروف حذفوا النون التي تلي الیاء قال

عني في مخرجھا من أن اللام قریبة من النون ی: لیس فیھا تضعیف فإنھ زعم) لعلي(

"لیتي: الفم وقد قال الشعراء في الضرورة
2
.  
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 )إلا(في الاستثناء للاسم الواقع بعد  )غیر(مشابھة ومن نماذج القیاس عنده ذكره  •

ما أتاني غیر زید وعمرو فیجریھ على : أنھ یجوز: وزعم الخلیل ویونس" :فیقول

زید في موضع إلا زید  غیر: موضع غیر لا على ما بعد غیر والوجھ الجر وذلك أن

ما أتاني غیر زید وإلا عمرو ولا : وفي معناه حملوه على الموضع ألا ترى أنك تقول

  .ما أتاني إلا زید وإلا عمرو: كأنك قلت: یقبح

لا یجوز أن تكون صفة إلا في الموضع الذي یجوز أن تكون في  )إلا( واعلم أن

ى الجماعة إما نكرة وإما ما فیھ استثناء وذلك أن تكون بعد جماعة أو واحد في معن

الألف واللام على غیر معھود لأن ھذا ھو الموضع الذي تجتمع فیھ ھي وغیر 

فضارعتھا لذلك ولم تكن بمنزلتھا في غیر ھذا الموضع لأنھما لا یجتمعان فیھ كما أن 

: الموضع الذي ضارعت فیھ إلا ألا ترى أنك تقول ستثناء إلا فيلاغیر لا تدخل في ا

جاءني رجل إلا زید : ت برجل غیرك ولا تقع إلا في مكانھا لا یجوز أن تقولمرر

ما یحسن بالرجل : ستثناء ھا ھنا محال ولكن تقوللاترید غیر زید على الوصف وا

جنس ومعناھا بالرجل الذي ھو غیر زید كما قال : إلا زید أن یفعل كذا لأن الرجل

  ي: لبید

  ... 1لى غَیرُ الجَمَتَا یُجزَى الفَمَإنْ

2مررت بالقوم إلا زید كما قال: وكذلك
 :  

"ا الأَصْوَات إلا بُغَامُھاھَبِ قَلِیلٌ      أُنیخَتْ فألقَتْ بَلْدَةً فَوْقَ بَلْدَةٍ 
3
.  

  

اج  في قولھ على كلام العرب یقول ابن السرَّ قیاساً )لعل( بمعنى )أن(مجي  •

)لَا یُؤْمِنُونَ وَمَا یُشْعِرُكُمْ أَنَّھَا إِذَا جَاءَتْ( :تعالى
4

 

  
                                                             

1
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2
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3

  .239البیت من دیوان ذي الرمة ص   
  .109:الآیة  الأنعامسورة  4



119 

 

إئت السوق أنك : ھي بمنزلة قول العرب: فقال الخلیل )أنَّھا(: وأھل المدینة یقرأون"

"ھا إذا جاءت لا یؤمنونلعلَّ: ھ قالفكأنَّ ،لعلك: تشتري لنا شیئاً أي
1
.  

) لیسني: (ومن قولھم" :في الاتصال بالضمائر فیقول )كان(على  )لیس(قیاس  •

الذي لیسَ زیدٌ (: وإن أخبرتَ عن المفعول قلت" :قالو ")ضربني(فأجروهُ مجرى 

على قیاسِ الذین أجازوهُ في ) الذي لیسھُ زیدٌ أَخوكَ: (وإن شئتَ قلتَ) إیاهُ أَخوكَ

")كانَ(
2
.  

وقد یعمل الشيء عمل الشيء، إذا أشبھھ في اللفظ وإن لم یكن مثلھ في المعنى  •

فأدخلوھا على المبتدأ وخبره " :ھا فقالوأخوات) كان(اج في عمل وأورد ھذا ابن السرَّ

كان : فرفعوا بھا ما كان مبتدأ تشبیھاً بالفاعل ونصبوا بھا الخبر تشبیھاً بالمفعول فقالوا

لا بد من أن ) كان(ضرب عبد االله أخاك إلا أن المفعول في : عبد االله أخاك كما قالوا

دأ لا بد من أن یكون ھو یكون ھو الفاعل لأن أصلھ المبتدأ وخبره كما كان خبرالمبت

زید قام فیما مضى من الزمان فإذا : فإنما معناه) كان زید قائماً( :المبتدأ فإذا قالوا

أتى الصباح وعبد االله منطلق فھذا تشبیھ : أصبح عبد االله منطلقاً فإنما المعنى: قالوا

ثلھ في لفظي وكثیراً ما یعملون الشيء عمل الشيء إذا أشبھھ في اللفظ وإن لم یكن م

"المعنى
3
. 

 باب المصادر وأسماء الفاعلین •

تحدث ابن السراج عن المصادر باعتبارھا أصل والأفعال وأسماء الأفعال مشتقة  •

4لأن المصدر ھو الدائر في جمیع التصاریف ولیس كذلك الفعل ؛منھا وفرع عنھا
  

  :یقول

لینَ وقد تكونُ أسماءً في المصادرُ الأصول والأَفعالُ مشتقةٌ مِنْھا وكذلكَ أَسماءُ الفاع"

معاني المصَادرِ لم یشتقَّ فیھا فَعْلٌ ولكنْ لا یجوزُ أَن یكونَ فِعْلٌ لَم یتقدمھُ مصدرٌ فإذَا 

نطقَ بالفعلِ فقد وجبَ المصدرُ الذي أُخِذَ منھُ ووجبَ اسمُ الفَاعِل ولو كانتِ المصادرُ 
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لا یختلفُ اسمُ الفاَعِل ونحو نذكرُ أَربعةَ  مأخوذةَ مِنَ الفعلِ كاسمِ الفِاعِلِ لما اختلفتْ كما

"المصدرَ والصفةَ والفِعْلَ وما اشتقَّ منھُ: أَشیاءٍ
1
. 
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  الرابعالمبحث 

   

  :القضایا  الصرفیة في القیاس عند ابن السراج

  

ل ذلك على شيء فإنما یدل على دوإن  ،لا یبدو للقیاس حدود في كتاب ابن السراج

   .اج واعتماده على ھذا الأصلالسرَّ اتساع ابن

العدید من صور  فقد اشتملت على اج القضایا الصرفیة التي أوردھا ابن السرَّف

  .ملحوظاً توسعاًنراه اعتمد وتوسع في القیاس  و ،الاستدلال بالقیاس

ن لم لا یصغر اسم على أقل من ثلاثة یوتبی بدأ ابن السراج بتعریفھففي باب التحقیر 

ا نظیر تصغیر الرباعي بزائد أو غیر زائد  ومن كم وجھا كان نظیر أحرف وم

   :حیث یقول مفاعل ومفاعیل ولم جرى على قیاس فلس ودرھم ودینار

سمِ بالصغرِ وبُني أَولھُ علَى الضمِّ وجُعلَ التصغیرُ شيءٌ اجتزىءَ بھِ عن وصفِ الا"

یكون على أقل من ثلاثة أَحرفٍ  ثالثھُ یاءً ساكنةً قبلَھا فتحةٌ ولا یجوزُ أن یصغرَ اسمٌ

: سمُ ثلاثیاً فالإِعرابُ یقعُ على الحرفِ الذي بعدَ الیاءِ نحو قولِكَ في حَجرفإذا كانَ الا

سم لاحُجَیْرٌ فإنْ كان آخرهُ ھاء التأنیثِ فلا بُدَّ مِنْ أَن ینفتحَ لھا ما قبلھا فإنْ جاوزَ ا

ومَفَاعیلَ ) مَفَاعلَ(جمعِ الذي یجيءُ على الثلاثةَ بزائدٍ أَو غیر زائدٍ فھوَ نظیرُ ال

فالأَلفُ في الجمعِ نظیرهُ الیاءُ في التصغیرِ وما بعدَھا مكسورٌ كَما أَنَّ ما بعدَ الألفِ 

مكسورٌ إلاَّ أَنَّ أَولَ الجمعِ مفتوحٌ وأَولَ ھَذا مضمومٌ وجمیعُ التصغیر یجيءُ على 

فُلیسُ ودُرَیھمٌ ودُنَیْنیرٌ : ودِرھمٍ ودِینارٍ وتصغیرُھافَلْسٍ : ثلاثةِ أَمثلةٍ عَلى مثالِ تصَغیرِ

دُنینیرْ وَمَا أَشبھ تكونُ عوضاً لازماَ متى كانَ في : وھذا الیاءُ التي تجيءُ في مِثَالِ

زیادةٌ  سملااسمِ زائدةٌ تابعةٌ كما وقعت في دینار وتكون غیر ملازمة متى كان في لاا

.."تابعةٌ كما وقعتْ في دینار 
1
.  

                                                             
 .36ص 3الأصول في النحو ج 1



122 

 

  ومن المسائل التي أورد فیھا المؤلف القیاس 

تصغیر الرباعي على قیاس جمعھ في زیادة حرف المد واللین ووقوعھ بالیاء وما  •

بعده حرفان الأول مكسور فجعفر نظیر جعافر والخماسي في سفیرج نظیر سفارج 

جَعْفرٍ : وذلكَ نحو: مما لا زیادة فیھِ وھو الرُّباعي: لقسمُ الثانيا" :وفي ذلك یقول

مِما لا زیادةَ فیھِ : القسمُ الثالثُو جُعَیفرٌ وَسُلَیْھَبٌ والتصغیرُ كالتكسیرِ : وسَلْھبٍ تقولُ

: سُفَیرجٌ وفُرَیزدٌ وقالَ بعضھم: سَفَرجلٍ وفَرَزدقٍ تقولُ: وذلكَ نحو:  وھو الخماسي

.."فُرَیزقٌ لأنَّ الدالَ تشبھُ التاءَ والتاءُ من حروفِ الزیادةِ
1
.  

   )مغدودن(أورده عن سیبویھ معتمدا على القیاس لفظ  ماو •

 یلزمھ حذف الدال الثانیة وھو القیاس عند ابن السراج مُغَیدینٌ: وتقولُ في مُغدودنٍ

القیاس عنده فتحذفُ الدال الثانیة لأَنھُ مُفْعُوعلٌ فالعینُ الثانیةُ ھي المكررةُ الزائدةُ  

وإنْ حذفتَ " :زیادة لدخولھ على الأول   یقوللأن الثاني أحق بال ؛حذف الدال الثانیة

خُفَیدِدٌ وخُفَیدیدٌ وغَدَودنٌ مثلُ ذلكَ : الدالَ الأُولى فھوَ بمنزلةِ جُوَالق وتقولُ في خَفیددٍ

"وھو القیاس عند سیبویھ قَطَیطٌ وقَطَیطيٌّ: وقَطَوطَى
2
.   

ة، كأنك حقّرت مغیدینٌ إن حذفت الدال الآخر: وتقول في مغدودنٍ"وورد في الكتاب 

. لأنَّھا تبقى خمسة أحرف رابعتھا الواو، فتصیر بمنزلة بھلول وأشِباه ذلك ؛مغدونٌ

  .وإن حذفت الدال الأولى فھي بمنزلة جوالقٍ، كأنك حقّرت مغودنٌ

د وخفادیدٌ، فإنَّما ھو دخفا: فیدیدٌ، لأنَّك لو كسّرتھ للجمع قلتخ: وإذا حقّرت خفیددٌ قلت

  .القٍبمنزلة عذافرٍ وجو

غدادین وغدادن، : لأنَّك لو كسّرتھ للجمع لقلت ؛ك المنزلةلوإذا حقَّرت غدودنٌ فبت

لأنَّھما بمنزلة ماھو بنفس الحرف ھھنا، ولم تضطر إلى حذف  ؛ولاتحذف من الدالین
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واحد منھما، ولیسا من حروف الزیادات إلاّ أن تضاعف لتلحق الثلاثة بالأربعة، 

"والأربعة بالخمسة
1
.  

فإنْ " :حقر على القیاس الاسم الجمع الذي لم یستعمل واحده المستعمل فیقول ومما

سمُ قد كسِّر علَى واحدِه المستعملِ في الكلامِ فتحقیرهُ على واحدِه المستعملِ كانَ الا

سَمَیحونَ وفي شُعراءَ : ظُرَیفون وفي السُّمَحاءِ: تقولُ في ظروفٍ جَمعُ ظریفٍ

حٍ وظَریفٍ وشَاعرٍ فإِذَا جاءَ جمعٌ لم یستعملْ واحدهُ حقِّرَ على شُوَیعرونَ تردهُ إلى سَمَ

"لأنَّھُ جمعُ ؛عُبَیدیدونَ: عَبَادید تقولُ: القیاسِ نحو
2
.  

3ومما حقر على القیاس لو سمیت رجلا بالبب •
وجمعھ ) لَیْببأُ( فتحقیره على 

  :یقول) حُیَیة(یاس إلى الق )حَیْوَة(شاد كما یرد  )بلبْأَ(برده إلى القیاس إذ  )الآب(

شَاذ كحَیوةٍ إذا ) أُلبباً(ترده إلى القیاس لأَنَّ . أُلَیْبٌّ: ولو سمیتَ رجلاً بأَلْبَبَ  لقلتَ"

. أُبیرقٌ وأُبَیریقٌ : حِذوةٍ وجمیعُ ھَذا قولُ سیبویھ وإستبرقٌ: حقرتَ حَیْوَة صَار مثل

"وأَرَندجٌ وأُرَیدجٌ مثلُ أَلنددٍ
4
.  

ألیبُّ كما ترى، فرددتھ إلى : میّت رجلاً بألبب ثم حقّرتھ قلتولو س" :قال سیبویھ 

فإذا . وإنما ألببٌ شاذّ كما أنَّ حیوة شاذ. قیاس أفعل، وإلى الغالب في كلام العرب

حقّرت حیوة صار على قیاس غزوة، ولم یصیّره كینونتھ ھھنا على الأصل أن تحقّره 

"علیھ، فكذلك ألببٌ
5
.  
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نُبَيٌّ وأَما النُّبوَةُ فَعلى القیاسِ نُبَیئِةٌ ولیسَ مِنَ العربِ ": قالَوفي تصغیر لفظ نبي  •

شُوَيٌّ : وأَما الشاءُ فالعربُ تقولُ فیھِ) أَنبأتُ(تَنَبّأَ مُسیلمةُ وھوَ من : أَحدٌ إلا وھوَ یقولُ

"بِیجٌدَبَابیجُ وَدُبَیْدُنَینیرٌ وَدِیباجُ : قُرَیریطٌ ودیِنارٌ: وفي شَاةٍ شُوَیھةٌ وقِیراطٌ
1
. 

عوا على منبیئة إذ أج) النبوة(ومما حقر على القیاس لفظ " :شافیةال وورد في شرح

"ت  وكذا النبي أصلھ عند سیبویھ الھمز، لقولھم تنبأ مسیلمةأتنبأ من أنب
2
.  

عییدٌ، : نبىُّ سوءٍ كما قال في عیدٍ حین قالوا أعیادٌ: أنبیاء قال: ومن قال" :قال سیبویھ

كان مسیلمة : وا الیاء؛ وأمّذا النُّبوَّة فلو حقّرتھا لھمزت؛ وذلك قولكوذلك لأنھم ألزم

نبوَّتھ نبیِّة سوءٍ؛ لأنّ تكسیر النبَّوَّة على القیاس عندنا؛ لأنّ ھذا الباب لایلزمھ البدل، 

"تنبّأ مسیلمة؛ وإنما ھو من أنبأت: ولیس من العرب أحد إلاّ وھو یقول
3
.  

في تحقیر إبراھیم  على القیاس عجمیةفي تحقیر الأسماء الأومما ورد  •

أبیرة وأسیمع على سماعیل عند سیبویھ بریھیم وسمیعیل، وعند أبي العباس إو

وحكى ، لأن بنات الأربعة لا تلحقھا الزوائد من آوائلھا ؛القیاس وإنما أثبتت الھمزة

قال أبو  ،رَیةٌسُمِیعٌ وبُ: أَنھُ سمعَ في إبراھیمَ وإسماعیلَ: سیبویھ أَحسبھُ عَنِ الخلیلِ

وإبراھیم  لأَنَّ الألفَ لا تدخلُ على بَناتِ الأربعةِ ؛القیاسُ أَبیرةٌ وأُسَیمعٌ: العباس

لأنَّھ حذَفَ الھمزة فجلعَھا زائدةً ومِنْ أصولھِ أنَّ  ،بُرَیھیم وقَد غَلط في ھذا سیبویھ

یةَ على أَفعالِھا ویلزمھُ الزوائدَ لا تلحقُ ذواتِ الأربعةِ مِنْ أوائِلھا إلاّ الأسماءَ الجار

4سُمَیعیلٌ: أُبیریةٌ ویصغِّر اسماعیلَ: أن یصغر إبراھیم
.  

وإن حقرت إبراھیم وإسماعیل قلت بریھیم وسمیعیل تحذف الألف فإذا " :قال سیبویھ

وإذا حقرت مجرفسٌ ومكردسٌ قلت  ،حذفتھا صار ما بقي یجيء على مثال فعیعیل

ت جریفیسٌ وكریدیسٌ حذفت المیم لأنھا جریفسٌ وكریدسٌ وإن شئت عوضت فقل
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زیدت على الأربعة ولو لم تحذفھا لم یكن التحقیر على مثال فعیعیلٍ ولا فعیعلٍ وكانت 

"لأنھا زائدة ؛أولى بالحذف
1
.  

  :فقال اج ما حقر على قیاس مفردهوفي تحقیر الجمع أورد ابن السرَّ •

أَفْعُلٌ وأَفعالٌ وأَفْعلةٌ وفِعْلَةٌ : أربعةِ أَبنیةٍ كُلُّ بناءٍ لأَدنى العددِ فتحقیرهُ جائزٌ وھو علَى"

: أُجَیْمالٌ وفي أَجربةٍ أُجَیربَةٌ وفي غِلْمَةٍ: أَكیلبٌ وفي أَجمالٍ: وذلكَ قولُھ في أَكلبٍ

وَلَیدةٌ فإنْ حقرتَ ما بنيَ للكثیرِ وددتھ إلى بناءِ أَقلِّ العددِ تقولُ في : غُلیمةٌ وفي وُلَیدةٌ

أُدَیرٌ تردُّءْ إلى أَدنى العددِ فإنْ لم تفعلْ تحقرھا على الواحِدِ وأَلحقْ تاءَ  دُورٍ: تصغیرِ

قُنَیدیلاتٌ ومُرَیبداتٌ ودَراھمُ دُرَیھمات وفِتیانٌ : الجمعِ فإنْ حقرتَ مَرَابدَ وقَنَادیلَ قلتَ

لألفِ والتاءِ وفُقراءُ فُتَیَّونَ والواوُ والنونُ بمنزلة ا: وفُتَیَّة تردهُ إلى فِتیةٍ وإنْ شئتَ قلتُ

سمُ قد كسِّر علَى واحدِه المستعملِ في الكلامِ فتحقیرهُ على واحدِه لافُقَیرونُ فإنْ كانَ ا

سَمَیحونَ وفي : ظُرَیفون وفي السُّمَحاءِ: المستعملِ تقولُ في ظروفٍ جَمعُ ظریفٍ

عٌ لم یستعملْ واحدهُ شُعراءَ شُوَیعرونَ تردهُ إلى سَمَحٍ وظَریفٍ وشَاعرٍ فإِذَا جاءَ جم

".لأنَّھُ جمعُ ؛عُبَیدیدونَ: عَبَادید تقولُ: حقِّرَ على القیاسِ نحو
2
.  

ففیھ أوجھ إما أن یحقر على  )سنین(ومما رد تحقیره  إلى القیاس في تحقیر لفظ  •

لأنك لا تحتاج إلى الرد كما لا تحتاج إلیھ في  ؛و سُنیینأمعنى الجمع فنقول سُنیات 

  :حیث یقول إذا قلت یُضیعتحقیر یَضَیع 

لأَنكَ  ؛سُنَیَّاتٌ لأَنكَ قد رددتَ ما ذھبَ وأَرضونَ أُرَیضاتٌ: وإذَا حقرتَ السنینَ قلتَ"

أُرَیضونَ وكذلكَ سِنونَ لا تردُّ إلى : قد غیرتَ البناءَ وإن كانَ اسمُ امرأةٍ قلتَ

: مَنْ قالَ امرأةٍ في قولِأَنكَ لا تریدُ جمعاَ تحقرهُ وإذا حقرتَ سَنینَ اسمَ  ل؛الواحدِ

یُضَیّعٌ لا تحتاجُ إلى أَنْ تردَّ لأَنھُ على مِثالِ : سُنَیّنٌ على قولِھِ في یَضَع: سنینَ قلتَ

لأَنَّ  ؛سُنَیُّونَ فلم یكن بُدٌّ مِنَ الردِّ: سِنُونَ قالَ: المصغراتِ مِنْ فَعَیلٍ وفَعَیعِلٍ فَمن قال
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تقولُ في أَفعَالٍ اسم رجلٍ : وقالَ سیبویھ  ،صغرِسم الملاالواوَ والنونَ لیستا من ا

"أُفَیْعالٌ فرقوا بینھا وبینَ إفْعالٍ
1
.   

وإذا حقرت السِّنین لم تقل إلاَّ سنیات؛ لأنَّك قد رددت ما ذھب، فصار "وفي الكتاب   

."على بناء لا یجمع بالواو والنون، وصار الاسم بمنزلة صحیفةٍ وقصیعةٍ
2
.  

وذكر أن سیبویھ لا یجیزه  )شفات( على )شفة(قیاس جمع یاس  ومما أورد فیھ الق •

وشَفَةٌ في التكسیر شفاهٌ ولا یجوز في أُمة آماتٌ ولا :"إذ یقول القیاس وھو جائز في

أَمَّةٌ : آمٌ وإماءٌ في أمةٍ وقال بعضھم: شفاتٌ كذا قال سیبویھ والقیاسُ یجیزهُ وقالوا

وإذا جاء شيء مثل : رىً مبرةٌ كما فعلوا بھ قبلبُ: وإموانٌ ولو سمیت رجلا بِبُرة لقلت

لأن الأكثر مما فیھ ھاء ؛لم تجمعھ العرب ثم قست ألحقت التاء والواو والنون ) برةَ(

التأنیث من الأسماء التي على حرفین الجمع بالتاء والواو والنون ولم تكسر على 

كسرتھ على  الأصل وإن سمیت رجلا وامرأة بشيء كان وصفاً ثم أردت أن تكسره

تكسیرك إیاه لو كان اسماً على القیاس فإن كان اسماً قد كسرتھ العرب لم تجاوز ذلك 

سماء فإن أصلھما وأما والدٌ وصاحبٌ فجعلوھما كضاربٍ وإن تكلم بھما كما یتكلم بالأ

الصفة وإذا كسرت الصفة على شيءٍ قد كسر علیھ نظیرھا من الأسماء كسرتھا إذا 

في حارثٍ حَوارثُ إنما : ك كما قالوا في أحمرَ أحامُر والذین قالواصارت اسماً على ذل

فَعَائِلُ وإن : جعلوه اسماً ولو كان صفة لكان حارثونَ ولو سمیت رجلاً بِفَعیلةٍ قلت

سمیتھ بشيء قد جمعوهُ فُعُلاً جمعتھ كما جمعوه مثل صَحیفة وصُحُفٍ وسفینةٍ وسُفُنٌ 

العُجُزُ : لا فَعَائلُ لأنھ الأكثر ولو سمیتھ بعجوز قلتوإن سمیتھ بفَعیلةِ صفة لم یجز إ

عَمودٍ وعُمُدٌ وقالوا في أَبٍ أبونَ وفي أخٍ أخونَ لا یغیر إلا أن تحذف العرب شیئاً : نحو

...وفَدیننَا بالأَبیِنا  :قالكما 
3
.   

شفةً أو أمةً ثم كسرت لقلت آم في الثلاثة إلى  ولو سمیت رجلاً" :وقال سیبویھ

وأما في الكثیر فإماء ولقلت في شفةٍ شفاهٌ ولو سمیت امرأة بشفةٍ أو أمةٍ لقلت  .ةالعشر
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آمٍ وشفاهٌ وإماءٌ ولا تقل شفاتٌ ولا أماتٌ لأنھن أسماء قد جمعن ولم یفعل بھن ھذا ولا 

"تقل إلا آمٍ في أدنى العدد لأنھ لیس بقیاس فلا تجاوز بھ ھذا لأنھا أسماء
1
.  

  :بقولھ اج عن النسبالسرَّ تكلم ابنوفي باب النسب  •

سمَ إلى رجلٍ أَو بلدٍ أَو حَيٍّ أَو قبیلةٍ ویكونُ جمیعُ ما ینسبُ إلیھ لاوھوَ أَن یضیفَ ا"

على لفظِ الواحدِ المذكرِ فإنْ نسبتَ شیئاً مِنَ الأسماءِ إلى واحدٍ مِنْ ھذهِ زدتَ في آخرِه 

 تَ لَھا ما قبلَھا ھَذا أَصلُ النسبِیاءیْنِ الأولَى منھما ساكنةٌ مدغمةٌ في الأُخرى وكسر

ھَاشِمّيٌ وبكَرِيٌّ وزَیدِيٌّ وسَعْدِيٌّ وتَمیمِيٌّ وقَیسِيٌّ ومَصرِيٌّ فجمیعُ : على نحو قولك

سم وزدتَ علیھِ یاءي الإِضافةِ وكسرتَ للیاءِ ما قبلَھا وعَلَى لاھذهِ قد سَلمَ منھا بناءُ ا

2"رَسمُ أَو قَصُلاھذا یجري القیاسُ طَالَ ا
.  

ثم یتحدث على ما جاء على قیاس غیره فالنسب  ھذا ما جاء على الأصل في النسب 

 )نمري(على قیاس ) تَغْلَبِي(على الأصل و) تَغْلِبِي(یجوز فیھ وجھان ) تغلب(إلى 

وذلكَ إذا نُسبَ إلى اسمٍ  اسمٌ غُیِّرَ مِن بنائِھ حركةٌ فجُعلَ المكسورُ فیھِ مفتوحاً" :فیقول

جتماعِ الكسرتینِ والیاءین في فَعِلٍ مسكورِ العینِ فإِنَّكَ تفتحَھا استثقالاً لا علَى وزنِ

نَمَريٌّ  وفي : اسمٍ لیسَ فیھِ حرفُ غیرُ مكسورٍ إلاّ حرفاً واحداً وھوَ النَّسبُ إلى النَّمرِ

علَى القیاسِ  فأَما تَغْلبُ فحقُّ النَّسَبِ أَن تأتَى بھِ ،سَلَميٌّ: شَقَرِيٌّ وفي سَلِمةٍ: شَقِرةٍ

تَغْلِبيٌّ لأَنَّ فیھِ حرفینِ غیرَ مكسورینِ الیاءُ مفتوحةٌ والعینُ : وتدعھُ علَى لفظِھ فتقولُ

"تَغْلَبَيٌّ: ساكنةٌ ومنھم مَنْ یفتحُ فَیقولُ
3
.   

فالنسب إلى  اج بعض الأسماء التي وردت على القیاس وللنحاة رأيثم یورد ابن السرَّ

فالخلیل وسیبویھ یذھبان یجوز فیھ وجھان  ثأنیتوفیھ ھاء ال ما لامھ یاء قبلھا ساكن

إلى أن الوجھ ترك التغییر ویونس یغیر بأن یفتح الساكن الذي قبل الیاء فیجوز في 
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على الشذوذ عند الخلیل وعلى  )دموي) (دمیة (وفي ) ظبوي(و) ظبي) (ظبیة(

1القیاس عند  یونس
  :یقول  

ظَبيُ وغَزوٌ ودَلوٌ دَلَويٌّ : وِ حرفٌ ساكنٌ قلبتْ في ظَبْيٍفإِنْ كَان ما قبلَ الیاءِ والوا"

وغَزَوِيٌّ لا تغیرُ فإِنْ كَان فیھ ھاءُ التأنیثِ فمنھم مَنْ یجعلُھُ بمنزلةِ مما لا ھاءَ فیھِ وھو 

فَتوِيٌّ وقالوا في : دَمَوِيٌّ وفِتیةِ: ظَبَوِيٌّ وفي دُمیةٍ: القیاسُ وكانَ یونس یقولُ في ظَبیةٍ

"بَطَوِيٌّ: زَنويٌّ وفي البِطیةِ: زنیةٍ بني
2
.  

حیث ذكر ابن السراج ما جاء بَابُ ما غُیرَ في النَّسَبِ وجاءَ على غیرِ القیاسِ  •

 على یجيء وھو قیاس غیر على معدولا جاء ما" :معدولاً على غیر قیاس بقولھ

 تغیر:  الثاني والضرب ، آخر لفظ إلى لفظ عن سملاا تبدل أن:  أحدھما  ضربین

ھُذیلٌ ھُذَلِيٌّ وفَقَیمٌ كِنَانةَ فُقَمِيٌّ ومُلَیحُ خُزَاعةَ مُلَحِيٌّ وثُقیفٌ : مِنْ ذلكَ قولُھُم النسب یاءي

طَائِيٌّ : زَبانِيٌّ وفي طيءٍ: ثقَفيٌّ وكان القیاسُ في جمیعِ ھذهِ أَنْ تثبتَ وقالوا في زبینةٍ

دُھْرِيٌّ وفي : سُھْليٌّ والدھر: بِصْرِيٌّ والسَّھلُ: بَدَوِيٌّ والبصرة: عُلْويٌّ وبَادیةٍ: والعَالیة

حدثني مَنْ أَثقُ بھِ أَنَّ  :قالَ سیبویھ ،عُبَديٌّ: بنو عَبیدة: حَيّ من بني عَدِيٍّ یقالُ لَھم

حُبْلِيٌّ وفي : جُذَمِيٌّ وقالوا في بني الحُبْلَى من الأنصارِ: في بني جَذِیمةَ: بعضَھم یقولُ

بَھْرانيٌّ وفي : شَتَويٌّ وفي بَھراءَ قَبیلة مِنْ قُضاعةٍ: انِيٌّ وفي شتاءٍصَنْعَ: صَنْعاءَ

أَنھَّم بنوا البحرَ على بناءِ فَعْلانَ وفي : دَسْتوانيٌّ مثلُ بَحرانيٍّ وزَعمَ الخلیلُ: دَسْتِواءَ

: مُ موضعوفي حروراءَ وھوَ اس ،أُفُقيٌّ علَى القیاسِ: أَفَقيٌّ ومن العرب مَنْ یقولُ: الأُفُقِ

خُرْسيٌّ وخُراسانيٌّ أَكثر : جَلُوليٌّ وخُرَاسان: حَرَواويٌّ وجَلُولاء: حَرُورِيٌّ وكانَ القیاسُ

إبلٌ حَمَضِّیةٌ إذا أَكلتِ الحَمْضَ وَحَمْضیِّةٌ أَجودَ وإبلُ طُلاحِیّةٌ : وخُراسيٌّ وقالَ بعضُھم

"إذا أكلتِ الطَّلْحَ
3
. 
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  :یقول قیاس النسب في امرأة إلى امريء •

لأنھ لیس من بنات الحرفین، وكذلك  ؛والإضافة إلى امرئ امرئي مثل امرعي"

"مرئي مثل مرعي في امريء القیس: امرأة، وقد قالوا
1
.  

 :قیاس النسب في أخت  على النسب إلى أخ یقول •

أَبوِيٌّ  :أَبٍ وأَخٍ تقولُ في أَبٍ: وأَمَّا ما لا یجوزُ فیھ إِلاّ الردُّ مِنْ بناتِ الحرفینِ فنحو"

  حَمَوِيٌّ لأَنَّ ھذه تظھرُ في الإِضافةِ والتثنیةِ: أَخوِيٌّ وفي حَمٍ: وفي أخٍ 

  أخوات : أَخوِيٌّ لأنكَ تقولُ: وإِن أَضفتَ إِلى أُخت قلتَ

أُختيٌّ ولیسَ : ھَنَواتٌ وكان یونس یقول : وسمعنا من یقول في جمع ھَنْتٍ: قال سیبویھ

"بقیاسٍ
2
.  

  :قال باب التصریففي  •

ھذَا الحدُّ إِنَّما سُميَ تصریفاً لتصریفِ الكلمةِ الواحدةِ بأبنیةٍ مختلفةٍ وخصوا بھِ ما "

زیادةٌ وإِبدالٌ : عرضَ في أُصولِ الكلامِ وذواتِھا من التغییرِ وھوَ ینقسمُ خمسةَ أَقسامٍ

"وحَذْفٌ وتغییرٌ بالحركةِ والسكونِ وإدغامٌ ولَھُ حدٌّ یعرفُ بھِ
3
.  

حَیُّوا وعَیَّوا لما رأَوھا : وقَدْ قالَ بعضھُم" :اجذكر ابن السرَّ لقیاسما جرى على ا •

حَیَّتِ المرأةُ بمنزلةِ المضاعفِ غیرِ المُعتلِّ : في الواحدِ والإثنینِ في المؤنثِ إذَا قالوا

 :قالَ الشَّاعر

  4ھْامَتِھا الحَمَیضَبِعَیَّتْ بِ   مَا ھِمِ كَرِمْأَعَیُّوا بِ
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وقَدْ قالَ ، نّما أدخلوا الیاءَ بعدَ أَن قالوا في الواحدِ حَيٌّ فأَجروهُ علیھِفھؤلاء عندي إ

"حَیِيَ الرجلُ وحییتِ المرأةُ فَبَینَ وجرَى على القیاسِ: ناسٌ مِنَ العربِ
1
.  

 :كما یوضح بقولھما لم یأتي على القیاس  •

ذَا كانَ مصدراً فحقھُ عَاتٍ وعُتِيٍّ وإ: وفُعُولٌ إذَا كانتْ جمعاً فحقُّھا القلبُ نحو"

بِیضٌ : في جمعِ أَبیضَ: لأَنَّ الجمعَ أَثقلُ عندَھم مِنَ الواحدِ أَلا تَراھم قالوا ؛التصحیحُ

أَحمرُ حُمْرٌ ولكنَّھم أَبدلوا : یَدلُّكَ علَى ذلكَ قولُھم: لأَنَّھُ فُعْلٌ ؛بُوْضٌ: وكانَ القیاسُ

صلِ ولئلا یخرجوا مِنَ الآخفِّ إلى الأَثقلِ الضمَة كَسرةً لتصحَّ الیاءُ التي كانتْ في الأَ

: صِیَّمٌ ونِیَّمٌ كما قالوا: في الجمعِ وھَوَ أَثْقَلُ مِنَ الواحدِ عندَھم فَیجتمعَ ثقلانِ وقالُوا أَیضاً

"عِتيٌّ فكسَروا لیؤكدوا البدلَ
2
.  

 :بدال اللام من النون اعتمادا على القیاس حیث یذكرإ •

أُصیلٌ : الأَصیلَ قالوا: من النونِ وذلكَ أَنَّھم إذَا صغروا) یْلاَلٍأُصَ: (أبدلوا اللامَ في"

أُصیلانٌ فزادَ الأَلفَ والنونَ وھيَ لغةٌ معروفةٌ وھَذا مِنَ : وھُوَ القیاسُ وقالَ بعضھُم

أُصیلالٌ والأَصیلُ بعدَ العصرِ إلى المغربِ : الشَاذّ فأَبدلَ بعضھُم ھذهِ النونَ لاماً فقالَ

  : ابغةُقالَ الن

"اً ومَا بِالرَّبعِ مِنْ أَحَدِأَعیَتْ جَوابَ       ا لُھَائِلاَلاً أُسَا أَصیْیھَتُ فِقَفْوَ
3

  

  :قال سیبویھ

."أصیلالٌ، وإنما ھو أصیلانٌ: وقد أبدلوا اللام من النون، وذلك قلیل جداً؛ قالوا"
4
.  

  :اجابن السرَّقال  رسائلبقیاس صفایح وعجایز  •

رَسَائلُ : زائدةُ إذَا وقَعَتْ بعدَ أَلفٍ نحو أَلفِ رِسَالةٍ إذَا جمعتَھا قلتَوكذلكَ الألفُ ال"

لأَنَّ الألفَ وقعتْ بعدَ أَلفٍ فھُمزت وشبھت یاءَ صحیفةٍ وواوَ عَجُوزٍ بأَلفِ رسالةٍ 

                                                             
 .248ص 3الأصول في النحوج 1
  .265ص  3ج المصدر السابق 2
3

 .269ص 1الإنصاف ج ،370ص  4أوضح المسالك إلى ألفیة إبن مالك ج ،275ص 3الأصول في النحو جینظر   
 .484ص 3الكتاب ج 4



131 

 

"صحائفُ ورَسائلُ وعَجائزُ فھمزوا: فقالوا
1
عجوزٌ وعجزٌ، : قالوا" :سیبویھ قال  .

قدومٌ وقدائمٌ : وذلك. ئب كما قالوا عجائز، وكما كسّروا الأسماءوسلوبٌ وسلبٌ، وسلا

"وقدمٌ، وقلوصٌ وقلائص
2
.  

 :كما یذكر حذف من اغدودن عند التصغیر بأنھ قیاس یقول •

 لأَنھُ مُفْعُوعلٌ فالعینُ الثانیةُ ھي ؛مُغَیدینٌ فتحذفُ الدال الثانیة: تقولُ في مُغدودنٍ"

3عندَ سیبویھ المكررةُ الزائدةُ ھَذا القیاسُ
.  

فإذا قلت افعوعلت وافعوعل كما قلت اغدودن قلت اردود "في كتاب سیبویھ  وورد

لأنھ لا نظیر لھ  ؛یردودٌ مثل یسبطر واردوددت تجریھ في الإدغام مجرى احمررت

"في الأربعة نحو احروجمت واحروجم
4
.  
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  ذقیاسھ على الشا

 

ولا یجیز النحاة القیاس على  ،النحویة الشاذ ما خالف النصوص اللغویة والقواعد

 ألا یكون شاذاً - أي المقیس علیھ - من شرطھ " :قال السیوطي ،الشاذ في الاختیار

فما كان كذلك لا یجوز القیاس علیھ كتصحیح استحوذ  ،عن سنن القیاس خارجاً

"واستصوب واستنوق
1
"وكما لا یقاس على الشاذ نطقا لا یقاس علیھ تركاً" :وقال 

2
.   

واعلم  أنھ ربما شذ الشيء عن بابھ " :فقد تحدث عن الشاذ بقولھ اجأما ابن السرَّ

بالحرف الذي یشذ منھ  أن القیاس إذا اطرد في جمیع الباب لم یعنِ: فینبغي أن تعلم 

فلا یطرد في نظائره وھذا یستعمل في كثیر من العلوم ولو اعترض بالشاذ على 

والعلوم فمتى وجدت حرفاً مخالفاً لا شك في  القیاس المطرد لبطل أكثر الصناعات

 خلافھ لھذه الأصول فاعلم  أنھ شاذ فإن كان سمع ممن ترضى عربیتھ فلا بد من أن

"یكون قد حاول بھ مذھباً ونحا نحواً من الوجوه أو استھواه أمر غلطھ
3
.  

: أضربوالشاذ على ثلاثة " :قال حیث  الشاذ إلى ثلاثة أضرباج ابن السرَّ مولقد قسَّ

استحوذ فإن بابھ : منھ ما شذ عن بابھ وقیاسھ ولم یشذ في استعمال العرب لھ نحو

استحاذ مثل استقام واستعاذ وجمیع ما كان على ھذا المثال : وقیاسھ أن یُعل فیقال

ستعمال ولم یشذ ولكنھ جاء على الأصل واستعملتھ العرب كذلك ومنھ ما شذ عن الا

ودع یدع إذ لا یكون فعل : قیاسھ وبابھ أن یقالعن القیاس نحو ماضي یدع فإن 

فصار قول القائل ) بترك(مستقبل إلا لھ ماض ولكنھم لم یستعملوا ودع استغنى عنھ 

ستعمال فھذا الذي ودعھ شاذاً وھذه أشیاء تحفظ ومنھ ما شذ عن القیاس والا: الذي قال

الیّجدعُ وأنا أتبع ھذا عرج علیھ نحو ما حكى من إدخال الألف واللام على طرح ولا یُیُ

"الذي ذكرت من عوامل الأسماء والأفعال والحروف بالأسماء المفعول فیھا
4
.  
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كما في التي لا یصح القیاس فیھا وقد أشار إلى الشاذ كثیرا في العدید من المسائل 

  : ھؤلاءِ فُتُوَّ كما تَرَى وأَنشدوا: في فِتیانٍ: وقالوا":قولھ

1مِنْ كَلالِ غَزْوَةٍ مَاتُوا         مْ ي فُتُوٍّ أَنَا رَابئُھُفِ
  

"فُتُوَّةٌ فَھذا مِنَ الشاذِّ: وقَالوا في المصدرِ  
2
.  

  :وقد یشیر إلى اللغة بأنھا شاذة على نحو قولھ •

أُصیلٌ : الأَصیلَ قالوا: من النونِ وذلكَ أَنَّھم إذَا صغروا) أُصَیْلاَلٍ: (أبدلوا اللامَ في 

أُصیلانٌ فزادَ الأَلفَ والنونَ وھيَ لغةٌ معروفةٌ وھَذا مِنَ : ھُموھُوَ القیاسُ وقالَ بعض

أُصیلالٌ والأَصیلُ بعدَ العصرِ إلى المغربِ : الشَاذِّ فأَبدلَ بعضھُم ھذهِ النونَ لاماً فقالَ

  : قالَ النابغةُ

3أَعیَتْ جَواباً ومَا بِالرَّبعِ مِنْ أَحَدِ      وقَفتُ فیھا أَصیلاَلاً أُسائلُھا 
.  

 :ومما ورد ورده إلى الشذوذ قولھ •

خَفْتُ تَخافُ ومَنْ : تَماتُ مثلُ: مِتَّ: مِتَّ تَموتُ وكانَ القیاسُ أَن یقولَ مَنْ قَالَ: قولُھم"

قُمتَ تَقُومُ فھذَا إنّما جاءَ شاذّاً كَمَا قالوا في : مُتَّ كَما قلتَ: تَمُوتُ وجبَ أَنْ یقولَ: قالَ

   .فَضِلَ یَفْضُل: الصحیح

4وأَخبرني الأَصمعي قالَ سمعتُ عیسى بن عمر یُنشدُ لأبي الأسود: قالَ المازني
 :  

5ا فَضِلْتُ وَمَرْكَي ذَشِیْا مَرَّ مِنْ عَمَوَ       ابِ ابن عَامرٍ بِاسٍ بِبْتُ ابنَ عَرْكَذَ
  

"دتُ أَكادُكُ: دِمْتَ تَدومُ وھَذا مِنَ الشاذِّ ومثلُھ في الشذوذِ): مِتَّ تَموتَ(ومثلُ : قالَ
6
.  

  :قائلاًللشاذ  باباً ابن السرَّاج وأورد •
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   .ھَذا بَابُ ما كانَ شَاذاً  مِمّا خَفَّفُوا على أَلسنِتِھم ولَیس بمطردٍ

وَدٌّ إنما : أُبدلَ مِنَ السینِ تَاءً ثُمَّ أُدغمَ ومِنْ ذلكَ قولُھم) سِدْسٌ(وأَصلُھا ) ستٌّ(فَمِنْ ذلكَ 

ازیةُ الجیدةُ ولكنَّ بني تمیمٍ أسكَنُوا التاءَ فأَدغموا ولم یكنْ وَتِدٌ وھيَ الحج: أَصلُھُ

تِدَةٌ : وَطْداً وَوَتْداً وكانَ الأَجودُ عندَھم: لتباسِ حتَّى تَجشموا مطرداً لِمَا ذكرتُ مِنَ الا

في  وقلما تقعُ التاءُ) بَوَدٍّ(شبھوهُ ) عِدّانٌ: (وقَد قالوا) عِتْدَانٌ(وطِدَةٌ وممّا بینُوا فیھِ 

   .كلامِھم ساكنةً في كلمةٍ قبلَ الدالِ

یستطیعُ استثقلوا : أَحَسْتُ وَمَسْتُ وَظَلْتُ فحذفُوا كمَا حذفوا التاءَ مِنْ قولِھم: ومِنَ الشاذِّ

التاءَ مع الطاءِ وكرھوا أَنْ یدغموا التاءَ في الطاءِ فتُحركُ السینُ وھيَ لا تحركُ أَبداً 

   .)أَطاعَ یُطِیعُ(زَادَ السینَ عَلَى  یسطیعُ فإنَّما: ومَنْ قالَ

  .تَقَیْتُ یَتَقى ویَتسَعُ حذفُوا الفاءَ: قولُھم: ومِنَ الشاذِّ

بلحرثُ وبِلعنبرُ فحذفتِ النونُ وكذلكَ : ومِنَ الشاذِّ قولُھم في بني العنبر وبني الحارث

فَلا یكونُ ذلكَ لأَنَّھا لمّا  یفعلونَ بكُلِّ قبیلةٍ تظھرُ فیھا لاَم المعرفةِ فإذَا لم تظھرِ اللامُ

كانتْ مِمّا كَثُرَ في كلامِھم وكانتِ اللامُ والنونُ قریبتي المَخارجِ حذفوھا وشبھوھا 

) مَسِسْتُ(لأنَّھما حرفانِ متقاربانِ ولم یَصِلُوا إلى الإِدغامِ كَما لم یصلوا في ) بِمَسْتُ(

1نَّھُ منفصلٌلسكونِ اللامِ وھذَا أَبعدُ لأَنَّھُ اجتمعَ فیھِ أَ
.  

  :حیث یقول كما أشار إلى أنھ ینبغي أن نراعي الشاذ وننقلھ كما ورد •

"بھوكل ما شذَّ عن بابھ فلیس لنا أن نتصرفَ فیھ ولا نتجاوز ما تكلموا "
2
.  
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  المسائل التي تفرد بھا                      

  

  :ومن ھذه المسائلبھا أوردھا النحاة بعده  التي تفرد لابن السراج بعض المسائل 

 اسم الإشارة أعرف المعارف - 

ثم  -بعد لفظ الجلالة  -إلى أن الاسم العلم أعرف المعارفبعض النحویین ذھب 

ثم یلیھ  اسم الإشارة :اج إلى أن أعرف المعارفوذھب أبو بكر ابن السرَّ ،المضمر

ن لأ ؛غیر بالعین و القلب لا: المضمر والعلم و احتج بأن اسم الإشارة یتعرف بشیئین

العلم وتعریفھا حسي وعقلي أما العلم فتعریفھ حسي الإشارة ملازمة للتعریف بخلاف 

1وأنھا تقدم علیھ عند الاجتماع نحو ھذا زید ،فقط 
.  

  .وھو مذھب الكوفیین وابن الأنبارياج ھو الراجح ویبدو أن ما ذھب إلیھ ابن السرَّ

  صرف مالا ینصرف  - 

 :من قولھ وایة في صرف ما لا ینصرف ما كان بأبعداج لو صحت الریقول ابن السرَّ

  لِمَنْ جَمَلٌ رَخو الملاطِ نَجیبُ ... فبیناهُ یَشْري رَحلَھُ قالَ قَائلٌ 

ھي متحركة من نفس الكلمة ولیست بزائدة فإذا جاز و) ھُوَ(فإنَّ ھذَا حذفَ الواوَ مِنْ 

زائد للضرورة  تحذف التنوین الذي ھوأن تحذف ما ھو من نفس الحرف جاز أن 

  :ومثلھ

. . ... دَارٌ لِسُعْدَى اذهِ مِنْ ھَوَاكا 
2
.  

 حرف لا فعل )لیس( - 

أي لا یأتي منھا المضارع  ،تتصرف نھا لالأ حرف؛ )لیس(اج إلى أن ذھب ابن السرَّ

فعل ناقص ) لیس(بینما ذھب جمھور البصریین إلى أن ) عسى(ومثلھا  والأمر،

                                                             
1
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تصالھا فعل لا) عسى(وأن  ولسن، ولیسوا ستمالیست ول: لاتصالھا بالضمائر مثل

1عساك وعساهبالضمائر مثل 
.  

  لیست حرف عطف )إما(  - 

لأن حروف العطف لا یدخل بعضھا على  ؛بحرف عطف )إما(لیست  السراج قال ابن

 بعض، فإن وجدت شیئا من ذلك في كلامھم فقد خرج أحدھما من أن یكون حرف

ھي في ھذه المسألة لیست عاطفة، إنما ) فلا(و ما قام زید ولا عمر :نحو قولكعطف 

ھذه لا یفارقھا حرف العطف فقد خالفت ما علیھ حروف ) إما(نافیة ونحن نجد 

إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِیھِمْ ( :بھا نحو قولھ تعالى أدالعطف، ثم أنھا یبت

 حُسْنًا
2
إما العذاب  :اء والتقدیردبتلابافي كلا الموضعین رفع ) أن(وذلك أن موضع )

3شأنك وإما اتخاذ الحسن
.  
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  لثالثالفصل ا

  الإجماع
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  الثالثالفصل 

  جماعالإ

  :تمھید

الإجماع أصل من أصول التشریع الإسلامي ثم انتقل إلى أصول النحو بعدما اقتبسھ 

وھو موجود مند النشأة  ،واستخدموه في استنباط القواعد النحویة النحاة من الفقھاء،

  .الأولى للنحو

  

  المبحث الأول                                       

  

  :لأول الإعداد و العزیمة على الأمر و منھ قولھ تعالىاورد بمعنیین  :الإجماع لغة

1لَفَسَدَتَا اللَّھُ إِلَّا آلِھَةٌ فِیھِمَا كَانَ لَوْ (
من ": اعزموا، و قال  صلى االله علیھ وسلم أي )

"ھلم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام ل
2
  .أي یعزم و یصمم علیھ 

ففي لسان العرب   ،و على ھذا المعنى ما ورد في المعاجم العربیة ،و الثاني الاتفاق

 ،كأَنھ جَمَع نفسھ لھ ،وجَمَعَ أَمْرَه وأَجمعھ وأَجمع علیھ عزم علیھ جمعفي مادة 

كقولھ  ،مَّعْتُ المالَجَو ،ویقال أَیضاً أَجْمِعْ أَمرَك ولا تَدَعْھ مُنْتشراً ،والأَمر مُجْمَع

3)هُالاً وعدَّدَمَ الذي جَمَّعَ( :تعالى
وفي الحدیث من لم  ،قد یجوز جمَع مالاً بالتخفیف و 

 أَجْمَعْت الرأْي و ،الإِجْماعُ إِحكامُ النیةِ والعَزیمةِ ،یُجْمِع الصِّیامَ من اللیل فلا صِیام لھ

قال وتفرّقُھ  ،علَھ جَمیعاً بعدَما كان متفرقاًوأَجْمَعَ أَمرَه أَي ج ،أَزْمَعْتُھ وعزَمْت علیھ

فلما عزم على أَمر محكم أَجمعھ  ،مرَّة أَفْعل كذا أَنھ جعل یدیره فیقول مرة أَفعل كذا و

النَّھْبُ إِبلُ القوم التي أَغار علیھا  و ،كذلك یقال أَجْمَعتُ النَّھْبَ قال و،أَي جعلھ جَمْعاً 
                                                             

  .22:الآیة الأنبیاءسورة  1
2

  .2456الحدیث  304ص 2الحدیث في سنن أبي داود باب النیة في الصوم ج 
  .2:الآیة  سورة الھمزة  3
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فجَمَعوھا من كل ناحیة حتى اجتمعت لھم ثم  ،عیھااللُّصُوص وكانت متفرقة في مرا

والإِجْماعُ أَن تُجْمِع الشيء المتفرِّقَ  ،فإِذا اجتمعت قیل أَجْمعوھا ،ساقُوھا طَرَدوھا و

 ،كالرأْي المَعْزوم علیھ المُمْضَى ،جمیعاً فإِذا جعلتھ جمیعاً بَقِي جمیعاً ولم یَكد یَتفرّق

عاً وأَجْمَعَتِ الأَرضُ سائلةً وأَجمعَ المطرُ الأَرضَ إِذا سالَ وأَجْمَعْتُ الإِبل سُقْتھا جمی

فَلاةٌ مُجْمِعةٌ ومُجَمِّعةٌ یَجتمع فیھا القوم ولا یتفرّقون خوف  و ،رَغابُھا وجَھادُھا كلُّھا

ا یَ(وفي التنزیل  ،كأَنھا ھي التي تَجْمَعُھم وجُمْعةٌ من أَي قُبْضة منھ ،نحوه الضلال و

الجُمَعة وھو یوم  الجُمُعة و و ،1]ةعَمَالجُ مِوْیَ نْلاةِ مِوا إِذا نُودِي للصَآمنُ ا الذینَھَأَیْ

قیل الجُمْعة  یُجْمع على جُمُعات وجُمَعٍ و و ،سمّي بذلك لاجتماع الناس فیھ ،العَرُوبةِ

نَ كما قالوا رجل لُعَنة یُكْثِر لعْ ،على تخفیف الجُمُعة والجُمَعة لأَنھا تجمع الناس كثیراً

2ورجل ضُحَكة یكثر الضَّحِك ،الناس
 .  

یقال ھذا أمر مجمع علیھ أي  ورد في تاج العروس الإجماع إجماع الأمة الاتفاق، و

ضِدُّ تَفَرَّقَ، وقَدْ جَمَعَھُ : واجْتَمَعَ ،أي  اجتمعت آراؤھم علیھ :وقال الراغب متفق علیھ،

تَمَعَ ، كاجْدَمَعَ، بالدّالِ، وھي مُضَارَعَةٌ، وكَذلِكَ أَجْمَعَھُ فاجْ جَمَّعَھُ، و یَجْمَعُھ جَمْعاً ، و

  . ھذَا الكَلامُ أَوْلَجُ في المسامع، وأَجْوَلُ في المَجَامِع: تَجَمَّعَ واسْتَجْمَعَ ویُقَالُ

لِھِ أَمْرٌ جامِعٌ، أَي أَمْرٌ لَھُ خَطَرٌ اجْتَمَعَ لأَجْ: قالَ الرّاغِبُ. یَجْمَعُ النّاسَ: وأَمْرٌ جَامِعٌ

الَّتِي تَجْمَعُ الأَغْرَاضَ : والجَوَامِعُ مِن الدُّعَاءِ. النَّاسُ، فكَأَنَّ الأَمْرَ نَفْسَھُ جَمَعَھُمْ

  .الصّالِحَةَ، والمَقَاصِدَ الصَّحِیحَةَ، وتَجْمَعُ الثَّناءَ عَلَى االلهِ تَعَالَى وآدَابَ المَسْأَلَةِ

ھو الَّذِي یَجْمَعَ الخَلائقَ لیَوْمِ : لجامِعُ، قالَ ابنُ الأَثِیرِا: وفِي أَسْمَاءِ االلهِ تَعالَى الحُسْنَى

وقَوْلُ امْرِئِ . ھو المُؤَلِّفُ بَیْنَ المُتَماثِلاتِ والمُتَضادّاتِ في الوُجُودِ: الحِسَابِ، وقِیلَ

3طُ أَنْفُسَاًولكِنَّھَا نَفْسٌ تَسَاقَ   فَلَوْ أَنَّھَا نَفْسٌ تَموتُ جَمِیعَةً          : الٌقَیْسِ
  

   واسْتَجْمَع القَوْمُ، إِنَّمَا أَرادَ جَمِیعاً، فبالَغَ بإِلْحاقِ الھاءِ، وحَذَفَ الجَوَابَ للْعِلْمِ بھِ، 

4إِذا ذَھَبُوا كُلُّھُم لَمْ یَبْقَ منھم أَحْدٌ ، كَمَا یَسْتَجْمِعُ الوَادِي بالسَّیْلِ 
.  

                                                             
  .9: الآیةسورة  الجمعة  1
  ).مادة جمع( 679ص1لسان العرب ج 2
3

  .39دیوان امريء القیس ص 
  .463،464،466ص 20تاج العروس ج 4
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1أوتیت جوامع الكلموفي الحدیث 
كثیر  وكان یتكلم بجوامع الكلم أي ،القرآن أي

2والإجماع الاتفاق و المجموع ما جمع من ھا ھنا و ھا ھنا المعاني  قلیل اللفظ،
.  

3وفي معاني القرآن قال الفراء
4)مْكُاءَكَرَشُ وَ مْكُرَمْوا أَعُمِجْأَفَ(: في قولھ 

 الإجماع

فاجمعوا  :نك قلتحكام و العزیمة على الأمر ،ونصبت الشركاء بفعل مضمر ؛كأالإ

جمعت  القوم فھم :  فإذا أردت جمع الشيء  المتفرق قلت شركاءكم، أمركم وادعوا

)مَشْھُودٌ یَوْمٌ وَذَلِكَ النَّاسُ لَھُ مَجْمُوعٌ یَوْمٌ ذَلِكَ(: كما قال تعالى مجمعون؛
5
.   

"لا تجتمع أمتي على ضلالة": وقال الرسول صلى االله علیھ وسلم
6
.  

   :حارث بن حلزةو من ذلك قول ال

7 الأجْلاَءُ لِخَصْمِھَا فآبتْ        فَلَمَّا عِشَاءً أمْرھُمْ أجْمَعُوا
  

  

  :الإجماع عند الفقھاء

 –صلى االله علیھ وسلم  –الإجماع عند الفقھاء ھو اتفاق مجتھدي ھذه الأمة بعد النبي 

8على حكم شرعي
ھو مصدر من مصادر التشریع بعد الكتاب و السنة وقبل  و .

  .القیاس

الحجة في الشریعة فھو ما اتفق أن جمیع  ھبذكر ابن حزم أن الإجماع الذي تقوم  و

9صلى االله علیھ وسلم –عن نبیھم  ،ھبدانوا  قالوه أو – رضي االله عنھم –الصحابة 
  - 

لم یكن إجماعا في الشریعة  فھو ما  أما ما و لیس الإجماع في الدین غیر ھذا، و

في البرھان   و ،أو سكت بعضھم ،ولو أحد منھم في الكلام فیھ ،ماختلفوا فیھ  باجتھادھ

ذلك  و فالإجماع یجب أن یكون عن نص، ،10أن الإجماع مسند إلى نص الكتاب

                                                             
1

 .1553الحدیث  123ص 4لترمدي جالجامع الصحیح سنن ا 
 .262،263ص 2قاموس المحیط ج 2
3

  .473ص للفراء ج    معاني القرآن 
 .71:الآیة یونسسورة   4
  .103 :الآیة  ھودسورة  5
6

  .2167الحدیث  466ص  4سنن الترمدي ج 
 .26 ص:دیوان الحارث بن حلزة  7
 .47ص 1الأصول من علم الأصول ج 8
9

 .47ص 1حكام لابن حزم جلإا 
  .48ص 1البرھان في أصول الفقھ ج 10
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فھو حجة من حجج  ،ھبو جمیع الصحابة قالوه أو دانوا  ،النص إما منقول أو إقرار

  .لا ینعقد إلا على دلیل دلیل من أدلة الأحكام، و و ،الشرع

مة أھم  المجمعون و ،المجمعون و نفس الإجماع ،للإجماع عند الفقھاء ركنان و

ھذا في   ،كل مسلم لابد من موافقتھ في الإجماع يأ - صلى االله علیھ وسلم - محمد 

إن كانوا من  جنة فإنھم ووأما الواضح في النفي فالأطفال والمجانین و الأ ،الظاھر

راد بقولھ لا تجتمع أمتي على الخطأ إلا أما  – سلم الأمة فنعلم أنھ صلى االله علیھ و

ن لأ ،فلا یدخل فیھ من لا یفھمھا، من العوام المكلفون ،من یتصور منھ الوفاق

یختص بدركھ  اوإلى م ،الشریعة تنقسم  إلى ما یشترك في دركھ العوام و الخواص

 ،اصجمع علیھ الخوأفما  ،و التدبیر ،البیع و ،الصلاة كتفصیل أحكام ،الخواص

1الحق فیھ ما أجمع فیھ أھل الحل والعقد فالعوام متفقون على أن
.  

  

  صطلاح النحویین االإجماع  في 

كإجماعھم على  أن علة ھذا الحكم كذا،على السیوطي بأن یجمع أھل العربیة  عرفھ

2ستثقاللار وفي المنقوص اذأن علة تقد یر الحركات في المقصور التع
.  

3ل البلدین البصرة و الكوفةعند ابن جني أن یجمع أھ و
.  

في   ھبإن كان یعترف  من أدلة النحو، و أھملھ ولم یعتبره دلیلاًفقد  أما ابن الأنباري 

4لكثیر من المسائل في الإنصاف ھبالفقھ و یحتج 
.  

  

  :حتجاج بالإجماعلاا

توسع ابن جني في الحدیث عن الإجماع واعتبره حجة إذا أعطاك خصمك یده ألا 

 فأما إن لم یعط یده بذلك فلا یكون المقیس على المنصوص، لا صوص ویخالف المن

5إجماعھم حجة
.   

1قال ابن الخشاب  و
"مخالفة المتقدمین لا تجوز" :

2
.  

                                                             
1

  .143ص 1المستصفى في الأصول للغزالي ج 
 .195الاقتراح ص 2
 .146، الاقتراح ص189ص 1الخصائص ج 3
4

  .592،590ص 2الإنصاف ج  
  .190ص 1الخصائص ج 5



142 

 

3بو البقاء العكبريأقال  و
:"خلاف الإجماع مردود و"

4
  

ھذا قول ": عقب الشاطبي على رأي ابن جني في الخروج عن الإجماع بقولھ و

  5"و بعض الخوارج و الشیعة ،في ذلك سبیل النظام مردود سبیلھ

."ما على الناس شيء أضر من قولھم ما ترك الأول للآخر شیئاً": یقول الجاحظ و
6

  

حدثني  :قال ثعلب )ھ291ت( وثعلب )ھ258ت (في إحدى المناظرات بین المبرد  و

ة رلا في السوأ :ترید ،ة أنتنھرألا في السو :عرابیة تقولأسلمة عن الفراء أنھ سمع 

إجماع العرب لقول  لا یترك كتاب االله و :فرد المبرد بقولھ فطرحت الھمزة، ،أنتنھ

7عرابیة رعناءأ
.  

و الانتصار لھ و الاحتجاج  ھباء دقتلإوإذا قال العالم قولا فللمتعلم ا" :قال المازني و

".لخلافھ ما وجد إلى ذلك سبیلا
8
.  

"تباعلاالإجماع أولى با": وقال الزجاج
9
  

وحجة یحتج بھا ویستند إلیھ في تقعید بھ فللإجماع مكانة لأنھ دلیل ومبدأ یستدل 

  .وإرساء مباديء النحو ،القواعد

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                                               
  .29ص 2ة الوعاة جوبغی 137، 3ھ ینظر وفیات الأعیان ج567ھو عبد االله بن أحمد بن عبد االله بن نصر أبو محمد ت  1
2

  .147الاقتراح ص 
 .39ص 2ھ، ینظر وفیات الأعیان ج616ھو عبد االله بن الحسین محب الدین لھ مؤلفات كثیرة في النحو ،ت  3
  .150الاقتراح ص  4
5

  .، وقد أورد المحقق ھذا النص في ھامش ھذه الصفحة 198ص  1الخصائص ج  
  .191، 190ص 1الخصائص ج 6
 .55مجلس  121، 120مجالس العلماء ص 7
8

 . 191، 190ص 1الخصائص ج 
  .155ص 1معاني القرآن وإعرابھ ج 9
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  المبحث الثاني                       

  

  :أنواع الإجماع

المراد بھ إجماع نحاة البصرة و  :في الاقتراح قال السیوطي إجماع نحاة البلدین، - 1

  .الكوفة

وإنما یكون ":سع ابن جني في كتابھ الخصائص في الحدیث عنھ حیث یقولوقد تو

"حجة إذا لم یخالف المنصوص ولا المقیس على المنصوص
1
.  

لكن  و ،یتجاوزھا العالم الباحث التي لا ،فالإجماع عنده دلیل من أدلة النحو المعتبرة

جماع نحاة أن إ و ،أو ما قیس علیھ یبتعد على من سبقھ في النص، بشرط أن لا

 ذولكن ابن جني یجعل لھذه القاعدة منف ،البلدین یكون حجة إذا لم یخالف النص

تجاوزھا عندما رأى أن الإجماع في اللغة لا یقاس بالإجماع في  و ،للخروج منھ

فلا یكون ": أنھم لا یجتمعون على الخطأ یقول سنة لأنھ لم یرد في قرآن أو الشریعة؛

"سنة أنھم لا یجتمعون على الخطأ یرد في قرآن أو إجماعھم حجة وذلك لأنھ لم
2
.  

فكل من فرق لھ " ،فعلم العربیة كما یرى ابن جني علم منتزع من استقراء ھذه اللغة

"با عمرو فكرهأوطریق نھجة كان خلیل نفسھ و عن  علة صحیحة،
3
.  

ن خبر أمنھا إجماعھم على  ،إجماع علماء البلدین في العدید من المسائل توفر و

حسن، وإجماعھم على  نحو زید قائم ،وعمرو ،المبتدأ إذا كان صفة یتضمن الضمیر

كما أجمعوا على  ن الضمیر في اسم الفاعل إذا جرى على من ھو لھ لا یجب إبرازه،أ

ونقل عنھم في  یقع حالا، ،و كان وصفا لمحذوفأكان معھ قد  أن الفعل الماضي إذا

الفتحة  كات التي ھي الضمة ورلى أن ھذه الحأجمعنا ع: قولھم إعراب الأسماء الستة

 ب لك،أھذا  :نحو قولك ،في حال الإفراد سماءتكون إعرابا لھذه الأ ،الكسرة و

4ومررت بأب لك، و ما أشبھ ذلك
.  

                                                             
  .189ص 1الخصائص ج 1
  .190ص 1ج المصدر السابق  2
3

  .191ص  1ج المصدر السابق 
  .19ص 1الإنصاف ج4
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ن و البصریین یصل اشتقاق كلمة اسم  نقل عن الكوفیألة الاختلاف في أو في مس

1ویضقولھم أجمعنا على أن الھمزة في أولھ ھمزة تع
.  

   

  عند البصریین الإجماع

ففي  قواعدھم، تباثإواستدلوا بھ في  ،اعتمد علماء ھذه المدرسة على دلیل الإجماع

على ظاھره إذا كان ھذا التقدم في اللفظ  الاسم تقدم ضمیر استدلالھم على جواز

غلامھ  إذا جعلت زیدا فاعلا و أجمعنا على جواز ضرب غلامھ زید،": فقالوا وحده،

التأخیر ،فلم  لا أنھ في التقدیرإفي اللفظ    ،إن كان متقدما علیھ لأن غلامھ و لا؛مفعو

"یمنع ذلك من تقدیم الضمیر
2
.  

 أجمعنا على أن" :قالوا ،لا یجوز استعمالھا في الزمان) من(في استدلالھم على أن  و

ة في في  الزمان، لأن من وضعت لتدل على ابتداء الغای  )ذم( في المكان نظیر )من(

"بتداء الغایة في الزماناوضعت لتدل على  ذكما أن م ،المكان
3
.  

حرف الخفض من غیر  یجوز الخفض في القسم بإضمار كما أنھم استدلوا على أنھ لا

   تعمل مع أن الأصل في حروف الجر أن لا أجمعنا على": فقالوا ،عوض

"الحذف،وإنما تعمل مع الحذف في بعض المواضع إذا كان لھا عوض
4
.  

:قد نقل الأنباري احتجاجھم  قائلا و ذھب علماء البصرة إلى كون فعل الأمر مبنیا،

جمعنا على أن ما كان أنا  أالدلیل على أنھ مبني  :من البصریین من تمسك بأن قال"

 ،ونظار ،وحذار ،نعاء و ،ومناع ،وتراك ،نزال كفعال سماء الأأعلى وزن فعال من 

ومناع  ،وتراك ناب عن اترك ،فنزال ناب عن انزل ،مبني لأنھ ناب عن فعل الأمر

 ،ونظار ناب عن انظر ،وحذار ناب عن احذر ،نعاء ناب عن انع و ،ناب عن امنع

"لا لما بني ما ناب عنھإفلو لم یكن فعل الأمر مبنیا و
5
.  
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  .8ص 1الإنصاف ج 
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  عند الكوفیین الإجماع

ل علماء فقد عو لم یكن موقف الكوفیین من الإجماع  لیختلف عن موقف البصریین،

واستدلوا  حكام النحویة،ثبات  بعض الأإواعتمدوا علیھ في  ،الكوفة على الإجماع

جازوا العطف على أ :من ذلك ،وقاسوا على ھذه المسائل ،بمسائل ورد فیھا الإجماع

أجمعنا على  أنھ یجوز العطف على الموضع قبل  :فقالوا ،موضع إن قبل تمام الخبر

1أفضل منك  ةأمرا جل ومع لا نحو لا ر ،تمام الخبر
.  

بالقیاس على ما أجمعوا على جوازه  ،كما استدلوا على جواز مد المقصور في الشعر

 فینشأ عنھا الواو والیاء و ،الفتحة التي ھي الضمة والكسرة و ،ھو إشباع الحركات و

أن یشبع الفتحة قبل الألف   فإذا كان جائزا في ضرورة الشعر بالإجماع جاز ،الألف

2دفتنشأ منھا الألف فیلحق بالممدو ،ةورالمقص
.  

اجمعنا على أن  :قالوا ،لا تعمل في الخبر الرفع )إن وأخواتھا( كما اجمعوا على

لأنھا أشبھت  ؛وإنما نصبتھ ،لا تنصب الاسم )أخواتھا ن و(صل  في ھذه الأحرف الأ

3لذلك لا تعمل في الخبر و ،فھي فرع  علیھ ،الفعل
.  

السیوطى و اعتبره حجة إذ  عنھ وقد تحدث ،ماع السكوتيجأو الإ جماع العربإ - 2

ى لنا بالوقوف علیھ؟ ومن صوره أن ولكن أنَّ وإجماع العرب أیضا حجة،":یقول 

استدل  :قال ابن مالك في شرح التسیھل یتكلم العربي بشيء ویبلغھم فیسكتون علیھ،

  :توسط خبر ما الحجازیة ونصبھ بقول الفرزدق على جواز

4رُشَھم بَلَثْا مِمَ وإذَ یشٌرَقُ مْھُ إذْ      مْھُمتَنعْ االلهُ ادَعَأَد وا قَحُبَصْأَفَ
  

بأن الفرزدق تمیمي تكلم بھذا معتقدا جوازه عند الحجازیین فلم  :ورده المانعون

  .یصب

من مناھم أن یظفروا التمیمیین،ون الفرزدق كان لھ أضداد من الحجازیین وأب :ویجاب

لتوفر  ،جرى شيء من ذلك لنقل لو و لیھ مبادرین لتخطیئتھ،ع لھ بزلة یشنعون بھا

                                                             
  .185ص 1الإنصاف ج 1
  .745ص 2جالمصدر السابق  2
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 .176ص 1ج المصدر السابق  
  .50ص 1دیوان الفرزدق ج 4
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جماع إ على لیلدففي عدم نقل ذلك ال ،الدواعي على التحدث بمثل ذلك إذا اتفق

"ین على تصویب قولھیضداده الحجازیین و التمیمأ
1
.  

ولھذا  ،یكون  باتفاق الرواة على روایة معینة لشاھد من الشواھد و جماع الرواةإ - 3

جماع مكانة لما  للشاھد النحوي من دور في تعزیز القاعدة وإقامتھا، فابن الإالنوع من 

   :نباري یعترض على استشھاد الكوفیین بقول الشاعرالأ

2لاَأَسَ لٌائِا سَا مَذَإِ  بٍیْغَ رِھْظَ نْھ        عَثَدِحَتُ اًمَوْا یَمَكَ یثاًدِحَ عْمِاسْ
  

لا إیروه أحد كما یوما تحدثھ بالنصب  نھ لملأ ؛)كیما(تكون بمعنى  )كما(ن أفي 

إجماع الرواة من نحویي    و فأنھ كان یرویھ منصوبا، ،المفضل الضبي وحده

ن الرواة اتفقوا على ثم قرر أنھ لا حجة في ھذا البیت لأ ،البصرة و الكوفة على خلافھ

3كما یوما تحدثھ بالرفع :أن الروایة
.  

جمعوا على أو ،نھ لا یحتج بكلام المولدینأ جماع علماء العربیة علىإجماع من الإ و

على أنھ لغة یقاس  ذیؤخ ولى والثانیة، ویحتج بكلامھا والاستشھاد بشعر الطبقتین الأ

أما الطبقة  ،جماع اللغویین دون خلافإب ،وتبنى علیھ قواعد النحو والصرف ،علیھا

4یحتج بھ ولاالثالثة فإن جمھور اللغویین أجمعوا على صحة الاستشھاد بكلامھم  
.  

وكأن علة ذلك  یعرف قائلھ، و نثر لاأیجوز الاحتجاج بشعر  كما أجمعوا على أنھ لا

5یوثق بفصاحتھ ومن لاأیكون مولد  الخوف أن
.  

  

  مخالفة الإجماع

إنما ": توسع فیھ ثم أجاز الخروج عنھ ابن جني حیث یقول لى الإجماع وإممن دعا  و

منصوص ولا المقیس على المنصوص وإلا فلا ذا لم یخالف الإیكون الإجماع حجة 

"لا سنة  أنھم لا یجتمعون على خطأ لأنھ  لم یرد في كتاب و
6
.  

                                                             
  .148،149الاقتراح ص 1
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  .588ص 2ج المصدر السابق 3
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جماع إحدیث یدل على أن  لأنھ لم تأت آیة أو ؛فابن جني یجیز الخروج عن الإجماع

كل من فرق لھ عن علة " و ستقراءلااللغة علم منتزع باف ، أھل اللغة منزه عن الخطأ

"عمرو فكره باأ كان خلیل نفسھ و ،ریق نھجةط صحیحة و
1
.  

 ،والبعد عن نزوات التفكیر  ،التقصي و ،فمخالفة الجماعة مشروط بطول البحث

فمما جاز خلاف ": حدھما مشھورة عنھ قال فیھاإوابن جني خالف الإجماع مرتین 

 :في قولھمنا أإلى آخر ھذا الوقت ما رأیتھ  و الإجماع الواقع  فیھ منذ بدء ھذا العلم،

تال عن ماض على أنھ غلط  و فھذا یتناولھ  آخر عن أول،) بٍرِخَ بٍضَ رُحْا جُذَھَ(

 و الذي لا یحمل علیھ، ذأنھ من الشا و ،لا یختلفون فیھ ولا یتوقف عنھ من العرب،

لف موضع ،وذلك أنھ على أن في القرآن مثل ھذا الموضع نیفا على أنا فعندي أأما 

فجرى خرب وصفا ) هُرَجُحْ بٍرِخَ بٍضَ رُجُحْ(الأصل  و ،غیر لا المضاف حذف

وإن  ،بوهأمررت برجل قائم  :كما تقول ،إن كان في الحقیقة للجحر و ،على ضب

لى الھاء،وأقیمت الھاء إثم حذف الحجر وھو المضاف  ،للرجل ب لاكان القیام للأ

 تتر الضمیرفلما ارتفعت اس فارتفعت لأن المضاف المحذوف كان مرفوعا، ،مقامھ

  .2"المرفوع في نفس خرب

  :بو علي  ومنھاأبھا  قد استشھد   ،أورد لھذا أمثلة مشابھة في كتابھ  الخصائص و

  .أي مزمل فیھ كبیر أناس في بجاد مزمل،

  :و قول لبید

3ومُتُخْمَالْ وَ وزُرُبْالمَ قُاطِالنَ     ھُاحَوَلْأَ يَّلَعَ دَدِجُ بٌھَذْمَ أو
  

4ثم حذف حرف الجر فارتفع الضمیر فاستتر في اسم المفعول ، المبروز بھ أي
.  

أما الموقع الثاني الذي خرج فیھ ابن جني عن الإجماع فقد ذكر في كتابھ الخصائص 

   :في قول النابغة

5لْعَد فَقَ وَ العاویاتِ لابِالكِ زاءَجَ      مِاتُحَ ي بنُدَي عُنِّعَ ھُربَّ ىَزَجَ
.  

                                                             
1

  .189ص 1الخصائص ج 
 .147الاقتراح ص 2
 .100دیوان لبید ص 3
4

  .193ص 1الخصائص ج 
 .114ص:دیوان النابغة  5



148 

 

لى إكل ذلك لئلا یتقدم ضمیر المفعول علیھ مضافا  متقدم، ن الھاء عائدة على مذكورأ

جزى : (وھو یجیز أن تكون الھاء في قولھ فیكون مقدما علیھ لفظا ومعنى، ،الفاعل

1عائدة على عدي خلافا للجماعة )ربھ عني عدي
.  

ھو لا یجوز في  و معنى، ھر لفظا وظھذا ما وصفھ النحاة بتقدم المضمر على الم

  :ل ابن مالكقا ، و القیاس

2رجَالشّ هُورَنُ انَزَ وَحْنَ دَّشَ وَ              رُمَعُ ھُربَ افَخَ وَحْنَ اعَشَ و
  

وإنما شد ذلك لأن فیھ  ،أي شد عود الضمیر من الفاعل المتقدم على المفعول لمتأخر

  .رتبة عود الضمیر على متأخر لفظا و

ما ورد من ذلك  نحویین، وھذه المسألة ممنوعة عند جمھور ال": عقیل قال ابن و

   :أورد الشاھد و أولوه

3"رُصِتَنْیَ ورُدُقْمَالْ دَاعَو سَلَ ادَكَ وا       وَرُعِذُا بَعَصْمُ وهُبُالِطَ ىَأَا رَمَلَ
.  

رة تقدمھ ثاھبھم كذن المفعول قد شاع عنھم و اطرد من مأو ذلك " :ثم یقول ابن جني

م ئالفاعل قسم قا ىن  تقدم المفعول علإل لي قوإبا علي أدعا دلك  ىحت علي الفاعل

مجیئا بھ الاستعمال  ءقد جا و ،سھأم برئیضا قاأن تقدم الفاعل قسم أكما  ،برأسھ

)اءُمَلَعُالْ هِادِبَعِ نْمِ االلهَ ىَشَخْا یَمَنَّإِ ( ىنحو قولھ تعال ،واسعا 
4
.  

 ،موضعھ التقدیمخر فأا ذإنھ أحتى  ،شاع تقدیم  المفعول كان الموضع لھ فلما كثر و

نھ قد قدره مقدما أثم قدم الفاعل على ) ھم ربَّاتِن حَبِ يدى عُزَجَ( :لك كأنھ قالذ ىفعل

نھ إلا یجف علیك ف و ،صورتھ لك يلا تستنكر ھذا الذ و ،فجاز ذلك ،علیھ مفعولھ

"و لا تتبشعھ ،لا تعافھ و ةمما تقبلھ اللغ
5
 :بقولھ يعلى كلام ابن جن بيعقب الشاط و .

ن أذا قول مردود سبیلھ في ذلك سبیل النظام و بعض الخوارج و الشیعة بل نقطع بفھ

6حجة شرعیھ فنكل  يالإجماع ف
.  

                                                             
 .294ص 1الخصائص ج 1
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لكن النحو والعلوم العربیة خاضعة  للقیاس و الاستقصاء و إن   و ةجماع حجنعم الإ

 على البحث والتقصي و الاستقراء و ةأنھ  تظل اللغة مبنی لاإارتبطت اللغة بالشریعة 

  .للدوق  جانب في ذلك

ربطھا  لا و ،یمكن قیاسھا بالحجج الشرعیة ن حجج النحو وعلوم العربیة لاأو الواقع 

  .بھا  لما بینھا من الفروق  ربطا كاملاً

فیعد العكبري  ولم یكن ابن جني وحده من خرج عن الإجماع بعد أن صرح بقبولھ،

ز مخالفة الإجماع المسكوت ومع ذلك رأى جوا ،أیضا ممن أید الإجماع و احتج بھ

نقل السیوطي من حیث  ،اث قول غیره مخالف لھدحإمما لم یمنع القائلون بھ  ،علیھ

معظم  حیث قال )لولاك( و )لولاي( :الشعرجاء في " :)التبیین(حدیثھ في كتابھ 

في موضع  :نوالكوفی خفش وو قال الأ ،الكاف في موضع جر الیاء و :البصریین

   :وعندي أنھ یمكن  أمران آخران :قاءالب بوأقال  ،رفع

 وإذا لم یكن عامل لم یكن عمل، ،یكون للضمیر موضع لتعذر العامل ألا: أحدھما - 1

  .موضع لھ كالفصل لا وغیر ممتنع أن یكون الضمیر

ولا یلزم من ذلك أن  ،مكن أن یكون موضعھ نصب لأنھ من ضمائر المنصوبی و- 2

لا ناصب  )عشرین درھما( :ییز في نحوترى أن التم لاأ ،خصوصمیكون لھ عامل 

  :كذلك قولھم و إنما ھو مشبھ  بالمفعول حیث كان فضلة، و لھ على التحقیق،

إنما ھو مشبھ بما لھ  و ،ولیس لھ ناصب على التحقیق ،فھذا منصوبا) لي ملؤه عسلا(

من حیث كان  ن یجعل منصوباأوھو و ،لولاي و لولاك :عامل ومثل ذلك یمكن في

وإن موضعھ نصب خلاف  ،موضع لھ نھ لابأالحكم  :المنصوب فإن قیل من ضمائر

والقول بحكم آخر  و إما الجر، ،إما الرفع :إذ الإجماع منحصر في قولین ؛الإجماع

  :خلاف الإجماع مردود والجواب عنھ من وجھین

وذلك أنھم لم یصرحوا بالمنع من قول  جماع مستفاد من السكوت،إأن ھذا  :ألأول

  .ھو الإجماع على حكم الحادثة قولا،والإجماع نما سكتوا عنھ وإ ثالث،

ن أھل العصر الواحد إذا اختلفوا على قولین جاز لمن بعدھم إحداث قول أ :والثاني

 و وأصول اللغة محمولة على أصول الشریعة، ھذا معلوم من أصول الشریعة، ،ثالث
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كثیرة قد  لھ مسائلفإن  بو علي،أقد صرح بمثل ذلك من النحویین على الخصوص 

لا یدخلھا الألف و  )كل(أن لفظة  :منھا ،فیھا حكما آخر توأثب سبق إلیھا بحكم،

واستدل على  )الحلبیات(فردھا بمسائل في أوقد  في أقوال وجوز ھو فیھا ذلك،واللام 

"علیھ الدلیل فغیر ممتنع أن یذھب ذاھب ھنا إلى مذھب ثالث لوجود ،ذلك بالقیاس
1
.  

لف واللام على كل دخال الأإبو علي الفارسي أغایة ما احتج بھ أن  ذكر الفاسيو

2و القیاس على سائر المضافات إذا قطعت عن الإضافة ،وبعض
.  

جماع  كثیرا نباري الذي استدل بالإبو البركات الأأوممن احتج على مخالفة الإجماع 

جمع علیھ ألما  في الرد على النحاة الذین تفردوا بآراء بنوا علیھا أحكاما مخالفة

ومن  وصف الرأي المخالف بالفساد،وكما  ،النحاة، واعتبر المخالفة غیر جائزة

رده على الخلیل في ذھابھ إلى  ،جماع في الرد على المخالفینالمسائل التي استدل بالإ

خبره، ) أفضل(أن  و، مرفوع بالإبتداء) لأضربن أیھم أفضل: ( في قولنا )أیھم  (أن 

إذ التقدیر عنده في ھذا  ستفھاما یحملھ على الحكایة بعد قول مقدر،أیھم ا( وجعلھ 

یقول ابن الأنباري رادا على مذھب ) أیھم أفضل :لأضربن الذي یقال لھ( :المثال

وإنما  فبعید في اختیار الكلام،...وأما ما ذھب إلیھ الخلیل من الحكایة  " :الخلیل ھذا

اضرب الفاسق ( :ذا لجاز أن یقالنھ لو جاز مثل ھأیجوز في الشعر ألا ترى 

"ولا خلاف أن ھذا لا یقال بالإجماع ،)الخبیث
3
.  

بغیر  ،على الكوفیین في تجویزھم الفصل بین المضاف والمضاف الیھ كما ردَّ

 :وأما الجواب عن كلمات الكوفیین": فیقول ،الخفض لضرورة الشعر وحرف الظرف

ل على دوالذي ی..... یجوز الاحتجاج بھأما ما أنشدوه فھو مع قلتھ لا یعرف قائلھ فلا

عنھم الفصل بین المضاف و المضاف  ءصحة ھذا أنا أجمعنا وإیاكم على أنھ لم یجي

 لِكَثِیرٍ زَیَّنَ وَكَذَلِكَ( :ختیار الكلام، وأما قراءة من قرأ من القراءاإلیھ بغیر الیمین  في 

4)مْشُرَكَاؤُھُ أَوْلَادِھِمْ قَتْلَ الْمُشْرِكِینَ مِنَ
فلا یسوغ لكم الاحتجاج بھا لا تقولون  

لیھ إجماع واقع على امتناع الفصل بین المضاف و المضاف لإن الأ ؛بموجبھا
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جماع على امتناع الفصل بھ بینھما في حال لإإذا وقع ا و بالمفعول في غیر ضرورة،

جة في فبان أنھا إذا لم یجزِ أن تجعل ح ،الاختیار سقط الاحتجاج بھا حال الاضطرار

"النقیض
1
.  

و الممتنعة في  ،جماع النحاة على المسائل النحویة وحدھا ھي الفاسدةإولیست مخالفة 

قد اتضح رأیھ ھذا من رده على  و ،جماع الرواة ممتنعةإإنما یرى مخالفة  ،رأیھ

وینصب بعدھا الفعل ) كیما: (تجيء بمعنى) كما(ذھابھم إلى أن  في الكوفیین

  :ة المفضل الضبي لقول عدي بن زید العباديالمضارع محتجین بروای

  لاأَسَ لٌائِا سَا مَإذَ بٍیْغَ رِھْظَ نْعَ               ھُثَدِحَتُ اًمَوْا یَمَكَ اًیثَدِحَ عْمَاسْ

فأجازوا استنادا إلى ھذه ) كیما(نھا عندھم بمعنى لأ ؛)كما(بعد ) حدثھ ت(بنصب 

 :نباري رادا علیھملأیقول ابن ا ھا،جواز نصب المضارع بعد تالروایة في ھذا البی

لأن  ضا،یأما البیت الرابع فلیس فیھ حجة أ...وأما الجواب عن كلمات الكوفیین "

كما یوما (بالرفع ولم یروه أحد  )كما یوما تحدثھ ( :الرواة اتفقوا على أن الروایة

واة جماع الرإو ،فإنھ كان یرویھ منصوبا بالنصب إلا المفضل الضبي وحده،) تحدثھ

"والمخالف أقوم منھ بعلم العربیة من نحویي البصرة والكوفة على خلافھ،
2
.  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
1
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  الثالثالمبحث 

  

  موقف ابن السراج من الإجماع

 لا تصح مخالفتھ، مرعیاً ذكر ابن السراج الإجماع وصرح بھ، والإجماع عنده أصلاً

و یقف من إجماع فھ لتزمھ في الكثیر من أحكامھ،اولذلك فقد أعطاه قیمة ظاھرة و 

فلا یجوز عنده خرق  ذلك الإجماع أو  ،النحویین والعرب موقف التقدیر والاحترام

كما نجده یداخل بینھ و  مخالفتھ، سواء أكان إجماع العرب أم إجماع النحویین،

و عبر عنھ بعبارات مختلفة فنجده یستعمل صیغ متنوعة للتعبیر عن  القیاس،

سائر النحویین  :النحویین أو قوم من النحویین، أو قولھعند  :على نحو قولھ إجماعھم،

 ،أو اجمعوا  أو رأى  النحویون أو الأخفش والكوفیون، وأحیانا یعبر بقولھ لغة العرب

استدلالا على إجماعھم، وسوف نورد الأبواب و المسائل التي أورد  ،أو كلام العرب

كما أنھ لم یھمل ماع  العرب، والمسائل التي أورد فیھا  إ ج ،فیھا إجماع النحویین 

فنجده  یورد آراء كلا من الكوفیین و البصریین  ،الاستدلال  بإجماع المدرسة الواحدة

ومن الإجماع الذي عول علیھ ابن السراج  ثبوتھا، أو نافیاً ،قاعدة مؤیداً ،على حذا

ت قرأ:عن ذلك بقولھ  معبراً ،إجماعھمبحیث احتج في بعض المسائل  إجماع القراء

  .أو قرأ بعض القراء ھكذا، أو قريء ،القراء

  .نورد بعض المسائل التي استدل علیھا بإجماع النحاة أو العرب أو القراءوسوف 
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  أولا إجماع النحویین

ن ابن السراج قد بدأ إجماع النحویین فمن الملاحظ بإأما المسائل التي استدل فیھا 

فھو یعتبر إجماع  ،نحو إلى النحویینكتابھ بتعریف النحو ثم اسند الاعتلالات في ال

  :النحاة الدلیل الأول بعد استقراء كلام العرب إذ یقول

وھو علم استخرجھ  ،النحو إنما أرید بھ أن ینحو المتكلم إذا تعلمھ كلام العرب"

حتى وقفوا منھ على الغرض الذي قصده  ،المتقدمون فیھ من استقراء كلام العرب

والمفعول بھ  ،أن الفاعل رفع: ستقراء كلام العرب فاعلمفبا ،المبتدئون بھذه اللغة

   .قام وباع: یاء أو واو تقلب عینُھ من قولھم: نصب وأن فعل مما عینھ

: ضرب منھا ھو المؤدي إلى كلام العرب كقولنا: واعتلالات النحویین على ضربین

اعل لِمَ صار الف: مثل أن یقولوا ،وضرب آخر یسمى علة العلة ،كل فاعل مرفوع

ولم إذا تحركت الیاء والواو وكان ما قبلھما مفتوحاً  ،مرفوعاً والمفعول بھ منصوباً

وإنما تستخرج منھ حكمتھا  ،وھذا لیس یكسبنا أن نتكلم كما تكلمت العرب ،قلبتا ألفاً

وتبین بھا فضل ھذه اللغة على غیرھا من اللغات وقد  ،في الأصول التي وضعتھا

"ة بحفظھا وجعل فضلھا غیر مدفوعوفر االله تعالى من الحكم
1
.  

  وھذه بعض المسائل التي ذكرھا في الإجماع

  :ذكر إجماع النحویین في باب شرح الفعل إذ یقول •

: ھي التي في أوائلھا الزوائد الأربع: )المضارعة(والأفعال التي یسمیھا النحویون "

ستقبل نحو أكل تصلح لما أنت فیھ من الزمان ولما ی ،الألف والتاء والیاء والنون

ولما یستقبل ولا  ،فجمیع ھذا یصلح لما أنت فیھ من الزمان ،ویأكل ونأكل ،وتأكل

رجل فعل كذا وكذا : دلیل في لفظھ على أي الزمانین ترید كما أنھ لا دلیل في قولك

سیفعل أو سوف یفعل دل على أنك : أي الرجال ترید حتى تبینھ بشيء آخر فإذا قلت

الحاضر على لفظھ لأنھ أولى بھ إذ كانت الحقیقة إنما ھي ترید المستقبل وترك 
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للحاضر الموجود لا لما یتوقع أو قد مضى ولھذا ما ضارع عندھم الأسماء ومعنى 

"شابھ: ضارع
1
.   

وجمیع الأفعال " :وذكر إجماع النحویین في باب شرح الفعل في موضع آخر •

ألا ترى أن حمدت  ،مدمشتقة من الأسماء التي تسمى مصادر كالضرب والقتل والح

وإنما لقب النحویون ھذه الأحداث  ،مأخوذ من الضرب) ضربت(و  ،مأخوذ من الحمد

"مصادر لأن الأفعال كأنھا صدرت عنھا
2
.   

  :وذكر إجماع النحویین في باب الإعراب و المعرب  والبناء و المبني إذ یقول •

ن ولا الخفض منصرف لأن ما لا ینصرف من الأسماء لا یدخلھ التنوی: وقلت"

والتنوین  ،ومررت بأحمر ،ورأیت أحمر ،ھذا أحمر: نحو ،ویكون خفضھ كنصبھ

وإنما خصھا النحویون بھذا اللقب وسموھا تنویناً لیفرقوا بینھا  ،نون صحیحة ساكنة

"وبین النون الزائدة المتحركة التي تكون في التثنیة والجمع
3
.  

  :مرتفعة إذ یقولوذكر إجماع النحویین في باب ذكر الأسماء ال •

وھذه المبتدآت  ،وقد یجوز أن یأتي مبتدأ بعد مبتدأ بعد مبتدأ وأخبار كثیرة بعد مبتدأ"

ولا أعرف لھ في  ،إذا كثروھا فإنما ھي شيء قاسھ النحویون لیتدرب بھ المتعلمون

فزید  ،زید ھند العمران منطلقان إلیھما من أجلھ: فمن ذلك قولھم ،كلام العرب نظیراً

والعمران  ،وھند وما بعدھا خبر لھا ،والعمران مبتدأ ثالث ،وھند مبتدأ ثان، أول مبتدأ

من أجلھ  ،وجمیع ذلك خبر عن زید والراجع الھاء في قولك ،وما بعدھما خبر لھما

"إلیھا والمنطلقان ھما العمران وھما الخبر عنھا: في قولك) الھاء(والراجع إلى ھند 
4
.   

  :التعجب إذ یقول بابورد إجماع النحویین في أ و •

   .أن الأفعال التي لا یجوز أن تستعمل في التعجب على ضربین: واعلم "
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   .الأفعال المشتقة من الألوان والعیوب: الضرب الأول

وسواء كانت الزیادة على الثلاثة  ،ما زاد من الفعل على ثلاثة أحرف: الضرب الآخر

   .أصلاً أو غیر أصل

لا  ،وما أشبھ ذلك ،الأحمر والأصفر والأعور والأحول: فنحو ،فأما الألوان والعیوب

وذلك أنھ ما كان من ھذا لوناً : ما أحمره ولا ما أعوره قال الخلیل رحمھ االله: تقول فیھ

ونحو ذلك فلا تقل  ،وصار خلقة كالید والرجل والرأس ،ضارع الأسماء أو عیباً فقد

 ،وما أشد رجلھ ،ما أشد یده: نما تقولإ ،وما أرجلھ ،ما أفعلھ كما لم تقل ما أیداه: فیھ

أحمر و : إن الفعل منھ على أفعل و إفعال نحو: وقد اعتل النحویون بعلة أخرى فقالوا

قد عورت عینھ : فأنت تقول: فإن قال قائل ،وأحول و إحوال ،وأعور وإعوار ،إحمار

قول من فإن ذلك غیر جائز لأن ھذا من ،ما أعوره وما أحولھ: فقل على ھذا: وحولت 

عورت عینھ وحولت ولو كان : والدلیل على ذلك صحة الواو والیاء إذا قلت) أفعل ( 

"حالت و عارت: غیر منقول لكان
1
.   

  :وذكر إجماع النحویین في باب نعم و بئس إذ یقول •

 ،نعم زید رجلاً: نعم زید الرجل وقوم یجیزون: ولا یجیز أحد من النحویین"

)رَفِیقًا ولَئِكَأُ وَحَسُنَ(: ویحتجون بقولھ
2

و للمتأول أن یتأول غیر  وحسن لیس كنعم 

 ،ونعم رجالاً الزیدون ،نعم القوم الزیدون: وتقول ،لأنھ فعل یتصرف: ما قالوا

"الزیدون نعموا قوماً: وقوم یجیزون ،و الزیدون نعم قوماً ،والزیدون نعم القوم
3
.   

  :امل فیھ فعل حقیقي فقالوذكر إجماع ا لنحویین  في شرح ما أشبھ المفعول والع •

: فأما الذي یسمونھ الحال فنحو قولك: وھو صنفان یسمیھا النحویون الحال والتمییز"

) بجاء(فعبد االله مرتفع  .وجلس بكر متكئاً ،وقام أخوك منتصباً ،جاء عبد االله راكباً

 لأنھ جيء بھ ،وراكب منتصب لشبھھ بالمفعول ،جاء عبد االله في ھذه الحال: والمعنى
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وإن في الفعل دلیلاً علیھ كما كان فیھ دلیل  ،واستغناء الفاعل بفعلھ ،بعد تمام الكلام

قمت فلا بد من أن یكون قد قمت على حال من : على المفعول ألا ترى أنك إذا قلت

 ،ھو عبد االله ،ضرب عبد االله رجلاً وراكب .جاء عبد االله راكباً: فأشبھ ،أحوال الفعل

یقوم وھو  ،وھو جاء وقام ،جاء یجيء: تقول ،ام فعل حقیقيوجاء وق ،لیس ھو غیره

كیف جاء : على الفعل والفاعل تقول) كیف(والحال تعرفھا وتعتبرھا بإدخال  ،قائم

لأنھ لا یجوز أن یكون اسم  ،وإنما سمیت الحال ،راكباً: فیكون الجواب ،عبد االله

جوز أن یكون لما مضى ولا ی. تطاول الوقت أو قصر ،الفاعل فیھا إلا لما أنت فیھ

"وانقطع ولا لما لم یأت من الأفعال و یبتدأ بھا
1
.  

  :وذكر إجماع النحویین في باب النداء إذ یقول •

الذي یسمیھ  فإنھ جعل المنصوبین تبییناً للمضموم وھو ،یا نصر نصراً: فمن قال"

ومجرى  ،وسأفرق لك عطف البیان من البدل في موضعھ ،النحویون عطف البیان

یا رجل : وتقدیرهُ ،یا زید الظریفَ: ف للبیانِ مجرى الصفةِ فأجریا على قولكالعط

"على قول من نصب الصفة ،زیداً أقبل
2
.  

  :وذكر إجماع النحویین في باب رب إذ یقول •

: لمن قال ،رُبَّ رجل عالمٍ: والنحویون كالمجتمعین على أن رُبَّ جواب إنما تقول"

رُبَّ رجل عالم : ترید ،رُبَّ رجل عالم: فتقول ،یھأو قدرت ذلك ف ،رأیت رجلاً عالماً

فضارعت أیضاً حرف النفي إذا كان حرف النفي یلیھ الواحد المنكور وھو  ،قد رأیتُ

"یراد بھ الجماعة
3
.  

وما عملت فیھ إذ  بَّوذكر إجماع النحویین على مخالفة الأخفش في الفصل بین رُ •

  :یقول
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نتا لم تتصرفا بالإِضافة وھما نكرتان في على مثلكَ وشبھكَ إذ كا وتدخل رُبَّ"

ورُبَّ رجل  ،- رجل قد رأیت -  وَاالله -  رُبَّ: والأخفش یعترض بالأیمان فیقول .المعنى

لأنّ حروف الجر لا یفصل بینَھا وبینَ ما عملت فیھِ  ،وھذا لا یجوزُ عندنا ،قد رأیت

"وسائر النحویین یخالفونَھ
1
.   

  :عطف البیان إذ یقولوذكر إجماع النحویین في تسمیة  •

وھو مبین لما تجریھ  ،اعلم أن عطف البیان كالنعت والتأكید في إعرابھما وتقدیرھما"

لأنھ اسم غیر مشتق من  ،وإنما سمي عطف البیان ولم یقل أنھ نعت ،علیھ كما یبینان

تسمیتھ ولا ضرب من ضروب الصفات فعدل النحویون عن  ،ولا ھو تحلیة ،فعل

یجري  جيء بھ وھو مفرق بین الاسم الذي ،لأنھ للبیان ،البیان وسموه عطف. نعتاً

"رأیتُ زیداً أبَا عمروٍ ولقیت أخاكَ بكراً: علیھ وبین ما لھ مثل اسمھ نحو
2
.  

  :وذكر إجماع النحویین في باب العطف على الموضع فقال •

لا رجل وإنما : رفعناه على موضع: وقالوا ،أن النحویین أجازوا لا رجلَ ظریفٌ"

) إنَّ(بمنزلة اسم واحد ولیست  ،مع رجلٍ) لا(لأن ) أن(ولم یجز مع ) لا(از ھذا مع ج

ویدلك  ،لم یجز ،إن زیداً العاقلُ منطلقٌ: لو قلت ،مع ما عملت فیھ بمنزلة شيء واحد

أنھ لا یجوز لك أن تفصل بین  ،مع ما عملت فیھ بمنزلة اسم واحد) لا(أیضاً على أن 

لا : ولا تقول ،لا لك مالٌ: وذلك قولك ،ذلك لم یكن إلا الرفع ومتى فعلت ،والاسم) لا(

أنھا ) لا(وإنما حكمنا على  ،شاذٌ لا یعرج علیھ ،قد منع البناء) لكَ(لأن  ،لكَ مالَ

"لا رجلَ: لا رجلَ لقولھم: نصبت في قولك
3
.  

  :في باب الأسماء المبنیة التي تضارع المعرب إذ یقول إجماع النحویین وذكر •

الألف واللام لعھد الجنس أنك تشیر بالألف واللام إلى ما في : قول النحویین ومعنى"

 ،فضةٌ: وكذلك إذا قلت ،لأنھ شيء لا یدرك بالعیان والحس ،النفس من معرفة الجنس
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 ،وأسماء الأجناس إنما قیلت لیفرق بین بعضھا وبعض،والأرضُ ،وأرضٌ ،والفضةُ

 ،ولغیر شخص ،ن أسماء لما لھ شخصوھذه الأسماء تكو ،مثل الجماد والإِنسان

وما لا شخص لھ مثل  ،ما ذكرنا من الإِنسان والحمار والفضة: فالذي لھ شخص نحو 

"الحمرة والضرب والعلم والظن
1
.   

  :إذ یقول وذكر إجماع النحویین في فصل من مسائل الجواب بالفاء •

  : وقالَ الشاعرُ في جواب الأمر

2إلى سُلَیْمَانَ فَنَسْتَریحَا       ا یَا نَاقُ سِیرِي عَنقاً فَسِیحَ
  

وھذا  ،لیكن منك سیرٌ یوجبُ راحتَنا: فكأنھ قال ،فقد جعل سیر ناقتھ سبباً لراحتِھ

ولذلكَ سمى النحویون ما عُطفَ بالفاء ونُصِبَ  ،حْإنْ تسیري نستر: مضارعٌ لقولھِ

: یأكلُكَ فھو مضارعٌ لقولھِأدنُ مِنَ الأسدِ : وكذلك إذا قالَ ،جواباً لشبھھ بجواب الجزاءِ

لیكن مِنك : ومعنى ھذا ،ادنُ مِنَ الأسد فیأكلُكَ لأن معنى ذاكَ إنْ تدنُ مِنَ الأسدِ یأكلُكَ

لأنَّ مِنْ شأنِ  ،إلاّ أنّ ھذا مما لا یؤمر بھِ ،دنوٌ مِنَ الأسدِ یوجبُ أكَلكَ أو یتبعھُ أَكَلُكَ

لا تدن مِنَ : فإذا قلت ،نْ أردتَ ذاك جازَفإ بھ،الناس النھيُ عَن مثلِ ذلكَ لا الأمرُ 

لم یكنْ إلاّ على المجازِ  ،أنكَ تدنُ مِنَ الأسدِ یأكلُكَ: الأسد یأكلْكَ لَم یجزْ لأن المعنى

لأن  ،وھذا محالٌ ،إلاّ تدنِ مِن الأسدِ یأكلْكَ: لأنَّ المعنى ،وإن السامعَ یعلمُ ما تعني

لأنَّ النھي مشتملٌ في  ؛تدنِ من الأسدِ فیأكلُكَ جاز لا: فإذا قلتَ ،البعدَ لا یوجبُ الأكلَ

3لا یكنْ منكَ دنوٌ مِنَ الأسدِ: كأنھ قال ،المعنى على الجمیع
.  

  :خبار عن المضمرلأفي باب ا إجماع النحویین وذكر •

وھو عندي : ثم قال .إنھ جائزٌ عند جمیع النحویین: وقال المازني في ھذا الباب"

: قال أبو بكر ،على إجازتھ ما أجَزتُھُ .اجتماع النحویینولولا  ،رديءٌ في القیاس
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والذي جعلھُ عندهُ ردیئاً في القیاس أنكَ تخرج المضمر الذي ھو أعرف المعارف إلى 

"لأنھ یصحُّ بصلتھ ؛وإن كان مبھماً فھو كالظاھر) الذي(لأن  ،الظاھر
1
.  

  :ذ یقولفي باب ما تلحقھ الزیادة في الاستفھام إ إجماع النحویین وذكر •

فالساكنة لھا  ،الھمزة لا تخلو من أن تكون ساكنة أو متحركة: وتخفیفھ ذكر الھمز"

بَینَ : (ومعنى قول النحویین ،یكون قبلھا فتحة أو كسرة أو ضمة إما أن ،ثلاث جھات

 ،أن تجعل الھمزة في اللفظ بین الحرف الذي منھ حركتھا وبین الھمزة بأنْ تلینَھا) بینَ

وإن كانت مضمومة جعلت بین الواو  ،حة جعلت بین الألف والھمزةفإن كانت مفتو

"وإن كانت مكسورة جعلت بین الیاء والھمزة ،والھمزة
2
.   

  :في باب ما لحقتھ الھاء عوضا فیقولإجماع النحویین  وذكر •

استَعنتھُ استعانةً كانَ : وكذلكَ  ،فحذفتِ الألفُ ،وذلكَ أَقمتُ إِقامةً كانَ الأصلُ إِقواماً"

 الصَّلَاةِ وَإِقَامَ(: قالَ تَعالى ،إِراءةً وإِنْ شئتَ لم تُعوضْ: وأَریتھُ ،استفعالاً: الأصلُ

)عَابِدِینَ لَنَا وَكَانُوا الزَّكَاةِ وَإِیتَاءَ
3

فلم یلحقوا الھاءَ حینَ  ،اخترتُ اختیاراً: وقَالوا 

تَعْزیةً فلا یجوزُ حذفُ الھاءِ منھا : یتُعَزَّ: وأَمَّا ،إِقاماً: إِرَاءً مثلُ: أَریتھُ: وقالوا .أَتموا

 ،فَحَذْفت زَایاً مَنَ الزاي المشددةِ ،ولا مما لامھُ یاءٌ أو وَاوٌ وكانَ أَصلُ تَعزیةٍ تَعزّيٌ

 ،ستحواذ ونحوه على الأصلالاوقَد یجيءُ في الأولِ نحو الاحواذِ و ،والمشددةُ حرفانِ

أَلحقوھما بأخیتھما الیاءِ  وتَھنئةٍ لأَنَّھم ،جزئةٍتَ: نحو ،لامھُ ھمزةٌولا یجوز الحذفُ فیما 

: الإِتمامُ أَجودُ وأَكثرُ عَنْ أبي زیدٍ وجمیعِ النحویینِ فیقولونَ: العباس والواو قالَ أبو

"وتَھْنِئةً ،وتَخْطِئةً ،وتَھْنِئاً ،تخْطئاً ،وخطَّأتُھ ،ھَنَّأتھُ
4
.  

  :في باب التصریف إذ یقول إجماع النحویین وذكر •
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: والعینَ واللامَ أَمثلةً للحروفِ الصحاحِ فیقولونَ ،اعلَم أَنَّ النحویینَ قد جعلوا الفاءَو"

 ،فَاعِلٌ: وضَارِبٌ ،فَعُولٌ: وعَجُوزٌ ،فَعِیلٌ: وجَمیلٌ ،فِعَالٌ: وجِمَالٌ ،فَعَلٌ: وزنھُ ،جَمَلٌ

 ،وائدِ بأَلفاظِھاوینطقونَ بالزّ ،مِنَ الفاءِ والعینِ واللامِ ،فیوازنون الأصول بالأصولِ

فإنَّما یعنونَ أن أول حرفَ منھ أصلي واوٌ أَو  ،وواوٌ أَو یاءٌ ،فاءٌ ھذِا الحرفُ: فإذا قالوا

أَو لامھُ كذَا فإنّما یعنونَ الثاني الأَصلي الذي ھُوَ  ،عینھُ كذَا: وكذلكَ إذا قالوا ،یاءٌ

الأَصلي بعدَ تمامِ الثلاثةِ  فإذَا تكررَ الحرفُ ،والثالثُ الأَصلي الذي ھُوَ لامٌ ،عینٌ

"كرروا اللامَ
1
.   

  :في ذكر النوع الأول في مسائل التصریف  إذ یقول إجماع النحویین وذكر •

وأنھم قَصدوا أَنْ یفصلوا بینَ  .ما دَعا النحویینَ إلى أَن یزنوا بالفاءِ والعینِ واللامِ"

 ،یھِ زائدٌ أَن تحكيَ الزائدَ بعینھِفالقیاسُ في كُلِّ لفظٍ مقدرٍ إذا كانَ ف ،الزائدِ والأصلِ

 .)فَعیلٌ( وفي كَریمٍ أَنَّھُ ) فَعَالَةٌ ( أَنھا ) كَرامةٍ ( وفي ) أَفعلُ ( إنَھُ ) أَكرَم ( فتقولُ في 

فالأَصلُ الذي ھُوَ الكافُ والراءُ والمیمُ موجودٌ  ،لأن ذلكَ كُلَّھُ مِنَ الكَرمِ ،ومُكرَمٌ مُفْعَلٌ

فُ فاءٌ والراءُ عَیْنٌ والجیمُ لامٌ فَعَلى ھَذا یجري جمیعُ الكلامِ في كُلِّ فالكا ،في جمیعِھا

إذا  ،فإذا جئنا إلى الأصول التي تعتلُّ وتحذفُ فإنَّ النحویینَ یقولونَ ،أَصلي وزَائدٍ

")فَعَلَ : ( قَالوا) قَامَ ( ما وزنُ : سئلوا
2
.  

  :صریف  إذ یقولأیضا في موضع آخر من مسائل الت إجماع النحویین وذكر •

 ،فَعَیلةٌ: واواً لم تُدغم فتقدیرُ خَطیئةٍ) سُوَیرٍ(لما أُبدلتْ في ) سَائرٍ( أَلاَ ترى أَنَّ أَلفَ "

خَطائيٌ : كانَ القِیاسُ عَلَى ذلك أَنْ یقالَ فیھا ،وتقدیرُ إدَاوةٍ فِعَالةٌ وخَطیئةٌ مثلُ صَحیفةٍ

كما قَالوا ) فَعَائَلَ(إلى ) فَعَائِلَ(تنكبوا فكانَ یجتمعُ ھمزتانِ ف ،خَطَاعيٌ مثل صَحَائف

إنَّھُ : والنحویونَ یقولونَ .)مَفَاعَلَ(فجعلوه  ،مَفَاعِلُ: مَدَارَى وكانَ مَدَارِي: في مَدَارِي 

ذلكَ بھا لأَنَّكَ جمعتَ ) فُعِلَ(وإنَّما : قالوا: لما نقلَ وقعتِ الھمزةُ بینَ أَلفینِ فأُبدلتْ یَاءً

وھَذا  ،وھذَا المعنى إنَّما یقعُ إذَا كانتِ الھمزةُ عارضةً في الجمعِ ،لفاتٍبینَ ثلاثةِ أَ

                                                             
1
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كما قد تأتي بعضُ الأشیاءِ على  ،تقدیرٌ قدروهُ لا أَنَّ ھَذا الأَصلَ سُمعَ مِنَ العربِ

فھي ) إداوةٌ(وأَما  ،فَخَطایا وبابُھا لم یُسمع فیھ إلاّ الیاءُ ،حَوكةٍ واستحوذَ: الأصولِ مثل

تثبتُ الھمزةُ التي ) رَسَائل(مثلُ ) أَدَائيء(وكانَ القیاسُ فیھا  ،)رِسَالةٍ(مثلُ ) عَالةٌفِ(

فتنكبوا ) رِسَالةٍ(كما تثبتُ الھمزةُ التي ھيَ بَدلٌ مِنْ أَلفِ ) إداوةٍ(بَدلٌ مِنْ أَلفِ  ھيَ

واوَ لیدلوا علَى أَنَّھُ وأَبدلوا منھا ال ،فَعَائَلَ: فجعلوا فَعَائِلَ ،)خَطاي(كما تنكبوا ) أَدَاي(

فھذهِ الواوُ بَدلٌ مِنَ الألفِ الزائدةِ في  ،أَدَاويٌ: فقَالوا ،قد كانتْ في الواحدِ واوٌ ظاھرةٌ

")إدَاوةٍ(والأَلفُ التي ھي لامٌ بَدلٌ مِنَ الواوِ التي ھيَ لامٌ في ) إدَاوةٍ(
1
.  

  :یھ إذ یقولالذي لا یقاس علذ في ذكر ما جاء كالشا إجماع النحویین وذكر •

  : الأعشى قال ،وإنَّما یثبتُ في الوقفِ ،في الوصلِ) أَنا(ومِنْ ذلكَ إثباتُ الأَلفِ في "

2ا بَعْدَ المشیبِ كَفَى ذَاكَ عَارَ       ي افِي القَوَا وانْتِحَالِفَ أَنَیْكَفَ
  

وَاوٍ فَردوا ما  أَوْ ،واحتجَّ النحویونَ بأَنَّ الألفَ منقلبةٌ مِنْ یاءٍ ،فأثبتَ الألفَ ووصلَ 

ھذَا لا یصلحُ لأَنَّھُ لَو كانَ كما یقولونَ لم تقلبِ الیاءُ : قالَ أبو العباس .ذھبَ مِنَ الاسمِ

فلاَ سبیلَ إلى  ،لأَنَّ ھذَا اسمٌ مضمرٌ مبنيُّ ،والواوُ أَلفاً لأَنَّھما لا یكونانِ إلاّ ساكنینِ

في جمیعِ الحروفِ التي جاءتْ لمعنىً  ولِھَذا كانتِ الألفُ ،القلبِ فمنْ ھَا ھُنا فَسدَ

لأَنَّ الحروفَ لا حَقَّ لھَا في الحركةِ وإنَّما ھيَ مسكَنةٌ فلا  ،أَصلاً لأَنَّھا غیرُ منقلبةٍ

ھذهِ أَلفاتُھا مِنَ الأصلِ غیرُ  ،ومَا أَشبھھا ،حَتى وأَمّا وإلاَ: تكونُ أَلِفاتُھا منقلبةً وذلكَ

"لفُ فیھما لا تكونُ أصلاًالأ ،سمُ والفعلُلاوا ،منقلبةٍ
3
.  

  :في نفس الباب إذ یقولإجماع النحویین   وذكر •

  : إبدالُ حرفِ اللینِ مِنْ حرفٍ صحیحٍ

  : كَما قَالَ ،أَنَّ الشاعرَ یضطر فیبدلُ حروفَ اللینِ مِنْ غیرِھا: اعلَمْ
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1اانِیھَأرَمِنَ الثَّعِالي وَوَخْزٌ مِنْ        لھَا أَشاریرُ مِنْ لَحْمٍ تُتمِّرُهُ 
  

وتفسدُ  ،في الثعالبِ) الباءَ(فكانَ الشعرُ ینكسر لو ذكرَ  ،)الثعالبَ وأرانبَھا ( یریدُ 

فكذلكَ أَبدلَ  ،لأَنَّ الحركةَ لا تدخلُھا فینكسرُ الوزنُ ؛لأَنَّ رویَھُ الیاءُ فابدلَ الباءَ ،القافیةُ

  .جَاءَ في الضرورةِ عندَ النحویینَومِنْ قبیحِ ما  ،)الحَمامَ(وھو یُریدُ ) الحَمِي(یاءً في 

وھو عندي لا یجوز ألبتَة بوجھ من الوجوه شعر ینشدونھ یجعلون فیھ : قالَ أبو بكر

: بمنزلة ھاء التأنیث فیظھرون الیاء قبلھا كما یقولون ،الألف التي ھي بدل من التنوین

2وشقاوة ،شقایة
.  

  :ى عاملین إذ یقولفي باب العطف عل إجماع النحویین بصیغة أجمعوا وذكر •

  باب العطف على عاملین "

فتعطف على الفعل  ،مَرَّ زیدٌ بعمروٍ وبكرٌ خالدٍ: قد أجمعوا على أنھ لا یجوز أن تقول

واختلفوا إذا جعلوا المخفوض یلي  ،ولو جاز العطف على عاملین لجاز ھذا ،والباء

واحتجوا بأشیاء  ،بكرٍ وخالدٌ ٍ،مَرَّ زیدٌ بعمرو: مذھبھفأجاز الأخفش ومن ذھب  ،الواو

  : منھا قول الشاعر

  بِكَفِّ الإِلھِ مَقَادِیرُھَا     ھَوِّنْ عَلَیْكَ فإنَّ الأُمورَ 

3ولاَ قَاصِرٍ عَنْكَ مأمورُھَا          فَلَیْسَ بآتِیكَ مَنْھِیُّھَا         
.  

  .إجماع الأخفش والنحویینومن الإجماع الذي استدل بھ  •

  :المنصوبات فیقول في باب ذكر الأسماء •

تكون مع صلتھا في ) ما(وكذلك  ،تكون مع صلتھا في معنى المصدر) أنْ(واعلم أنَّ "

لا بد من أن تكون فیھا ما ) ما(إلا أن صلة  ،معناه وذلك إذا وصلت بالفعل خاصة

لأن  ،لا یحتاج أن یكون معھ فیھ راجع) أن(وما في صلة  ،لأنھا اسم ؛)ما(یرجع إلى 
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 ،فیكون في الكلام ما یرجع إلیھا ،لحروف لا یكنى عنھا ولا تضمرحرف وا) أن(

لعملت في ) كأن(أنھا لو كانت ): كأنْ(اسم وأنھا لیست حرفاً ) ما(والذي یوجب أن 

ولا تدخل  ،لأنا وجدنا جمیع الحروف التي تدخل على الأفعال) أن(الفعل كما عملت 

وھذا مذھب أبي  ،لة حكمنا بأنھا اسمعلى الأسماء تعمل في الأفعال فلما لم نجدھا عام

قیام زید : الحسن الأخفش وغیره من النحویین فتقول یعجبني أن یقوم زید ترید

"صنیعك: ویعجبني ما صنعت ترید
1
.  

   

في مسائل من باب توابع الأسماء في إعرابھا  إجماع الأخفش والنحویین وذكر •

  :فیقول

كفاكَ : كفاكَ بھم وللاثنین: جمیع قال لل ،مررت برجل كفاكَ بھ رجلاً: ومن قال"

منھم من : وفي ھذا لغتان ،والباءُ زائدةٌ ،لأن اسم الفاعل ھو الذي بعد الباء ،بھما

 ،ومنھم من یجمعھ فعلاً ،ولا یجمعھ ،یجریھ مجرى المصدر فلا یؤنثھ ولا یثنیھ

 وإن أردت الفعل في ،وبامرأةٍ ھدتك من امرأة ،مررت برجل ھدكَ من رجلٍ: فیقول

 ،وبرجلین أحسباك من رجلینِ ،حسبكَ من رجلٍ مررت برجل: قلت) حسبكَ(

: كما تقول ،برجلین ملازماھما رجلانِ أمسِ مررت: وتقول ،أحسبوكَ وبرجال

ھذا اسم  ،لأن ملازمھ ،ومررت برجل ملازموهُ رجالٌ أمسِ ،برجلین عبداھما رجلانِ

فإذا كان اسماً صار  ،ا ذا فیما تقدموقد بین ،لأنھ بمنزلة غلام إذا كان لما مضى ،مبتدأ

 ،الزیدانِ قائمانِ: كما تقول ،ولا بدّ من أن یكون مساویاً للخبر في عدتھ ،مبتدأً

فیكون  ،ومررت بعبد االله حسبكَ ،مررت برجلٍ حسبكَ: وتقول ،وغلاماك منطلقانِ

ول وھذا ق محذوف والخبر،فحسبك مرتفع بالابتداء ،حسبك یلزمكَ: فإذا قلت ،حالاً

"الأخفش وغیره من النحویین
2
.  
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 :في باب العطف على عاملین فیقولإجماع الأخفش و النحویین  وذكر •

   

لا یجوز من قبل أن حرف العطف إنما وضع لینوب  ،اعلم أن العطف على عاملین"

أغنت عن إعادة  فالواو ٌ،قامَ زیدٌ وعمرو: فإن قلت ،ویغني عن إعادتھ ،عن العامل

نحو  ،وكذلك إذا عطفت بھا على منصوب ،رفع كما یرفع قامَفقد صارت ت) قام(

وكذلك في الخفض ) إنَّ(كما نصبت  ،فالواو نصبت  ،إن زیداً منطلقٌ وعمراً: قولك

فالواو جرت كما جرت الباء فلو عطفت على عاملین  ،مررت بزیدٍ وعمروٍ: إذا قلت

 ،فعةً ناصبة في حاللأنھا كان تكون را ،أحدھما یرفع والآخر ینصب لكنت قد أحلت

  :قد أجمعوا على أنھ لا یجوز أن تقول

ولو جاز العطف على عاملین  ،فتعطف على الفعل والباء ،مَرَّ زیدٌ بعمروٍ وبكرٌ خالدٍ

: واختلفوا إذا جعلوا المخفوض یلي الواو فأجاز الأخفش ومن ذھب مذھبھ ،لجاز ھذا

  :ھا قول الشاعرمَرَّ زیدٌ بعمروٍ وخالدٌ بكرٍ واحتجوا بأشیاء من

  

  بِكَفِّ الإِلھِ مَقَادِیرُھَا      ھَوِّنْ عَلَیْكَ فإنَّ الأُمورَ   

 ولاَ قَاصِرٍ عَنْكَ مأمورُھَا          فَلَیْسَ بآتِیكَ مَنْھِیُّھَا             
1

      

  : ما یحتجون بھ مو

"ما كلُ سوداءَ تمرةً ولا بیضاءَ شحمةً فعطف على كُلِ 
2
.  

  

كما نقل ابن السراج إجماع المدرسة الواحدة   ماع المدارس النحویةثانیا إج

   .ولم یھمل آراء البغدادیین وأورد إجماع البصریین، ،فأورد إجماع الكوفیین،
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  المدرسة البصریة - 1

، )البصریون یقولون(، أو )وھو عند البصریین:( وأورد رأي نحاة البصرة بقولھ

  ).عند مشایخ البصریین(أو

واعلم أنَّ الأشیاءَ التي یسمیھا ":في باب ذكر المكان إذ یقول البصریین عذكر إجما •

والفراء یسمیھا محال ویخلطون الأسماء  ،البصریونَ ظروفاً یسمیھا الكسائي صفة

 ،وبعد و تلقاء وتجاه ،وقبل ،وخلف ،وقدام ،أمام: حروف الخفض: حروف فیقولون 

"ممدودات ،ووراء ،وإزاء ،وحذاء
1
.   

   اع البصریین في باب ذكر ما شبھ بالمفعول والعامل فیھ فعل حقیقي إذ وذكر إجم •

  :یقول

والمكنى والظاھر إذا كان  ،والبصریون یجیزون تقدیم الحال على الفاعل والمفعول"

وضربت زیداً  ،وراكباً جاءني أخوك ،جاءني راكباً أخوك: یقولون ،العامل فعلاً

   .العامل معنى فإن كان ،وراكباً ضربت زیداً ً،راكبا

 لأن الفعل ،معنى الفعل) قائم(في  ملفالعا ،زید فیھا قائماً: لم یجز تقدیم الحال تقول

"ولا زیدٌ قائماً فیھما ،قائماً زید فیھا: ولا یجوز أن تقول .غیر موجود
2
.   

  :البصریین في باب الأسماء المخفوضة في القسم إذ یقول إجماعوذكر  •

وسیبویھ یذھب إلى أنھا  ،مثل: ومعناھا معنى ،أنت كزیدٍ :فقولك ،وأما كاف التشبیھ"

كما  ،جاءني الذي كزیدٍ: ویستدلون على أنھ حرف بقولك ،وكذلك البصریون  .حرف

: جاءني الذي مثل زیدٍ لم یصلح إلا أن تقول: ولو قلتَ ،جاءني الذي في الدارِ: تقول

 اجعاً في الصلة إلىحتى یكون لھذا الخبر ابتداء ویكون ر ،الذي ھو مثل زیدٍ
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 ،جاءني الذي كزیدٍ لم تحتج إلى ھو: وإذا قلت ،جاز على قبح: فإن أضمرتھ،الذي

"زائدةئھا یمجومما یدلك على أنھا حرف 
1
.   

  :البصریین في الجمع الذي لا ینصرف فیقول إجماع وذكر 

 وأبو زید و كان یونس وعیسى: قال أبو عثمان: -رحمھ االله - وقال أبو العباس"

فكل ما كان نظیره من غیر المعتل مصروفاً  ،كسائي ینظرون إلى جوار وبابھ أجمعال

 ،كما یفعلون بغیر المعتل ،وإلا لم یصرفوه وفتحوه في موضع الجر ،صرفوه

والصرف الذي نحن علیھ في الجر  ،وھو قول أھل بغداد ،یسكنونھ في الرفع خاصةً

"سحاق وجمیع البصریینإن أبي والرفع ھو قول الخلیل وأبي عمرو بن العلاء واب
2
.  

شرح الحروف التي تكون  باب التقدیم والتأخیر فيإجماع البصریین في  وذكر •

  :صدور الكلام فیقول

) طعامَكَ(ولا یجوزُ أن تقدم  ،)ما زیدٌ آكلاً طعامَك: (النافیة تقول) ما(ومن ذلك "

وأما  ،فعت الخبروإن ر ،ولا یجوز عندي تقدیمھُ) طعامَكَ ما زیدٌ آكلاً: (فتقول

وأَباهُ البصریون ) لنْ(و ) بلَم(یشبھونھا ) طعامَكَ ما زیدُ آكلاً: (الكوفیون فیجیزون

فلما لم  ،أنھم لا یوقعون المفعول إلا حیثُ یصلحُ لناصبھ أن یقعھ ،وحجة البصریین

وبین  )مَا(والفرق بین ،یجزْ أن یتقدم الفعلُ على ما لم یجز أن یتقدم ما عَمِلَ فیھ الفعل

   .)حروف الفعللَنْ ولَمْ لا یلیھما إلا الفعلُ فصارتا مع الفعلِ بمنزلة (أنَّ ): لَمْ ولَنْ(

")عامَكَ آكلٌ إلاّ زیدٌا طَمَ: (وأجازَ البصریون 
3
.   

  :في باب الاتساع إذ یقول إجماع البصریین وذكر •

فلا یفارقانھ ولزمتھ الألف واللام ) عمى(مثل ) لذي(عند البصریین أصلُھ ) فالذي("

) الذینَ: (ویجمع فیقال ،في الخفض والنصبِ) واللذینِ(في الرفع ) اللذانِ(ویثنى فیقال 
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في الخفض ) واللذینَ(في الرفع ) اللذونَ: (ومنھم من یقول ،في الرفع وغیره

")واللواتي ،التي واللتان واللاتي(والمؤنث  ،والنصب
1
.  

ولا أعلم أحداً من :لف واللام فیقولوذكر إجماع البصریین في باب مسائل من الأ •

ولا یجیز أحدٌ منھم أن تكون صلتھا لیس  ،بغیر صلة) الذي(البصریین یجیز أن تكون 

حجة ) الذي(ولا أعرف لمن ادعى ذلك في  ،یھا ذكرھا إما مظھراً وإما محذوفاً

"قاطعة
2
.  

  المدرسة الكوفیة - 2

  :في باب ذكر المعرفة إذ یقول إجماع الكوفیین وذكر •

 ،لأنك لا تشیر للإِنسان إلى نفسھ ولا تشیر إلى نفسك ،ھذا أنا وھذا أنت: ولا یجوز"

ھذا أنت وھذا : جاز أن تقول ،ھذا یقوم مقامك ویغني غناءك: فإن أردت التمثیل أي

ھذا عبد االله : ھذا ھو فبمنزلة قولك: وأما قولك ،وھذا مثلي ،ھذا مثلك: والمعنى ،أنا

ألا ترى أنك تكون في حدیث  ،كنایة عن عبد االله وما أشبھھإذا كان ھو إنما یكون 

إن : وقال قوم ،ھذا ھو: فتقول ؟إنسان فیسألك المخاطب عن صاحب القصة من ھو

وینصبون أخبارھا على ) ھا وذا(كلام العرب أن یجعلوا ھذه الأسماء المكنیة بین 

وھذا الوجھ یسمیھ  ،ا ظالماًوھا أنت ذ،وھا أنذا جالساً  ،ھا ھو ذا قائماً: الحال فیقولون

مرفوعاً ونصبوا الخبر ) ھذا(وھو إذا كان الاسم ظاھراً جاء بعد  ،الكوفیون التقریب

"معرفة كان أو نكرة
3
.   

  :في مسائل من باب المعرفة إذ یقولإجماع الكوفیین  وذكر •

) راغب(شبھھا الفراء بالصفة التامة لتقدم  ،فیك راغباً عبد االله: وقد أجاز الكوفیون "

   .فیك رغبةً عبد االله: وذھب الكسائي إلى أن المعنى .على عبد االله
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وقد أنشدوا بیتاً جاءَ فیھِ مثلُ ھذا منصوباً  ،فیكَ عبدُ االله راغباً: واستضعفوا أن یقولوا 

  : في التأخیر

"ھُلابِلَأَخَاكَ مُصَابَ القَلبِ جَماً بَ       فَلاَ تَلْحَنيِ فِیھَا فإنَّ بِحُبِّھا
1
.  

  :في باب التمییز إذ یقول إجماع الكوفیین وذكر •

   .)أن(معناھا التشبیھ إنما ھي الكاف التي تكون للتشبیھ دخلت على : وكأنَّ"

ألا ترى أن الفعل  ،مشبھة للفعل الواجب ،وجمیع ھذه الحروف مبنیة على الفتح

 ،لخبرفھذه الأحرف الخمسة تدخل على المبتدأ وا ،الماضي كلھ مبني على الفتح

ولأنَّ  ،ولعل بكراً منطلق ،إن زیداً أخوك: فتقول ،فتنصب ما كان مبتدأ وترفع الخبر

وأعلمت  ،ضرب زیداً رجل: تشبھ من الأفعال ما قدم مفعولھ نحو: فإنّ ،زیداً الأسد

بأن قدم : وفرق بین عملیھما) كان(كما أعلمت  ،ھذه الأحرف في المبتدأ والخبر

فإن  ،كأنھم جعلوا ذلك فرقاً بین الحرف والفعل ،رفوعالمنصوب بالحروف على الم

سم فقط فنصبتھ وتركت الخبر على حالھ كما كان لاإنما عملت في ا) أنَّ(إن : قال قائل

"وھو قول الكوفیین ،الابتداءمع 
2
.  

  :في باب الاستثناء إذ یقولوذكر إجماع الكوفیین   •

فالرفع عند البصریین على  ،إلا زیدوھل قام القوم  ،ما قام القوم إلا زید: وإذا قلت"

فاجعل إحداھما  )إلا وغیر(إذا اجتمعت : ویقولون ،وعند الكوفیین على العطف ،البدل

ترفع  ،ما جاءني أحد إلا زید غیر عمرو: فیقولون ،تتبع ما قبلھا وإحداھما استثناء

بالفعل لأنھ لا یجوز أن یرفع  ،وھذا عندنا إنما انتصب الثاني) غیر(زیداً وتنصب 

  ما جاءني أحد إلا زید وغیر عمرو : وإذا نَسَقْتَ جاز رفعھما جمیعاً فقلت ،فاعلان

                                                             
1
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"دَار الخلیفةِ إلا دَارَ مَرْوَانَا       مَا بِالمِدِینَةِ دَارٌ غَیْرُ وَاحِدَةٍ  : قال الشاعر
1
.  

  :في باب مضارع للنداء إذ یقول إجماع الكوفیین وذكر •

 ،سملازید وعمرو یا زیداً وعمراً أقبل تنصب لطول ا: لكوتقول في رجل سمیتھ بقو"

فإن أردت بطلحة الواحدة من  ،یا طلحة وزیداً أقبل: طلحة وزیداً لقلت: ولو سمیتھ

لأنك سمیتھ بھا منكورة ولم تكن جمیع الاسم   ،یا طلحةً وزیداً أقبل: الطلح قلت

یا زیدٌ : وتقول ،عنھ ھي في حشو الاسم كما كانت فیما نقلتھا فتصیر معرفة إنما

 ،یراد بھا یا أیھا الظریفَ: وقال الكوفیون ،على أصلِ النداء عند البصریین ،لظریفَ

وربما نصبوا المنعوت بغیر تنوین فأتبعوه نعتھ  ،نصبتھ) بیا أیھا(فلما لم یأت 

  : وینشدون

2ا وادَالجَ بأَجْودَ مِنْكَ یا عُمرُ        ا كَعْبُ بنُ مَاَمَة وابنُ سُعدىفَمَ
  

یا (كما كان في النعت فلما لم یأتي ) أیھا(والنصب عند الكوفیین في العطف على 

وھو عند  ،یا أبا محمدٍ زیدٌ أقبل: ویقولون ،یا عبد االله وزیداً: ویجیزون ،نصب) أیھا

   .وھو عند الكوفیین من نداء ابن ،البصریین بدل

ویجیز  ،یھ البصریون عطف البیانزیداً فھو عند الكوفیین نداء واحد ویسم: وإذا قلت

على تجدید النداء كذا حكي لي عنھم ویجیز  ،یا أیھا الرجلُ العاقلَ: الكوفیون

  : ولا یجیز الكوفیون ذاك إلا فیما كان نعتاً نحو قولھ ،یا رجلاً: البصریون

"قیانَدَاماي مِنْ نَجْرَانَ أنْ لا تلا    فیَا رَاكِبَاً إمَّا عَرَضْتَ فَبَلِّغَنْ  
3

  

  :الكوفیین في باب رب إذ یقولإجماع  وذكر •

ما أقل : رب وضعت على التقلیل نحو: وأما الكوفیون ومن ذھب مذھبھم فیقولون"

وإنما  ،ما أكثر من یقول ذاك: وكم وضعت على التكثیر نحو قولك ،من یقول ذاك

                                                             
 .401دیوان جریر  ص، البیت  303ص 1ج الأصول في النحو 1
2

 .126دیوان جریر ص 
 .80ص 1الجمل في النحو جنظر البیت ا  ،369ص 1الأصول في النحو ج  3



170 

 

: كفكذل ،وتعمل ،ثم تسقط من ،كم من رجل: تقول ،لأن مِن تصحبھا ؛)لكم(خفضوا 

 ،أمَا من رجل: وھم یریدون ،ألا رجل ومن رجل: معھا كما قال) من(رُبَّ وإن لم تر 

رُبَّ رجل ظریف : أن بعض العرب یقول: وحكي عن الكسائي أو غیره من القدماء

ومن فعل ھذا فقد جعلھا اسماً وھذا إنما یجيء على ) لرُب(تجعلھ خبراً  ،فترفع ظریفاً

لو : ومن النحویینَ من یقولُ ،ورُبُّ یا ھذا ،رُبَّ: اتوفي رب لغ ،الغَلط والتشبیھ

"ورُبْتَ: سكنت جازَ
1
.   

  :یقول إذ  في باب المجرور بالإضافة إجماع الكوفیین وذكر •

فقال  ،لتركیب اِفعلَ في ھذا الباب وجمعِھ وتأنیثِھ في الاحتجاجوقد اختلف الناس "

قد  ،قومك أفضل أصحابنا: الكأنھ إذا ق ،لأن تأویل ھذا یرجع إلى المصدر: بعضھم

 ،ھو أفضلُ العشیرة: فضلُ قومِك یزیدُ على فضلِ سائِر أصحابنا وإذا قلت: قال

زیدٌ أفضلُ : وكذلك إذا قلت ،فالمعنى أنَّ فضلَھ یزیدُ على فضلِ كل واحدٍ من العشیرة

أفضل تضمن  ،یزیدُ فضلھ: فضلُھُ یزیدُ على فضلك فجعلنا موضعَ: فمعناه ،منك

وفیھم أعداد  ،المصدرِ والفعلِ جمیعاً وأضفناه إلى القوم وما أشبھھم معنى

فتجعل فضلاً زائداً ) یزیدُ(إذا أظھرت  ،لأنك كنت تذكر الفضلَ مرتین ،المفضولین

إنما لم ) أفعل: (وقال آخرون ،فصار الذي جمع ھذا المعنى مضافاً ،على فضل زائدٍ

الذي یقع للتذكیر والتأنیث والتثنیة لأنھ مضارع للبعض  ،یثن ولم یجمع ولم یؤنث

لأنھ  ،أنھ إنما وُحِّد أفعلُ ھذا - وھو رأيُ الفراءِ -وقال الكوفیون ،والجمع بلفظ واحد

فجرى مجرى الفعلِ وجرى المخفوضُ مجرى ما یُضَمَّنُ في  ،أُضیفَ إلى نفسھ

"فكما لا یثنى ولا یُجمع الفعلُ فكذا لا یثنى ھذا ولا یجمع ،الفعل
2
.   

  :في مسائل من باب الإضافة فیقولإجماع الكوفیین  ذكرو 

 ،الحسنُ وجھٍ لأنھ یخالف سائر الإِضافات: ولا یجوز ،وتقول عبد االله الحسنُ وجھاً"

وإذا دخل  ،مفسرٌ) الوجھُ: (إلا أنھم یقولون ،وأما أھل الكوفة فیجوز في القیاس عندھم
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 ،خاصة العشرون الدرھم: مومن قولھ ،في الأول ألف ولام دخل في مفسره عندھم

"والمائة الدرھم ،والخمسة الدراھم
1
.   

  :وذكر إجماع الكوفیین في باب الكنایات إذ یقول •

ومعنى الفصل أنھن یدخلن  ،وأخواتھن یكن فصلاً ،ونحن ،وأنا ،واعلم أنَّ أنت"

ر لیؤذن بأن الخب ،والخبرالابتداء وما كان بمنزلة  ،زوائد على المبتدأ المعرفة وخبره

ولا یكون الفصل إلا ما یصلح أن یكون كنایة عن الاسم  ،معرفة أو بمنزلة المعرفة

وكان زید ھو  ،زید ھو العاقلُ: فأما ما الخبر فیھ معرفة واضحة فنحو قولك ،المذكور

وكان على لفظھ  ،وأما ما الخبر فیھ یقرب من المعرفة إذا أردت المعرفة ،العاقل

إن زیداً ھو : وكان زید ھو خیراً منك وتقول ،اً منكفنحو قولك حسبت زیداً ھو خیر

وإن  ،إن كان زیدٌ لھو الظریفُ: وتقول ،فیكون فصل وإن زیداً ھو الظریف ،الظریف

لم یجز أن تجعل أنت  ،ولو قلت كان زیدٌ أنت خیرا منھ ،في كنا) نا(ھي  ،كنا لنحن

وأن  ،ز أن یكون فصلاًكنت أنت خیراً من زیدٍ جا: لأن أنت غیر زید فإن قلت ؛فصلاً

مما  ،أو قریب منھا ،فجمیع ھذه لمسائل الاسم فیھا معرفة والخبر معرفة ،یكون تأكیداً

ما أظن أحداً ھو خیر منك لم یجز أن : ولو قلت،لا یجوز أن یدخل علیھ الألف واللام 

ھو : فجعل ،ما أظن أحداً ھو خیر منك: فصلاً لأن واحداً نكرة ولكن تقول) ھو(تجعل 

ادخلوا : وقال الفراء ،وھذا الباب یسمیھ الكوفیون العماد ،خبره) خیر منك(مبتدأ و 

: فإذا قلت ،زیدٌ العاقل لأشبھ النعت: لأنك لو قلت ،لیفرقوا بین الفعل والنعت ،العمادَ

 ،فھذا الذي یسمیھ البصریون فصلاً ،عن توھم النعتِ) ھو(زیدٌ ھو العاقل قطعت 

ولا  ،فلا یؤكد ولا ینسق علیھ ،وھو ملغى من الإِعراب ،ویسمیھ الكوفیون عِماداً

 ،)كان(ولا یقدم قبل الاسم المبتدأ ولا قبل  ،وما قاربھما ،یحال بینھ وبین الألف واللام

لأنھ  ،وقد حكي ھذا عن الكسائي ،ولا ھو القائم كان زیدْ ،ولا یجوز كان ھو القائم زیدٌ

"كان یجعل العماد بمنزلة الألف
2
.  
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في باب التقدیم والتأخیر في شرح الحروف التي تكون  إجماع الكوفیین وذكر •

  :صدور الكلام إذ یقول

ھذه الحروف عاملة كانت أو غیر عاملةٍ فلا یجوز أن یقدم ما بعدھا على ما قبلھا "

: لا یجوز أن تقول ،ولامُ الابتداء ،التي للنفي) ما(وذلك نحو ألف الاستفھام و 

لأن  ،إنَّ زیداً طعامَك لآكلٌ: وإنَّما أَجزنا ،)طعامَكَ لزیدٌ آكلٌ(ولا ) طعامَكَ أَزید آكلٌ(

ھي لام ) إنَّ(وقد بینا ھذا فیما تقدم ھذه اللام التي تكسر ) إنَّ(تقدیر اللام أنْ یكون قبل 

فلما أُزیلت عن المبتدأِ  ،وإنما فُرقَ بینھما لأن معناھما في التأكید واحدٌ ،الابتداء

 ،أو یكونُ بعدھا خبره) إنَّ(لا یجوز أن تقع إلا على اسم  وھي ،وقعت على خبره

: فإن قلت) إنَّ زیداً لآكلٌ طعامَكَ: (والخبرُ نحو) إنَّ خلفَك لزیداً: (فالاسم نحو قولك

   .لم یجز لأنھا لم تقع على الاسم ولا الخبر) إنَّ زیداً آكلٌ لطعامَكَ(

) طعامَكَ(ولا یجوزُ أن تقدم )  طعامَكما زیدٌ آكلاً: (تقول ،النافیة) ما(ومن ذلك 

وأما  ،وإن رفعت الخبر ،ولا یجوز عندي تقدیمھُ) طعامَكَ ما زیدٌ آكلاً: (فتقول

")لنْ(و ) بلَم(یشبھونھا ) طعامَكَ ما زیدُ آكلاً: (الكوفیون فیجیزون
1
.   

  :الكوفیین في باب الاتساع إذ یقول إجماعوذكر  •

لا یجوز أن  ،بین واو العطف وبین المعطوف بشيءٍ واعلم أنھُ لا یجوز أن یعترض"

   .)لا قام زیدٌ وواالله عمروٌ وٌ ومرعقامَ زیدٌ فأفْھَم : ( تقول 

) یقمنَ بأنفسھنَّ ( لأنَّ أوْ ولا وثُمَّ ) أوْ ولا  ثُمَّ و( في  عتراضلااوقد أجاز قوم 

   .)قامَ زیدٌ ثم واالله محمدٌ : ( فیقولون 

یلغون القیام كأنھم ) زیداً قمتُ فضربتُ : ( ولا یعرفھ البصریونومما یلغیھ الكوفیون 

لأن ما یلغى لیس حقھ أن یكون بعد  ،وھذا رديءٌ في الإِلغاء) زیداً ضربتُ : ( قالوا

"بھفاءٍ تعلقُ ما بعدھا 
2
.  
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   المدرسة البغدادیة - 3

  :في مسائل من باب الاستثناء فیقولذكر إجماع البغدادیین  •

إنما ھي إن  ،إلا في الاستثناء: أن قولھم: یزعم البغدادیون: س رحمھ االلهقال أبو العبا"

 .ما جاءني أحد إلا زید: إذا قلنا :ویقولون ،ولكنھم خففوا إن لكثرة الاستعمال ،ولا

ونحن في ذلك مخیرون في ھذا لأنھ قد اجتمع  .وإن نصبنا فبإن) بلا(فإنما رفعنا زیداً 

"ھما شئنافنحن نعمل أی) إن ولا(عاملان 
1
.   

  :ما ینصرف من الأسماء ومالا ینصرف إذ یقول إجماع البغدادیین في باب و ذكر •

 كان یونس وعیسى وأبو زید و: قال أبو عثمان: وقال أبو العباس رحمھ االله"

فكل ما كان نظیره من غیر المعتل  ،ینظرون إلى جوار وبابھ أجمع ،الكسائي

كما یفعلون بغیر  ،ه في موضع الجروإلا لم یصرفوه وفتحو ،مصروفاً صرفوه

"وھو قول أھل بغداد ،كنونھ في الرفع خاصةًیس ،المعتل
2
.   

  :في باب  مسائل من الألف واللام فیقول إجماع البغدادیین وذكر •

فإن العرب تكتفي ) وأینَ الرجلُ الذي زعمتَ ،أین الرجلُ الذي قلتَ: (وإذا قلت"

الذي قلتَ إنھ من أمره : ترید ،لأنھ حكایة ،عدهمن جملة الكلام الذي ب) بقلتُ وزعمتُ(

والذي ولا ما كان في معنى ذلك شيءٌ قاسھُ  ،أن العرب لا تجمع بین الذي ،كذا وكذا

وكذا یقول البغدادیون الذین على مذھب الكوفیین  ،النحویون لیتدرب بھ المتعلمون

  : شدونویذكرون أنھ إن اختلف جاز وین ،إنھ لیس من كلام العرب: یقولون

"یَھَابُ اللِّئَامُ حَلْقَةَ البَابِ قَعْقَعُوا       مِنَ النَّفَرِ اللاَّئِي الَّذِینَ إذَا ھُمُ 
3
.       

 )قول العرب :(ذكر إجماع العرب مستعملا عدة صیغ كقولھو :ثالثا إجماع العرب

  .معبرا عن إجماعھم )لغة العرب (أو
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عمل الفعل في شرح أسماء سموا ملت أعسماء التي لأفي باب ا العرب جماعإ ذكر •

  :الفعل بھا  إذ یقول

 بھ،رویدك نفسك فإنھم یجعلون النفس بمنزلة عبد االله إذا أمرتھ  ،وأما قول العرب"

ولا موضع لھا من  ،وھاءك وأخواتھا فلا یكون الكاف فیھا إلا للخطاب ،وأما حیھلك

"لأنھن لم یجعلن مصادر ،الإِعراب
1
.  

  :ن المفتوحة إذ یقولأي باب فإجماع العرب  وذكر •

   .ما رأیتھ مذ أنّ االله خلقني: عن قول العرب- یعني الخلیل  - سألتھ: قال سیبویھ"

فإن كان الفعل أو غیره یصل باللام ،مذ ذاك : إن في موضع اسم كأنك قلت: فقال

: لأنھ لیس ھو الذي عمل فیھ في المعنى وذلك نحو قول تعالى ،جاز تقدیمھ وتأخیره

2أَحَدًا اللَّھِ مَعَ تَدْعُوا فَلَا لِلَّھِ الْمَسَاجِدَ وَأَنَّ(
وإنما جاز ذلك لأن  ،ولأن المساجد: أي )

تقع ) أن(وكل موضع تقع فیھ  ،لا الفعل) أن(وھي العاملة في ) أن(اللام مقدرة قبل 

صلة لھا كما أن ما ابتدئ بعد الذي صلة لھ ول تكون  ،وما ابتدئ بعدھا) إنما(فیھ 

: فمن ذلك قولھ تعالى ،كما لا یكون الذي عاملاً فیما بعده ،ملة فیما بعدھاھي عا

3مُسْلِمُونَ أَنْتُمْ فَھَلْ وَاحِدٌ إِلَھٌ إِلَھُكُمْ أَنَّمَا إِلَيَّ یُوحَى إِنَّمَا(
("

4
.  

  :في باب ما خص بھ النداء من تغییر الاسم المنادى إذ یقول إجماع العرب وذكر •

یا : قول العرب: وقال ،ه و نومان وفل أسماء اختص بھا النداءھنا: وذكر سیبویھ أن"

ولكنھم بنوا الاسم على  لم یجعلوه اسماً حذفوا منھ شیئاً یثبت في غیر النداء ،فل أقبل

فإن عنوا   .یا فلا :یقولوالدلیل على ذلك أنھ لیس أحد  ،حرفین وجعلوه بمنزلة دم

لأن النداء موضع تخفیف ولم یجز في  ،وإنما بني على حرفین ،یا فلة: امرأة قالوا

یا رجل   ومعناه  ،یا ھناه: لمنادى نحو  اسماً لا یكون إلا كنایة  لأنھ جعل ،غیر النداء
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وقد : فإنما ھو كنایة عن اسم سمى بھ المحدث عنھ خاص غالب قال. وأما فلان. 

  : اضطر الشاعر فبناه على ھذا المعنى قال أبو النجم

1كْ فلاناً عن فُلِ في لَجَّةٍ أَمْسِ 
 ...  

"أمسك فلاناً عن فلان: ومعناه ،في كثرة أصوات: أي ،قولھ في لجة 
2
.   

  :في باب ما جاز أن یكون خبر إذ یقولإجماع العرب  وذكر 

وقد  ،فإنَّما جاءت الھاءُ بعد مذكورٍ) ویحَھُ رجلاً: (وأما قول العرب: قال المازني"

الذي ویحھُ : (بارُ عن المضمر المذكور فتقولیجوز الإِخبار عنھا كما یجوز الإِخ

والذي لا یوصل  ،مثل الأمر والنھي ،بمعنى الدعاءِ) ویح(لأنَّ  ،وفیھ قبحٌ) رجلاً ھو

لأن  ،إلا أنَّ ھذا أسھل: قال ،والدعاءُ بتلكَ المنزلة ،بالأمر والتي لأنَّھما لا یوضحانھ

لأن ھذه أخبار جعلتْ  ،غیر جائزٍ وھو عندي: (لفظھ كلفظ الخیر قال أبو بكر أنا أقولُ

 ،وأما ما جاء من المصادر مضمراً فعلھ ،بموضع الدعاء فلا یجوز أن تحالَ عن ذلك

فلا یجوز عندي الإِخبار عنھ لأنھا ) وأنتَ سیراً وضرباً ضرباً ،إنما أنتَ ضرباً: مثل

كما لا فقامت مقامھ فلا یجوز الإِخبار عنھا  ،مصادر استغنى بھا عن ذكرِ الفعلِ

فإذا أضمرتھُ لم یدل  ،والمصدر یدل على فعلھ المحذوف ،یجوز الإِخبار عن الفعل

"ضمیره على الفعل
3
.   

  :في باب ما جاز أن یكون خبرا فیقول إجماع العرب وذكر •

مررت برجلٍ : (فمن ذلك قولك ،واعلم أنھ قد جاء في العطف أشیاءٌ مخالفةٌ للقیاس"

: ولیس في قولك) قائمٍ(معطوفٌ على ) لا قاعدینِ: (فقولك) قائمٍ أبواه لا قاعدین

ضمیرٌ یرجع إلى  ،قائمٌ أبواهُ: كما كان في قولك ،شيءٌ یرجعُ إلى رجلٍ) قاعدینِ(

وھذا لفظُ المازني وقول كلُّ من  ،غیر قیاسٍ فجاز ھذا في المعطوف على) رجل(

قاعدٍ أبواه وأن لا مررتُ برجلٍ قائمٍ أبواه ولا : وكان ینبغي أن تقول ،یرضى قولھ
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یجيء الأبوان مضمرین ولكنھ حكى عن العرب وكثر في كلامھم حتى صار قیاساً 

كُلُّ شاةٍ وسخلتَھا : ( ومما جاء في العطف لا یجوز في الأول قول العرب ،مستقیماً

1بدرھمٍ
فلو كان ) ربَّ رجلٍ وأخیھِ: (ومثلھُ ،لم یستقمْ) كُلَّ(ولو جعلتَ السخلةَ تلي ) 

ولو كان ) ھذا الضاربُ الرجلِ وزیدٍ: (ومن كلام العرب ،لم یجز) رُبَّ: (یليالأخ 

  : وینشدونَ ھذا البیتَ جراً ،زیدٌ یلي الضاربَ لم یكن جراً

2"اھَالْفَطْا أَلفَھَاً تُزجَّى خَوذَعَ       ا بدِھَعَانِ وَجَائةِ الھِالمَ بُاھِوَالَ
.  

  :تحركة إذ یقولالعرب في باب ذكر الھمزة الم إجماع وذكر •

ضربتُ : وإن كانت مضمومة وقبلھا فتحة صارت بین الھمزة والواو وذلك قولك"

وإن  ،ھذا دِرھمُ أُختِكَ: بینَ وذلك وإن كانت مضمومة وقبلھا ضمة جعلت بینَ ،أُختَكَ

وھو : وقال سیبویھ ،وذلك من عند أُختكَ بینَ بینَكانت مضمومة وقبلھا كسرة جعلت 

"یلقول العرب والخل
3
.  

  :العرب في باب التحقیر فیقولإجماع وذكر  •

أَن المشبھَ : أَن یخبروا: یریدونَ فإنّما ،وھو مُثَیلُ ھَذا و أُمَیثالٌ: وأَما قولَ العرب"

ولم  یعنونَ بھِ الموصوفَ بالملاحةِ ،ما أُمَیلحھُ: وقولُھم، كما أَنّ المشبھَ بھِ حقیرٌ، حقیرٌ

"غیر ھَذا الموضعیحقرَ مَنَ الأفعالِ شيءٌ مِنْ 
4
.  

  :العرب في باب التصریف إذ یقول إجماع وذكر •

ولا  ،لا یقعُ فیھما الإِدغامُ ،وافْعَلَلتُ وافْعَالَلتُ مِنْ غَزوتُ اغزویتُ واغَزاویتُ"

: وإنَّما وقعَ الإِدغامُ والإِخفاءُ في بابِ ،الإِخفاءُ حتَى لا یلتقي حرفانِ من موضعٍ واحدٍ

 ،وثبتتِ الواوُ الأولى ولَم تحولْ أَلفاً ،ارْعَویتُ: فاغزویتُ مثلُ ،اءانِحَیِیتُ لأَنَّھما ی

وأَنَّھُ إذا كانتِ العینُ واللامُ  ،وإنْ كانتْ متحركة وقبلَھا فتحةٌ من أَجلِ سكونِ ما بعدَھا
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 ،لتُوإنَّما الواوُ ھُنا بمنزلة نَزَوانٍ وافْعَالَ ،مِنْ حروفِ العلةِ أُعلتِ اللامُ وصحتِ العینُ

 ،قَدْ احواوتِ الشاةُ واحواویتُ: غَزَوتُ وذَلكَ قَولُ العَربِ ،مِنَ الواوینِ بمنزلةِ

"احْوویتُ فتثبتُ الواوانِ وسطاً: وتقول  .والمصدرُ احویَّاء
1
.  

  :العرب في مسائل التصریف إذ یقول إجماع وذكر •

ى أَنَّ الأَلفَ بَدلٌ مِنْ وأَجمعَ أَصحابُنا علَ .حَاحیتُ وھَاھیتُ وعَاعیتُ: قالتِ العربُ"

دونَ أَن یكونَ بدلاً مِنْ  ،ما الدلیلُ على أَنَّھا بَدلٌ مِنْ یاءٍ: یاءٍ وللسائلِ أَن یسألَ فیقول

 فالجوابُ ؟لِمَ قُلبتْ وھيَ ساكنةٌ ألفاً: وإِذا ثبتَ أَنَھا بَدَلٌ مِنْ یاءٍ فَلھُ أنْ یسألَ فیقول ؟واوٍ

: لَّ ما جاءَ مِنَ الواوِ في ھَذا البابِ قد ظھرتْ فیھِ الواوُ نحووجدنَا كُ: في ذلكَ یقالُ لَھُ

"ظاھرةً ،ولَمْ نَر منھُ شیئاً جَاءَ بالیاءِ ،)وزَوزیتُ ،قوقیتُ وضوضیتُ(
2
.  

  :في باب الأسماء التي أعملت عمل الفعل فیقولوذكر إجماع العرب  •

لاء جعلوه فعلاً فھؤ ،وھلموا ،وھلما ،ھلمي: وحكي أن ناساً من العرب یقولون"

ولا یجوز أن تقدم مفعولات ھذه الأسماء من أجل أن ما لا یتصرف لا  ،والھاء للتنبیھ

3مْلیكُعَ االلهِ ابَتَكِ(: فأما قول االله تعالى ،یتصرف عملھ
علیكم : فلیس ھو على قولھ )

)مَّھَاتُكُمْأُ عَلَیْكُمْ حُرِّمَتْ(: لأنھ لما قال ؛ولكنھ مصدر محمول على ما قبلھ ،كتاب االله
4

 

كتاب (فنصب  ،كتاب االله ذلك: أن ھذا مكتوب مفروض فكان بدلاً من قول: فأعلمھم

"وجعل علیكم تبینیاً) االله
5
.  

  :في ذكر ما یحرك من السواكن في أواخر الكلم إذ یقولوذكر إجماع العرب  •

وسائر  علاكَ ولداكَ وإلاكَ: إن ناساً من العرب یقولون ،وحدثنا الخلیل: قال سیبویھ"

وسألتھ عَنْ مَنْ : علامات المضمر المجرور بمنزلة الكاف وھؤلاء على القیاس قال

                                                             
1
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: جعلوه بمنزلة: فقال ،بكلیھما ومررت ،رأیتُ كلا أَخویكَ ومررت بكلا أخویكَ: قال

"وكِلا لا تفرد أبداً إنما تكون للمثنى ،علیكَ ولدیكَ
1
.  

  :إذ یقول في باب الإمالة إجماع العرب  وذكر •

واعلَمْ أَنَّ ناساً مِنَ العربِ یلغونَ الھاءَ إِذا اعترضتْ بینَ الذي یمیلُ الألفَ وبینَ "

: كأَنَھُ قالَ ،ویَنْزِعَھا ،یریدُ أَن یَضرِبَھا: وذلكَ قولُھم ،الألفِ لخفائِھا ولا یعتدونَ بِھَا

 ،ذَا تُمالُ أَلفھُ في الرفعِ ولیسَ شيءٌ من ،بَیني وبَینِھَا: ، وقالواویَنْزِعَا ،أُریدُ أَن یَضْرِبا

 ،وذلكَ أَنھُ وقعَ بینَ الألفِ وبینَ الكسرةِ الضَّمةُ فصارتْ حاجزاً ،ھَوَ یِكیلُھا: إذَا قالَ

ویریدُ  ،رأَیتُ عِدّاً الألفُ أَلفُ نَصْبٍ: والذینَ یقولونَ ،ورأیتُ یَدھا ،وَعلینا ،فِینَا: وقالوا

ویقولُھ أَیضاً قومٌ  ،وَھم بنو تمیمٍ ،وإِنا إِلى اللِھ راجعونَ ،ھَوَ مِنَّا: أَن یَضْرِبَھا یقولونَ

والألف  ،رأیتُ عِنَبَا فلم یمیلوا لأنھ وقع بین الكسرة: قالَ ھؤلاءِ ،مِنْ قیسٍ وأَسدٍ

"حاجزان قویان
2
.   

في باب ذكر ما بنت العرب من الأفعال في ما فیھ ألف الوصل وذكر إجماع العرب  

  :یقول من بنات الثلاثة إذ

ویقولُ قومٌ مِنَ  .وھوَ القیاسُ. أَرقتُ أُریقَ أراقَةً: فأمَّا ھرقتُ الماءَ فأكثرُ العربِ یقولُ"

 ،ویبدل الھاءِ من الھَمزةِ ،فیجيءُ بھِ على الأصلِ ،ھَرَاقَ الماءَ یُھریقُ ھَرَاقةً: العربِ 

  : قالَ زھیرُ ودَمْعٌ مُھراقٌ

... مِ جَحْلءَ مَم مِنَھَیْوا بَیقُرِھْوَلَمْ یَ  
3
.   

   :وقال امرؤ القیس 

"ند رَسْمٍ دَارِسٍ مِنْ مَعَوّلِفَھَلْ عِ    ي عَبْرَةٌ مُھْرَاقَةٌ ائِفَشِ وإنَّ
4
.  

   :في باب ذكر العوامل إذ یقول إجماع العرب ذكر •
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أن القیاس إذا اطرد في جمیع : واعلم أنھ ربما شذ الشيء عن بابھ فینبغي أن تعلم"

فلا یطرد في نظائره وھذا یستعمل في كثیر من  ،ن بالحرف الذي یشذ منھالباب لم یع

فمتى  ،ولو اعترض بالشاذ على القیاس المطرد لبطل أكثر الصناعات والعلوم ،العلوم

فإن كان سمع  ،أنھ شاذ: وجدت حرفاً مخالفاً لا شك في خلافھ لھذه الأصول فاعلم 

ل بھ مذھباً ونحا نحواً من الوجوه أو یكون قد حاو ممن ترضى عربیتھ فلا بد من أن

منھ ما شذ عن بابھ وقیاسھ ولم یشذ : والشاذ على ثلاثة أضرب ،استھواه أمر غلطھ

استحاذ مثل : استحوذ فإن بابھ وقیاسھ أن یُعل فیقال: في استعمال العرب لھ نحو

تھ ولكنھ جاء على الأصل واستعمل ،وجمیع ما كان على ھذا المثال ،استقام واستعاذ

فإن  ،ومنھ ما شذ عن الاستعمال ولم یشذ عن القیاس نحو ماضي یدع ،العرب كذلك

ولكنھم لم  ،إذ لا یكون فعل مستقبل إلا لھ ماض ،ودع یدع: قیاسھ وبابھ أن یقال

وھذه  ،ودعھ شاذاً: فصار قول القائل الذي قال) بترك(یستعملوا ودع استغنى عنھ 

والاستعمال فھذا الذي یطرح ولا یعرج علیھ ومنھ ما شذ عن القیاس  ،أشیاء تحفظ

"نحو ما حكى من إدخال الألف واللام على الیّجدعُ
1
.   

  :في مسائل من باب أسماء أعملت عمل الفعل فیقولإجماع العرب  وذكر •

عجبت من : وحكى قوم أن العرب قد وضعت الأسماء في مواضع المصادر فقالوا"

 ،من دھنك: یریدون ،بت من دھنك لحیتكوعج ،من إطعامك: یریدون ،طعامك طعاماً

  :قال الشاعر

2أَھْدَى السَّلامَ تَحِیَةً ظُلْمُ       إنَّ مُصابَكُم رَجُلاً  مُوأظل
  

"أصابتكمأراد إن   
3
.  

  :في مسائل من باب أسماء أعملت عمل الفعل فیقول إجماع العرب وذكر •
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وھو  ،ع ورویدكم وعبد االلهلأن المضمر في النیة مرفو ،رویدكم أنتم وعبد االله: تقول"

 ،ورویدكم أنتم أجمعون ،إذا لم تؤكده ورویدكم أنتم أنفسكم ورویدكم أجمعون ،قبیح

وكذلك الأسماء  ،إذا لم یلحق فیھ الكاف تجري ھذا المجرى ،وكذلك روید ،كل حسن

ونفسك على  ،فإن شئت حملت أجمعین) لك(التي للفعل جمعاً إلا أن ھلم إذا لحقتھا 

ولا یجوز أن تعطف على الكاف  ،ھلم لكم أجمعین وأنفسكم :فقلت ،لمجرورةالكاف ا

لك : ولا یجوز ،ولكم أجمعین ،ھذا لك نفسك: ألا ترى أنھ یجوز ،المجرورة الاسم

وإن شئت حملت المعطوف والتأكید والصفة على المضمر المرفوع في النیة  ،وأخیك

كأنك  ،وھلم لك أنت وأخوك ،نتعالوا أجمعو: كأنك قلت ،ھلم لكم أجمعون: فقلت 

وروید یتصرف  ،جرى مجرى روید) لك(فإن لم تلحق  ،تعالى أنت وأخوك: قلت 

ساروا : ویكون صفة نحو ،أي أمھل ،أرود: یكون أمراً بمعنى ،على أربع جھات

وتكون  ،أي متمھلین ،ساروا رویداً: تقول ،أي سھلاً وتكون حالاً ،سیراً رویداً

أنھ سمع العرب : أنھ حدثھ بھ من لا یتھم: سھ وذكر سیبویھروید نف: مصدراً نحو

) أفعل(الكاف وھي في موضع ) روید(وتلحق  ،ضعھ رویداً أي وضعاً رویداً: تقول

"وریدكم ،رویدك: تبینیاً لا ضمیراً فتقول
1
.  

  :العرب في مسائل من باب المعرفة والنكرة إذ یقول إجماع ذكر •

تساعاً واختصاراً وھذه الیست بأزمنة مقام الأزمنة واعلم أن العرب قد أقامت أسماء "

  : الأسماء تجيء على ضربین

أن یكون أصل الكلام إضافة أسماء الزمان إلى مصدر مضاف فحذف اسم : أحدھما

وصلاة العصر  ،و خفوق النجم وخلافة فلان ،جئتك مقدم الحاج: الزمان اتساعاً نحو

ووقت خلافة  ،ج ووقت خفوق النجمجئتك وقت مقدم الحا: فالمراد في جمیع ھذا

   .ووقت صلاة العصر ،فلان
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أن یكون اسم الزمان موصوفاً فحذفا اتساعاً وأُقیم الوصف مقام الموصوف : والآخر

وجمیع ھذه الصفات إذا أقمتھا مقام  ،وقدیم ،وقلیل ،وكثیر ،وحدیث ،طویل: نحو

ما لا یكون إلا ظرفاً من الأحیان لم یجز فیھا الرفع ولم تكن إلا ظروفاً وجرت مجرى 

 ،لقیتھ مذ قریب: لأنھم یقولون: فأما قریب فإن سبیویھ أجاز فیھ الرفع وقال ،الأزمنة

"والنصب عندي عربي كثیر: وكذلك ملى قال
1
.  

  :في ذكر المكان إذ یقول إجماع العرب وذكر •

 ،بیھواعلم أن الظروف أصلھا الأزمنة والأمكنة ثم تتسع العرب فیھا للتقریب والتش"

مكاناً دون الدار ومكاناً فوق : زید دون الدار وفوق الدار إنما ترید: فمن ذلك قولك

وأنت ترید في الشرف أو العلم أو المال  ،زید دون عمرو: الدار ثم یتسع ذلك فتقول

   .وإنما الأصل المكان ،أو نحو ذلك

أقرب المواضع إنما أخبرت أنھ في  ،ھو مني بمنزلة الولد: ومما اتسعوا فیھ قولھم 

ومقعد القابلة  ،وھو مني منزلة الشغاف ومزجر الكلب ،وإن لم ترد البقعة من الأرض

"ومناط الثریا ومعقد الإِزار
2
.  

  :في باب كم فیقولوذكر إجماع العرب  •

یونس عن أبي : وحكى ذلك) كم(تجعلھ خبر  ،كم رجل أفضل منك: وتقول العرب"

عشرون : كما قلت ،د بالواحد المنكوروكم تفسر ما وقعت علیھ من العد ،عمرو

"وھذا جائز في التي تقع في الخبر  .ثلاثة أثواب: درھماً أو بجمع منكور نحو
3
.  

  :وذكر إجماع العرب في باب حروف الجر فیقول •
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ما استعملتھ العرب حرفاً فقط ولم : فأحد القسمین: وحروف الجر تنقسم قسمین"

ولم تجره في موضع من المواضع  ،حرفیشترك في لفظھِ الاسم ولا الفعل مع ال

   .مجرى الأسماء ولا الأفعال

   .ما استعملتھ العرب حرفاً وغیر حرف: والقسم الآخر 

فالضرب الأول : وھو الحرف التي استعملتھ حرفاً فقط على ضربین: فالقسم الأول 

   .غیر ملازم لعمل الجر: أُلزم عمل الجر والضرب الثاني: منھا 

"واللام ،والباء ،وفي ،وإلى ،فمن: لملازمة لعملِ الجرِّفأما الحروف ا 
1
.   

  :وفي ذكر الأسماء المجرورة فیقول •

: فمن ذلك ،واعلم أن العرب تتسع فیھا فتقیم بعضھا مقام بعض إذا تقاربت المعاني"

فلان بموضع كذا : وإنما جازا معاً لأنك إذا قلت ،فلان بمكة وفي مكة: الباء تقول

في موضع كذا فقد : وإذا قلت ،عن اتصالھ والتصاقھ بذلك الموضعفقد خبرت  .وكذا

 ،فإذا تقارب الحرفان فإن ھذا التقارب بھ،عن احتوائھ إیاه وإحاطتھ ) بفي(خبرت 

"لم یجز ،یصلح لمعاقبة وإذا تباین معناھما
2
.  

  :وذكر إجماع العرب في باب رب إذ یقول •

لأنھ جواب وقد علم  ،العرب محذوفاًواعلم أن الفعل العامل فیھا أكثر ما یستعملھ "

 ،رُبّ رجل عالم قد أتیت: فتقول ،وربما جيء بھ توكیداً وزیادة في البیان ،فحذف

برجلٍ عالمٍ : حتى یكون في تقدیره) رُبَّ(فتجعل ھذا ھو الفعل الذي تعلقت بھ 

فھا ھنا فعل أیضاً  ،وأكرمتھ ،رُبَّ رجل جاءني فأكرمتھ: وكذلك إذا قال ،مررت

رُبَّ رجل : فقلت ،ما جاءك رجل فأكرمتھ وأكرمتھ: فكأنھ قال لھ قائل ،ذوفمح
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قد كنت فعلت ذاك فیكون جاءني وما بعده صفة رجلٍ : أي ،جاءني فأكرمتھ وأكرمتھ

"والصفة والموصوف بمنزلة اسم واحد
1
.  

  :في موضع آخر من باب رب یذكرو •

یریدونُ  ،وبلد قطعتُ: فیقولون) بَّرُ: (واعلم أنّ العربَ تستعملُ الواوَ مبتدأة بمعنى"

   .ورُبَّ بلد وھذا كثیر

ولا ) رُبَّ(أن الواو التي تكونَ معَ المنكراتِ لیست بخلف من : وقال بعض النحویین

)وكیف تكفرون( ،وكم قد رأیت: فتقول ،وإنما تكون مع حروف الاستفھام ،كم
یدل  ،2

"بَّعلى التعجب ثم تسقط كم وتترك الواو ولا تدخل مع رُ
3
.  

  :في ذكر الصفات التي لیست بصفات محضة فیقولذكر إجماع العرب  •

 ،ما رأیتُ رجلاً أحسن في عینھ الكحل من زیدٍ: وقد تخفضُ العرب ھذا الكلام فتقول"

) منھُ(فإذا فعلوا ھذا جعلوا الھاء التي كانت في  ،وما رأیت أبغضَ إلیھ الشرُّ منھُ

  : قال الشاعر ،الشرِّ وما أشبھھماو ،وكانت للكحلِ ،للمذكرِ المضمرِ

  كَوَادي السِّبَاعِ حِینَ یُظْلمُ وَادِیا     مَرَرْتُ عَلَى وادي السِّبَاعِ ولا أَرَى 

4وأخوْفَ إلاّ ما وقى االله ساریا                      أقلَّ بھِ رَكْبٌ أَتَوْهُ تئیةً          
   

: ولكنھ حذف ذلك استخافاً كما تقول ،یةً منھمأقلَّ بھ الركب تئ: إنما أراد: قال سیبویھ

أكبر من كلِّ كبیر وكلِّ : ومعناه ،االله أكبرُ: وتقول ،ولا تقولُ من أحدٍ ،أنت أفضلُ

"شيءٍ
5
.  

  :في ذكر الأسباب التي تمنع الصرف فیقولإجماع ا لعرب وذكر  •
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و وھ ،لأنھ على وزن الفعل ،أفضل منك وأظرفَ منكَ: وأفعل منك لا یصرف نحو"

ھو خیرٌ منك وشرٌ : ألا ترى أن العرب تقول ،فإن زال وزن الفعل انصرف ،صفة

لم تصرفھا ) منكَ(فإن سمیت بأفعلَ مفرداً أو معھا  ،صرفوه) أَفعلَ(منكَ لما زال بناء 

 ،لأنھما على وزن الفعل وھما معرفتان ،وأما أجمعُ وأكتعُ فلا ینصرفان ،على حال

وإن سمیت رجلاً ضربوا  ،فإن ذكرتھما صرفتھما ،فةلأنھما لا یوصف بھما إلا معر

من قبل أن ھذه الواو لیست  ،ھذا ضربونَ قد جاءَ: قلت ،أكلوني البراغیثُ: فیمن قال

 ،والاسم لا یجمع بواو ولا نونٍ معھا) مسلمونَ(فلما صار اسماً صار مثل  ،بضمیر

فیمن  ،نِ قد جاءَضربا: قلت) بضَربا(وكذلك لو سمیت  ،ضَربینَ ،ومن قال مسلمین

لأن  ،مسلمینَ وعشرینَ لم یقل في مسلمات ملسمینَ: ومن قال ،أكلوني البراغیثُ: قال

"ذاك لما صار اسماً لواحدٍ شبھ بعشرینَ ویبرینَ
1
.   

  :في نفس الباب فقال إجماع العرب وذكر •

الأسماء الأعجمیة الأعلام غیر مصروفة إذا كانت العرب إنما أعربتھا في حال "

لأن العرب لم تنطق بھذه إلا معارف ولم  ،ویعقوب ،وإبراھیم ،إسحاق: فھا نحوتعری

 ،فأما ما أعربتھ العرب من النكرات من كلام العجم ،تنقلھا من تنكیر إلى تعریف

  ،دیباجٍ: وذلك نحو ،فقد أجروه مجرى ما أصل بنائھ لھ ،وأدخلت علیھ الألف واللام

فھذا كلھ قد أعربتھ العرب في  ،وآجر َ،وشھریز ،وزنجبیلَ ،وفِرْنِد ،ونیروزَ ،وإبریسم

 ،والفِرنِدُ ،والنیروزُ ،والشھریزُ ،الدیباج: فقالوا ،نكرتھ وأدخلت علیھ الألف واللام

فإن كان الإسم العلمُ  ،لأن حكمھ حكم العربي ،فجمیع ھذا إذا سمیت بھ مذكراً صرفتھ

"على كل حالٍینصرفانِ ،ولُوطٍ ،نُوحٍ : ثلاثیاً صرفوه لخفتھ نحو
2
.  

  :العرب في فصل یذكر فیھ قل وأقل فیقول إجماع وذكر •

فلا  ،إلاّ أن أقلّ رجلِ قد أَجروه مجرى قَلَّ رجلْ ،اسمْ: وأقلَّ ،فعلُ ماضٍ: اعلم أنَّ قَلَّ"

لأنھ أقرب شيءٍ إلى المنفى ) ما(وقد وضعتھ العرب موضع  ،تدخل علیھ العوامل
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مبتدأةً صدراً إذا جُعلتْ تنوبُ عن ) أقلَّ(وجعلت  ،لكثیركما أن أبعد شيءٌ منھ ا ،القلیل

ولا  ،أقلّ رجلٍ یقول ذاك: فتقول ،فلا یبنونَ أقلَّ على شيءٍ ،كما أن النفيَ صدرٌ ،النفي

وترفع أقلُّ ) إنَّ(إلا أن تضمر في  ،ولا لعل ولا إنَّ ،لَیتَ أقلَّ رجلٍ یقول ذاك: تقولُ

"بالابتداء
1
.   

  :في باب كم إذ یقول إجماع العرب وذكر •

یونس عن أبي : وحكى ذلك ،)كم(تجعلھ خبر  ،كم رجل أفضل منك: وتقول العرب"

عشرون : كما قلت ،وكم تفسر ما وقعت علیھ من العدد بالواحد المنكور ،عمرو

"وھذا جائز في التي تقع في الخبر .ثلاثة أثواب: درھماً أو بجمع منكور نحو
2
.  

  :ا خص بھ النداء إذ یقولفي باب م إجماع العرب وذكر •

  باب ما خص بھ النداء من تغییر بناء الاسم المنادى والزیادة في آخره والحذف فیھ "

عدل عن فاعل إلى فعیل للتكثیر والمبالغة كما  ،یا فسقُ ویا لكعُ: فقولھم ،أما التغییر

وھو معرفة فیھ ویقوى أنھ  ،ولم یستعمل فسق إلا في النداء ،عمر عن عامر: عدل

یا فاسقُ الخبیثُ فلو : أنھ سمع من العرب من یقول: كذلك ما حكى سیبویھ عن یونس 

یا لَكاعِ ویا فَساقِ : وكذلك ،ما وصفھ بما فیھ الألف واللام ،لم یكن فاسق عنده معرفة

حذام : وكما صارت ،كما صارت جَعَارِ اسماً للضبع ،ویا خَباثِ معدول عن معرفة

لأنك عدلتھ من اسم معرفة مؤنث  ،ذلك مبني على الكسر وجمیع ،ورقاش اسماً للمرأة

لأن الكسرة والتاء  ،فبني على كسر ،غیر منصرف ولیس بعد ترك الصرف إلا البناء

"من علامات التأنیث
3
.  

  :في باب اللام التي تدخل في النداء للاستغاثة إذ یقول إجماع العرب وذكر •
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یا : لأن الكلام یدل علیھ فیقولون )یا(وقد تحذف العرب المنادى المستغاث بھ مع "

: وقال أبو عمرو قولھم،ویا لقوم للعجب  ،یا لقوم للماء: كأنھ قال ،ویا للماء ،للعجب

  : كأنھ نبھ إنساناً ثم جعل الویل لھ ومن ذلك قول الشاعر ،ویا ویح لك ،یا ویل لك

1ى سِمَعانَ مِن جَارِلَینَ عَحِالِوالصَ        امِ كُلِّھِمِ وَوالأقْ نَةُ االلهِیَا لعْ
  

2نِلاَى فُلَعَ ة االلهِنَعْلَ ومُا قَیَ: الَھ قَنَأَل كَیْیر الوَغَنة ولِیر اللعْغَا لِیَفَ 
."  

  :في باب الترخیم إذ یقول إجماع العرب وذكر •

 ،ولا یكون ذلك إلا في النداء ،الترخیم حذف أواخر الأسماء المفردة الأعلام تحقیقاً"

ولا  ،ولا في وصف ،ولا مضاف ،لا یكون في مضاف إلیھو ،إلا أن یضطر شاعر

لأنھ بمنزلة المضاف  ،إذا كان مجروراً بھ،ولا یرخم مستغاث  ،اسم منون في النداء

"والمعروف من مذاھب العرب ،ھذا قول سیبویھ ،ولا یرخم المندوب
3
.  

  :وذكر إجماع العرب في مسائل من باب لا إذ یقول •

) أحد(و ) لا(لأنك فصلت بین  ،تنون ،كزید أحداً لا: سیبویھ عن العرب يكوحُ"

 ،فحملھ على الموضع ،ولا مثلھ أحد ،لا كزید أحد: وحكى سیبویھ عن العرب

لا مثلَھُ : وإن شئت قلت ،فتونتھ ونصبتھ) لا(والموضع رفع وإن شئت حملتھ على 

  : قال ذو الرمة،لي مثلھ غلاماً: رجلاً على التمییز كما تقول

4لَیالِيَ لا أَمْثَالُھُنَّ لَیَالیَا        إذْ مَيَّ لأھْلِكِ جِیرَةٌ  ھِيَ الدَّارُ
".  

  :فیقول بَّوذكر في موضع آخر من باب رُ •
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إذا كانت نكرة غیر موصولة إلا أنھا ) مِنْ(على ) رُبَّ(وقد جاء عن العرب إدخال "

 ،صالح مررت بمن: لأنھا مبھمة حكي عنھم ،إذا لم توصل لم یكن بُد من أن توصف

   :وقال الشعر ،ورب من یقوم ظریف

1ومُؤتَمَنٍ بالغَیْبِ غَیْرِ أَمِینِ      یَا رُبَّ مَنْ تَغْتَشُّھ لَكَ نَاصِحٍ 
"  

  : وذكر إجماع العرب في باب إضافة الأسماء إلى الأفعال والجمل إذ یقول •

ف اسم وأن الأصل والقیاس أن لا یضا ،اعلم أن حق الأسماء أن تضاف إلى الأسماء"

ولكن العرب اتسعت في بعض ذلك فخصت أسماء الزمان  ،ولا فعل إلى اسم ،إلى فعل

فصارت إضافة  ،لأن الفعل لھ بنى ،لأن الزمان مضارعٌ للفعل ،بالإِضافة إلى الأفعال

أتیتكُ یوم : وذلك قولھم ،لما فیھ من الدلیل علیھما ،الزمان إلیھ كإضافتھ إلى مصدره

فإعراب الإسم عندي  ،فإذا أضفت إلى فعل معرب ،یقعدُ عمرو وأتیتُك ھو ،قام زیدٌ

وإذا أضفتھ إلى فعل مبني ) الیوم(ھذا یوم یقومُ زید وقوم یفتحون : تقول ،ھو الحسنَ

"جاز إعرابھ وبناؤه على الفتح
2
.  

  :في باب الكنایات إذ بقول إجماع العرب وذكر •

 ؟إني وكأني ولعلي ولكني: قالتما بال العرب  - یعني الخلیل - : قلت لھ: قال سیبویھ"

وأنھم یستثقلون في كلامھم  ،أن ھذه الحروف اجتمع فیھا أنھا كثیرة من كلامھم: فزعم

حذفوا النون التي تلي  ،فلما كثر استعمالھم إیاھا مع تضعیف الحروف ،التضعیف

 ،أن اللام قریبة من النون: فإنھ زعم ،لیس فیھا تضعیف) لعلي: (فإن قلت: الیاء قال

   .لیتي: وقد قال الشعراء في الضرورة ،یعني في مخرجھا من الفم

 ما بالھم جعلوا علامة المجرور ھا ھنا: عني وقطني ولدني: سألتھ عن قولھم: وقال

إنھ لیس من حرف تلحقھ یاء الإِضافة إلا كان متحركاً : فقال ؟كعلامة المنصوب

فجاءوا ) من(ولا النون التي في ) قط(ولم یریدوا أن یحركوا الطاء التي في  ،مكسوراً
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وقدني بھذه المنزلة وھذه النون لا ینبغي أن نذكرھا في غیر ما  ،بالنون لیسلم السكون

) قدي(وقد جاء في الشعر  ،قدي كما قلت مني: لا یجوز أن تقول ،سمع من العرب

  : قال الشاعر

"...قدْنِيَ مِنْ نصر الخُبیْبَیْن قَدِي
1

  

  :اب الاتساع إذ یقولوذكر إجماع العرب في ب •

2)ةَیَرْسَلِ القَ(: فأمَّا الاتساع في إقامة المضاف إلیھ مقام المضاف فنحو قولِھ"
: ترید 

  :أھل الطریقِ وقولھُ: یریدون: بنو فلانٍ یطؤھم الطریقُ: أھل القریة وقول العرب

)االلهِبِ نَولكنَّ البرَّ مَنْ آمَ(
3
   .إنما ھو برٌ مَنْ آمنَ باالله 

صیدَ علیھ : وإنما المعنى) صیدَ علیھ یومانِ: (اعھم في الظروف فنحو قولھموأما اتس

ومن ) ولدَ لَھُ في ستین عاماً: (والتأویل) وولدَ لَھُ الولدَ ستونَ عاماً( .الوحش في یومین

)وَالنَّھَارِ اللَّیْلِ مَكْرُ بَلْ(: ذلك قولھُ عز و جل
4

) نَھاركَ صائمٌ ولیلُكَ قائمٌ: (وقولھم 

  : وكذلك) أنَّكَ صائمٌ في النھار وقائمٌ في اللیل: (ما المعنىوإن

  ... یا ساَرِقَ اللَّیلِة أھلَ الدَّارْ 

"بھوھذا الاتساع أكثر في كلامھم من أن یحاط  ،وإنما سرق في اللیلة 
5
.  

  :في باب الساكن الذي تحركھ في الوقف إذ یقول إجماع العرب وذكر •

  قف إذا كان بعدھا المذكر الذي ھو علامة الإِضمار باب الساكن الذي تحركھ في الو"

سمعنا : قال سیبویھ) ومِنُھْ وعَنُھْ ،وقَدهُ ،ضربتُھُ ضَربْتُھُ وأضرِبُھْ: (وذلكَ قولك في

  : وقال أبو النجم ،ذلك من العرب ألقوا علیھ حركة الھاء
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"...فَقَرِّبَنْ ھذا وھذا أَزْحِلُھ 
1

  .  

  :فیقوللى القوافي الوقف عوذكر إجماع العرب في  •

العرب إذا ترنمت في الإِنشاد ألحقت الألف والیاء والواو فیما ینون ولا ینون لأنھم "

"أرادوا مدَّ الصوت
2
.  

ربعة من الصفات لأفي باب ما الحق من بنات الثلاثة ببنات ا إجماع العرب وذكر •

  :إذ یقول

: وإنْ شئت قلتَ ،القَشَاعمة :كما تقول ،الأَصَاغرةُ: سمعَنا العربَ تقول: قالَ سیبویھ"

"وقالوا الآخرونَ ولم یقولوا غیرهُ ،الأَصغرونَ
3
.  

  :جماعھم في ذكر النسب إذ یقولإوذكر العرب مستدلا ب •

وقَد عدلتِ العربُ أسماءً عن أَلفاظِھا في النسبِ وغیرتْھا وأَخذت سَماعاً منھم فتلكَ "

: ماءُ تنقسمُ في النسبِ على خسمةِ أَقسامٍوھذهِ الأس ،ولا یقاسُ علَیھا. تقالُ كما قَالوھا

واسمُ  ،ولا حذفَ منھُ شيءٌ ،اسمٌ نُسبَ إلیھِ فَسلمَ بناؤهُ ولَم تغیرْ فیھِ حركةٌ ولا حرفُ

"غُیِّر من بنائھِ حركة فجعلَ المكسورُ منھُ
4
.  

  :بالفتحِ والھاءُ لازمةٌ لَھُ فیقول) مَفْعَلَةٌ ( وذكره في بَابُ ما یكونُ  •

ولیسَ في  ،وَمَذأَبةٍ ،ومَأْسَدَةٍ ،مَسْبَعَةٍ: نحو ،إِذَا أَردتَ أَن تُكثِر الشيءَ بالمكانِوذلكَ "

ولم یجیئوا بمَثَل لھذَا في  ،قیلَ إِلاّ أَنْ تَقیس شیئاً وتعلَم أَنَّ العربَ لم تتكلم بھِ ،كُلِّ شيءٍ

لأَنَّ ما جاوزَ  ؛مُثَعْلَبةٌ: لتَلق ،مَأْسَدةٌ: ولو قلتَ من بنَاتِ الأربعةِ مثلَ قولِكَ ،الرباعي

ومُعَقْربةٌ  ،أَرضٌ مُثَعلبةٌ: وقالوا ،)منھُ بمنزلةِ المَفْعُولِ(الثلاثةَ یكونُ نظیرَ المُفْعَلِ 

                                                             
 .287ص 2من شواھد الكتاب ج 1
 .384،390،391ص 2صول في النحو جالأ 2
3

  .22ص 3ج المصدر السابق 
  .63ص 3ج السابق المصدر 4
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فیھا : ومَقْثَأَةٌ ،وَمَفْعَاةٌ فیھا أَفاعٍ ،ومُحْیَأَةٌ مِنَ الحَیاتِ ،مُثْعَلةٌ: قالَ ،ثَعالةٌ: ومَنْ قالَ،

"القِثَّاءُ
1
.  

  :كر في بَابُ أَبنیةِ ما أُعربَ مِنَ الأعجمیةِ فیقولوذ •

: أَحدھُما: ومخالفتھُ على ضربینِ ،الكلامُ الأعجمي یخالفُ العربي في اللفظِ كثیراً"

فإنَّ  ،فَأَمَّا ما خالفَ حروفھُ حروفَ العربِ ،مخالفةُ الحروفِ: والآخرُ ،مخالفةُ البناءِ

 ،فإنھُ یجيءُ علَى ضربینِ ،وأَمَّا البناءُ ،واھاالعربَ تبدلھُ بحروفھا ولا تنطقُ بسِ

قد بنتھُ العربُ بناءَ كلامِھا وغیَّرتھُ كما غَیرتِ الحروفَ التي لیست من : أَحدھما

وربما غیروا الحرفَ العربي بحرفٍ  ،ومنھ ما تكلمت بھ بأبنیة غیر أبنیتھا .حروفھا

"لأَنَّ الأصلَ أَعجمي ؛غیرهِ
2
.   

  بلفظ كلام العرب استدلالا على إجماعھم في عدة مواضع  كما عبر ابن السراج

  :في باب الأسماء التي أعملت عمل الفعل  إذ یقولمن بینھا  •

لأنك ترید بھ ما ترید ) فعول(ومثل ذلك  ،العسل فأنت شرّاب أما: ومن كلام العرب"

  : قال الشاعر ،من المبالغة) بفَعَّال(

3راقِك عَإنَاداً فَا عَدِموا زَإذَ      ا ھَانُمَیفِ سُوقَ سِلِ السّضَروبٌ بنصْ
  

   .لأنھ في التكثیر بمنزلة ما ذكرنا) مِطْعام  مِطْعان و( نحو ) وفِعالٌ ( 

"أنھ لمنحاز بوائكھا: ومن كلام العرب
4
.   

  :وذكر كلام العرب في مسائل في المعرفة والنكرة إذ یقول •

ولیست كالمعارف  ،عارفواعلم أن من كلام العرب أسماء قد وضعتھا موضع الم"

أبو : وذلك نحو قولھم للأسد ،التي ذكرناھا وأعربوھا وما بعدھا إعراب المعارف

                                                             
  .148ص 3الأصول في النحو ج 1
  .223ص 3ج المصدر السابق 2
3

  .37،38ص 2الخزانةج ،114ص 2المقتضب ج ،111ص 1من شواھد سیبویھ ج 
  .123،124ص 1الأصول في النحو ج 4
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 ،دألان وأبو جعدة: وللذئب ،ثعالة وأبو الحصین وسَمْسَم: وللثعلب ،الحارث وأسامة

ویقال للضبعان قُثَم  ،وأم عَنْتَل وقَئام ،وجَیْأل ،وجعَار ،أم عامر وحضاجر: وللضبع

"ابن بَریح: وللغراب ،الذكر منھاوھو 
1
.   

  :وذكر أیضا في موضع آخر في مسائل من باب المعرفة والنكرة إذ یقول •

قد یجوز أن تفصل بینھا وبین أخبارھا بما یدخل لتوكید ) خواتھاأإنَّ و(واعلم أن "

لأنھ بمنزلة الصفة في الفائدة یوضح عن الشيء ویؤكده وذلك  ،الشيء أو لرفعھ

وإن عمراً واالله ظالم وإن زیدا ھو المسكین  ،یداً فافھم ما أقول رجل صالحإن ز: قولك

لأن ھذا في الرفع یجري مجرى المدح والذم في النصب وعلى ذلك یتأول  ،مرجوم

  عَمَلًا أَحْسَنَ مَنْ أَجْرَ نُضِیعُ لَا إِنَّا الصَّالِحَاتِ وَعَمِلُوا آمَنُوا الَّذِینَ إِنَّ (: قولھ تعالى 

)عَدْنٍ جَنَّاتُ لَھُمْ لَئِكَأُو
2

وقد : كلام العرب أن یولوھا الماضي قالوا: وقال الفراء 

"إن یزینك لنفسك وإن یشینك لھیھ: حكى
3
.  

  :قام مقام الحرف إذ یقولالذي وذكره في باب الاسم  •

وقال االله  ،وسبحانَ ما سخركنَ لنا ،سبحانَ ما سبحَ الرعدُ بحمدهِ: ومن كلام العرب"

  :لعز و ج

4بَنَاھَا وَمَا وَالسَّمَاءِ(
والسماءَ  ،إنما: وقال آخرون ،ومنْ بَناھا :معناه: فقال قوم )

إذا وصلت بالفعل كانت ) ما(لأن  ،أي صنیعُكَ: بلغني ما صنعتَ: كما تقول ،وبنائھا

"بمعنى المصدر
5
.   

  

  

                                                             
1

  .155ص 1الأصول في النحو ج 
  .30،31:الآیة الكھف  سورة 2
 .260ص 1الأصول في النحو ج 3
4

  .5:الآیة الشمسسورة  
  .134،135ص 2الأصول في النحو ج 5
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  عا إجماع القراءبرا

  :بقراءة العدید منھمحتج في بعض المسائل اوقد  یھمل إجماع القراء  كما لم

  : في باب النون الثقیلة إذ یقول إجماع القراءذكر  •

حذفت النون التي ھي علامة الرفع ) یفعلانِ(فإذا أدخلت النون الشدیدة على "

وكذلك  ،ولأن حقھ البناء فینبغي أن تطرح الذي ھو علامة الرفع ،لاجتماع النونات

 ،قد حذفت النون فیما ھو أشد من ھذاو ،لیفعلنَ ذاكَ: تقول ) یفعلون ( النون في 

)ھَدَانِ وَقَدْ اللَّھِ فِي أَتُحَاجُّونِّي(: لاجتماع النونات قرأ بعض القراء
1

فَبِمَ (و  

)ونِّرُتُبشْ
2

فإن أدخلتھا على  ،وسقطت الواو لالتقاء الساكنین فصار لیفعلنّ 

للرفع وحذفت الیاء  لأنھا تكون علماً ،حذفت أیضاً النون لاجتماع النونات) تَضربینَ(

"ھل تضربینَ: فقلت ،لالتقاء الساكنین
3
.  

 ثأنیتالذي لا یقاس علیھ في  ذفي باب ذكر ما جاء كالشا إجماع القراء وذكر •

  :المذكر على التأویل إذ یقول

)مَنْ جَاءَ بِالحَسَنَةِ فَلَھُ عَشْرُ أَمْثَالِھَا(: وقد قرأتِ القراءُ"
4

ناتٍ لأَنَّ العددَ وَقعَ على حَسَ 

ومن الشيءِ الذي في الشعرِ فیكونُ جمیلاً ومجازهُ مجازُ : قالَ محمد بن یزید .أَمثالَھا

ذھبتْ بعضُ أَصابعھِ : الضروراتِ عندَ النحویینَ ولیس عندَه كذلكَ قولُھم في الكلامِ

  : لأَنَّ بعضَ الأصابعِ إصْبعٌ فحملھُ على المعنى قالَ جریرُ 

"سَورُ المَدِینةِ والجبالُ الخَشَّعَ      بَیْرِ تَوَاضَعَتْ لَمَّا أَتىَ خَبَرُ الزُّ
5
.  

  :                              في ذكر المواضع التي تقع فیھا إن وأن إذ یقول إجماع القراء وذكر •

   .ذكر المواضع التي تقع فیھا إن وأن المفتوحة والمكسورة والتأویل والمعنى مختلف"

                                                             
1

  .80:الآیة الأنعام سورة  
  .54:الآیة الحجر  سورة 2
  .201ص 2الأصول  في النحو ج 3
4

  .160:الآیة الأنعام سورة  
 .197ص 4، المقتضب ج270دیوان جریر صالبیت انظر  477ص 3الأصول في النحو ج 5
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وسألت الخلیل عن : قال سیبویھ ،فتفتح وتكسر .وإمّا أنھ منطلقمّا أنھ ذاھب أَ: تقول

إلا : وإذا كسرت فكأنھ قال ،حقاً أنھ منطلق: إذا فتحت فإنك تجعلھ كقولك : ذاك فقال

   .قد علمت واالله إنھ ذاھب: كأنك قلت ،وتقول أمَا واالله إنھ ذاھب .أنھ ذاھب

  .إلا أنھ واالله ذاھب: كقولك ،وأمَا واالله أنھ ذاھب

)یُؤْمِنُونَ لَا جَاءَتْ إِذَا أَنَّھَا یُشْعِرُكُمْ وَمَا(: وسألتھ عن قولھ تعالى: قال
1

أن  ما یمنعھ، 

وما : إنما قال ،لا یحسن ذا في ھذا الموضع: فقال ،ما یدریك أنھ یفعل: یكون كقولك

وما : (ولو كان: إنھا إذا جاءت لا یؤمنون قال: فقال ،ثم ابتدأ فأوجب ،یشعركم

ھي : فقال الخلیل ،أنَّھا: وأھل المدینة یقرأون ،كان ذلك عذراً لھم) ركم أنھایشع

لعلھا إذا : فكأنھ قال .لعلك: أي ،إئت السوق أنك تشتري لنا شیئاً: بمنزلة قول العرب

وإن لك أنك لا : فكأنھ قال ،إن لك ھذا على وأنك لا تؤذي: وتقول .جاءت لا یؤمنون

 وَلَا فِیھَا تَظْمَأُ لَا وَأَنَّكَ(: رئ ھذا الحرف على وجھینوقد ق .وإن شاء ابتدأ ،تؤذي

)تَضْحَى
2

 إني نَجْدٌ إذا ابتدأت كما: أي ،إذا أردت أن تخبر ما یعني المتكلم: وتقول. 

  .لأني نَجْدٌ: أي: كأنك قلت .أني نَجْدٌ: وإذا شئت قلت أي ،أنا نَجْدٌ: تقول

 لِلْكَافِرِینَ وَأَنَّ فَذُوقُوهُ ذَلِكُمْ(:  تعالىقال االله ،ذاك وإن لك عندي ما أحببت: وتقول

)النَّارِ عَذَابَ
3
"یعلى الأمر ذلك وإن لك: كأنھ قال .

4
.  

وھو عنده   بأصل الإجماعقد توسع في الاحتجاج  ابن السراج یتضح أنومما سبق  •

ولیس اعتداده بإجماع  نقل إجماع العلماء المتقدمین وقطع بھ، حیث ،مبدأ واضح

ونراه أحیانا مؤیدا لھذا .ب وفصحائھم بأدنى أھمیة من اعتداده بإجماع النحویینالعر

،أو وھي جائزة عندي  :قولھ ، أوواكما قال والقول عندي :الإجماع على نحو قولھ

، كما نراه كطیرا ما یداخل ویربط بین الإجماع وھو عندي قبیح :رادا على نحو قولھ

  .سائلوالقیاس ربطا عمیقا في كطیر من الم

                                                             
  .109:الآیة الأنعامسورة   1
  .119: الآیة طھسورة  2
3

  .14:الآیة  الأنفالسورة  
  .270،271ص 1الأصول في النحو ج 4
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  الرابعالفصل 

  استصحاب الحال

  :التمھید

و دلیل یفزع إلیھ  مصطلح فقھي ھوف،استصحاب الحال وھو البقاء على حكم الأصل 

1الفقھاء عند عدم الأدلة إحالة بالاستدلال على غیرھم
.  

  

  المبحث الأول                                   

  

  الملازمة وعدم المفارقة: اب لغةالاستصح

  :فقد استصحبھ یقال كل شيء لاءم شیئاً: صحب

2اكَامَالرَ بُحِصْتَسْیَ دْقَ كُالمسْوَ      ي    بِاحِى صَلَل عَضْالفَ كَلَ إنْ
.  

3فقد استصحبھ واستصحبھ دعاه إلى الصحبة  ولازمھ، وكل ما لازم شیئاً
.  

  :الاستصحاب اصطلاحاً

بأنھ بقاء حكم ) ھ456ت(أصولي، وقد عرفھ ابن حزم  الاستصحاب مصطلح 

على  - الكتاب والسنة –الأصل الثابت بالنصوص حتى یقوم الدلیل منھما 

  :بقولھالتغییر

ثم ادعى مدع أن  ،إذا ورد النص من القرآن أو السنة الثابتة في أمر ما على حكم ما"

المحكوم فیھ عن بعض  من أجل أنھ انتقل ذلك الشيء ،ذلك الحكم قد انتقل أو بطل

فعلى مدعي انتقال الحكم من أجل ذلك أن  ،أو لتبدل زمانھ أو لتبدل مكانھ ،أحوالھ
                                                             

  .134ص 1رسالة في أصول الفقھ للعكبري ج 1
2

  .124ص 1العین ج  
 .335ص 3مقاییس اللغة ج ،185ص 3تاج العروس ج 3
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ثابتة على  - صلى االله علیھ وسلم - یأتي ببرھان من نص قرآن أو سنة عن رسول االله

وإن لم یأت بھ فھو مبطل فیما  ،أن ذلك الحكم قد انتقل أو بطل فإن جاء بھ صح قولھ

لك والفرض على الجمیع الثبات على ما جاء بھ النص ما دام یبقى اسم ادعى من ذ

"ذلك الشيء المحكوم فیھ علیھ لأنھ الیقین
1

 .  

فالأصل بقاؤه في الزمن  ،استصحاب الحال  معناه أن ما ثبت في الزمن الماضيو 

حتى یوجد المزیل فمن  ،وھو معنى قولھم الأصل بقاء ما كان على ما كان ،المستقبل

إلى أن  أن الجوھر إذا شغل المكان یبقى شاغلاً ،كما في الحسیات ،اه فعلیھ البیانادع

وھو ملازمة ذلك الحكم ما لم یوجد مغیر فیقال  ،یوجد المزیل مأخوذ من المصاحبة

قال  ،وكل ما كان كذلك فھو مظنون البقاء ،الحكم الفلاني قد كان فلم نظنن عدمھ

ر الفتوى فإن المفتي إذا سئل عن حادثة یطلب الخوارزمي في الكافي وھو آخر مدا

فإن لم یجده فیأخذ حكمھا  ،حكمھا في الكتاب ثم في السنة ثم في الإجماع ثم في القیاس

فإن كان التردد في زوالھ فالأصل بقاؤه  ،من استصحاب الحال في النفي والإثبات

إذا لم یجد في  ،وإن كان في ثبوتھ فالأصل عدم ثبوتھ، وھو حجة یفزع إلیھا المجتھد

الحادثة حجة خاصة وبھ قال الحنابلة والمالكیة وأكثر الشافعیة والظاھریة سواء كان 

2في النفي أو الإثبات
.  

  

  استصحاب الحال عند علماء العربیة

نقل النحاة ھذا المصطلح حین أرادوا بناء أصول للنحو على غرار أصول الفقھ 

إلا أنھم جعلوه من أضعف الأدلة  ،كثیرة واعتمد النحاة على ھذا الدلیل في مواضع

أعلم أن استصحاب الحال من الأدلة : "وممن صرح بھ من النحاة ابن الأنباري فقال

"المعتبرة والمراد بھ استصحاب حال الأصل
من تمسك " :وقال في الإنصاف ،3

                                                             
 .5ص 5بن حزم جلاالإحكام في أصول الأحكام   1
2

  .327ص 4البحر المحیط في أصول الفقھ للزركشي ج 
  .141لمع الأدلة ص 3
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ومن عدل عن الأصل افتقر إلى إقامة  ،بالأصل خرج عن عھدة المطالبة بالدلیل

"واستصحاب الحال أحد الأدلة المعتبرة ،لعدولھ عن الأصلالدلیل 
1
.  

  :نباري ویبینھ بقولھإذن ھو من الأدلة المعتبرة عند ابن الأ

 وأما استصحاب الحال فإبقاء حال اللفظ على ما یستحقھ في الأصل عند عدم دلیل"

 والمراد بھ استصحاب حال الأصل في الأفعال وھو البناء، حتى ،النقل عن الأصل

وما یوجب  ،ویوجد في الأفعال ما یوجب الإعراب ،یوجد في الأسماء ما یوجب البناء

فشبھ الحرف في نحو  ،البناء في الأسماء ھو شبھ الحرف أو تضمن معنى الحرف

وما یوجب الإعراب من الأفعال ھو ، )كیف(وتضمن معنى الحرف في نحو  )الذي(

التمسك  ومثال .أشبھ ذلك وما)ویركب یكتب، یذھب،(مضارعة الاسم في نحو 

الأصل في الأسماء الإعراب وإنما :باستصحاب الحال في الاسم المتمكن أن تقول 

وھذا الاسم لم یشبھ الحرف ولا تضمن  ،یبنى منھا ما أشبھ الحرف ولا تضمن معناه

"معناه فكان باقیا على أصلھ في الإعراب
2
.   

الأصل في " :في فعل الأمرومثال التمسك باستصحاب الحال في الفعل أن تقول 

"فكان باقیا على أصلھ في البناء الأفعال البناء؛ وإنما یعرب منھا ما شابھ الاسم،
3
.   

ولھذا لا یجوز " :وھو من الأدلة القلیلة ویشیر إلیھ الأنباري بأنھ أضعف الأدلة ویقول

سم مع في إعراب الا ھلا ترى انھ لا یجوز التمسك بأ ما وجد ھناك دلیل؛ ھالتمسك ب

یجوز التمسك في بناء  وجود دلیل البناء من شبھ الحرف أو تضمن معناه وكذلك لا

"الفعل مع وجود دلیل الإعراب من مضارعتھ الاسم
4
.  

أفعلان أم ) بئس( و )نعم (ومن قبیل ھذا قولھ في أثناء كلامھ على الخلاف في 

ن أنھما مبنیان على ومنھم من تمسك بأن قال الدلیل على أنھما فعلان ماضیا" :اسمان
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ولو كانا اسمین لما كان لبنائھما وجھ إذ لا علة ھھنا توجب بنائھما وھذا تمسك  الفتح،

"باستصحاب الحال، وھو من أضعف الأدلة
1
.  

  أو قیاس احتج بھذا الدلیل البصریون والكوفیون عندما لم یجدوا دلیلا آخر من سماع

من المسائل التي كان البصریون یرون  وقد أورد الأنباري في كتابھ الإنصاف العدید

أنھ یحافظ على الأصل في الكلمة حتى تخرج عن شبھ سائر أخواتھا أو تخالفھن في 

2شي أو حكم فتعطي حكماً مخالفاً للأصل
.  

  :المسائل التي احتج فیھا البصریون باستصحاب الحال - 

 )ء لا تعملأن الأسما(أن الناصب للمفعول ھو الفعل لا الفاعل بالأصل الذي ھو  •

إنما قلنا ان الناصب للمفعول ھو الفعل لا الفاعل وذلك أنا أجمعنا على أن " :قالوا

لأنھ اسم والأصل في  أما الفاعل فلا تأثیر لھ في العمل، الفعل لھ تأثیر  في العمل،

ن لا تعمل وھو باق على أصلھ في الاسمیة فوجب أن لا یكون لھ تأثیر في أالأسماء 

"لى ما لھ تأثیر ینبغي أن یكون لا تأثیر لھعمالا تأثیر لھ في العمل  وإضافة العمل،
3
.  

 :بأن الأصل الإفراد والتركیب فرع ،فقالوا )كم(احتج البصریون على عدم تركیب  •

إنما قلنا أنھا مفردة لأن الأصل ھو الإفراد ،وإنما التركیب فرع ومن تمسك بالأصل "

الأصل افتقر إلى إقامة الدلیل لعدولھ عن  لیل ومن عدلدخرج عن عھدة المطالبة بال

"الأصل
4
.  

أجمعنا على أن " :ذھبوا إلى أن حرف القسم لا یعمل محذوفا بغیر عوض فقالوا •

وإنما تعمل مع الحذف في بعض  الأصل في حروف الجر أن لا تعمل مع الحذف،

تمسك صل واللأالمواضع إذا كان لھا عوض ولم یوجد ھھنا فبقینا على ما عداه على ا

"بالأصل تمسك باستصحاب الحال
5
.  
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أن ) أو(الأصل في " :فقالوا) بل(ولا بمعنى ) الواو(لا تكون بمعني  )أو( وفي أن •

لأن الواو معناھا الجمع بین ) بل(و ) الواو(تكون لأحد الشیئین على الإبھام بخلاف 

نى ل على معدولا ی ل إلا على ما وضع لھ،دالشیئین والأصل في كل حرف أن لا ی

لیل ولا دحرف آخر، فنحن تمسكنا بالأصل ومن تمسك بالأصل استغنى عن إقامة ال

"ل على صحة ما ادعوهدلیل لھم ید
1
.  

ذھب البصریون إلى أن فعل الأمر مبني لأنھ أصل قائم برأسھ ولیس فیھ شبھ الاسم  •

و والأصل في الأفعال البناء ردا على الكوفیین الذین قالوا أنھ مقتطع من المضارع 

نھ مبني على السكون وإنما إإنما قلنا " :المضارع معرب لمضارعتھ الاسم فقالوا

أعرب ما أعرب من الأفعال أو بني منھا على فتحة لمشابھة ما بالاسم ولا مشابھة 

"بوجھ ما  بین فعل الأمر والأسماء فكان باقیا على أصلھ في البناء
2
. 

 )سأفعل(الفعل المستقبل نحو التي تدخل على ) السین(ذھب البصریون إلى أن  •

ل على معنى دلأن الأصل في كل حرف ی ؛أنھا أصل بنفسھا" :فقالوا )سوف(أصلھا 

ل على معنى فینبغي أن دحرف ی )السین(أن لا یدخلھ الحذف وأن یكون أصلا بنفسھ و

"یكون أصلا في نفسھ
3
. 

ثرت ستدلوا على عدم جواز حذف آخر المقصور والممدود عند التثنیة إذا كا •

لأن ؛ أنھ لا یحذف منھما شيء" :بالنقل والقیاس واستصحاب الحال فقالوا حروفھما،

التثنیة إنما وردت على لفظ الواحد فینبغي أن لا یحذف منھ شيء قلت حروفھ أو 

ن العرب لم تحذف فیما كثرت حروفھ كما حذف فیما إل على ذلك دكثرت والذي ی

 :قلت حروفھ فقالوا في تثنیة جمادي

  یینھادِمَیع جَبِري رَھشَ

  وماًسُجمادیین حُ                         :وقال الآخر

  رامجمادیین حَ                         :وقال الآخر
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والعدول عن الأصل والقیاس  فثنوا ذلك على تمام الاسم على الأصل من غیر حذف،

"لیل لا وجھ لھدمن غیر 
1
.  

  :ن باستصحاب الحالھا الكوفیوفیمن المسائل التي استدل  - 

استدل الكوفیون باستصحاب الحال في الرد على البصریین الذین ذھبوا إلى أن  •

ل على فساد قول من دالذي ی: "فقالوا. مبنیة على الضم إذا حذف صدر صلتھا )أیھم(

) قبل( :ذھب على أنھ مبني على الضم إن المفرد من المبنیات إذا أضیف أعرب نحو

 :إذا أفردت أعربت ،فلو قلنا )أي( توجب إعراب الاسم و فصارت الإضافة) بعد(و

"محال للأصول وذلك اًضأنھا إذا أضیفت بنیت لكان ھذا نق
2
 . 

كان ( ومن النحاة الذین استدلوا باستصحاب الحال ابن مالك في رده على من قال 

 الحدث على لا تدل) كان وأخواتھا(من قال أن " :لا تدل على الحدث فقال )وأخواتھا

فھو مردود بأن الأصل في كل فعل الدلالة على المعنیین فلا یقبل إخراجھما عن 

"الأصل إلا بدلیل
3
.  
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  المبحث الثاني

  

  أصل استصحاب الحال عند ابن السراج  

وإن لم یصرح بھ  ،اعتمد ابن السراج على أصل استصحاب الحال في مواضع عدیدة

 ،ى النحویین بعد عصرهدصل كما كان لولم یسمھ استصحاب الحال أو استصحاب أ

كما نجده یداخل بین القیاس واستصحاب الحال عندما یعطي الفرع حكم الأصل 

: ، أما ألفاظھ التي تشیر إلى مكانة ھذا الأصل في كتابھ نجده  یقولوقیاساً استصحاباً

إنما ( :و قولھ) كان الأصل( :أو قولھ) أصل الكلام: (أو قولھ) جاء على الأصل(

  .)بل الأصل( :وقولھ )الأصل

  :المسائل التي استدل فیھا باستصحاب الحال

اج إلى أن الإعراب أصل للأسماء دون الأفعال وإن البناء أصل أشار ابن السرَّ •

كما أن الأفعال  ،أي أن الأسماء في إعرابھا قد جاءت على الأصل ؛للأفعال والحروف

ستصحاب ھو إبقاء حال اللفظ على وكما نعلم فالا ،والحروف في بنائھا على الأصل

  :فیقول ما یستحقھ في الأصل،

وأن  ،واعلم أن الإعراب عندھم إنما حقھ أن یكون للأسماء دون الأفعال والحروف"

وأن البناء الذي وقع في الأسماء  ،السكون والبناء حقھما أن یكونا لكل فعل أو حرف

ال المستقبلة إنما دخل فیھا العلة وأن الإِعراب الذي دخل على الأفع ،عارض فیھا لعلة

"ھي وقوعھا موقع الحروف ومضارعتھا لھا ،فالعلة التي بنیت لھا الأسماء
1
.  

على نحو ما نجده یورد  ،اج یداخل بین استصحاب الحال والقیاسونجد ابن السرَّ •

بأن الإعراب في الأفعال ما وقع في المضارع بسبب مضارعتھ للأسماء وأن أصل 

   :فیقول ،نالبناء السكو
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وما  ،فأما الإِعراب الذي وقع في الأفعال أنھ إنما وقع في المضارع منھا للأسماء"

فضرب مبني على : والمبني من الأفعال ینقسم على ضربین ،عدا المضارعة فمبني

اضرب واقتل ودحرج وانطلق وكل : والسكون أصل كل مبني وذلك نحو ،السكون

الیاء : یكن فیھ حرف من حروف المضارعة نحو فعل تأمر بھ إذا كان بغیر لام ولم

"والتاء والنون والألف فھذا حكمھ
1
.  

  :أورد ذلك في باب ذكر المكان فیقول وقد الظروف أصلھا للأزمنة والأمكنة •

 ،ثم تتسع العرب فیھا للتقریب والتشبیھ ،واعلم أن الظروف أصلھا الأزمنة والأمكنة"

مكاناً دون الدار ومكاناً فوق : دار إنما تریدزید دون الدار وفوق ال: فمن ذلك قولك

زید دون عمرو وأنت ترید في الشرف أو العلم أو المال أو : ثم یتسع ذلك فتقول ،الدار

"نحو ذلك وإنما الأصل المكان
2
.  

  :اج إلى أن التذكیر أصل بقولھكما یشیر ابن السرَّ •

وكل ما أُنث وتأنیثھ غیر  ،والسّماء تكون واحدة مؤنثة بالبنیة على وزن عناقٍ وأتانٍ"

فإذا ألبس علیك فرده إلى التذكیر فھو الأصل  ،المؤنثُ الذي لھ ذكر: حقیقي والحقیقي

3فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّھِ فَانْتَھَى فَلَھُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّھِ (: قال االله تعالى
لأن  )

"امثٌ ومُفْصلٌ فھو مذكر وصف بھ مؤنثوأما حائضُ وط ،الوعظ والموعظة واحد
4
.  

وأنھ إذا لم یوجد دلیل العدول  ،اج بأن الأصل في النداء النصبكما یورد ابن السرَّ •

  :فیقول  ،فالأصل بقاء الشيء على أصلھ
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یا : على أصل النداء الذي یجب فیھ تقول ،أن كل اسم مضاف منادى فھو منصوب"

ویا عبدَ مرة تعال ویا رجل سوء تُبْ المعرفة والنكرة عبدَ االله أقبل ویا غلامَ زید افعل 

)یَا قَوْمَنَا أَجِیبُوا دَاعِيَ اللَّھِ(في ھذا سواء وقال عز و جل 
1
.   

"أن ذلك منصوب على إضمار الفعل المتروك إظھاره: وذكر سیبویھ
2
.  

 جاءت شاذة وبقیت في  اًاج في باب ذكر العوامل  بأن ھناك ألفاظوأورد ابن السرَّ •

  :الاستعمال على الأصل بقولھ

ولم یشذ في استعمال العرب  ،منھ ما شذ عن بابھ وقیاسھ: والشاذ على ثلاثة أضرب"

وجمیع  ،استحاذ مثل استقام واستعاذ: فیقال ،استحوذ فإن بابھ وقیاسھ أن یُعل: لھ نحو

"ما كان على ھذا المثال ولكنھ جاء على الأصل واستعملتھ العرب كذلك
3
.  

د أن الأصل في تركیب الجملة ھو تقدیم الفعل على الفاعل وأن الفاعل لا كما أور •

  :یقدم إلا على شرط الابتداء فیقول

بتداء خاصة وكذلك الا إلا على شرط ،واعلم  أن الفاعل لا یجوز أن یُقدم على الفعل"

عل فأما المفعول إذا كان الف ،ما قام مقامھ من المفعولین الذین لم یسم من فَعَلَ بھم

ضربت زیداً وزیداً ضربتُ وأكلت خبزاً : تقول ،متصرفاً فیجوز تقدیمُھ وتأخیره

وغلامُك أخرج بكراً وبكراً  ،وضَرَبَتْ ھند عمراً وعمراً ضَرَبَتْ ھند ،وخبزاً أكلت

: وتقول ،ویكفي الرجلین الدرھمان ،أشبع الرجلین الرغیفان: وتقول ،أخرج غلامك

فالكاف في  ،أعجب ركوبك الدابة زیداً: وتقول ،لفاعللأن الخل ھو ا ؛حرق فاه الخل

أعجب زیداً أن رَكِبت : والتقدیر ،مخفوضة بالإِضافة وموضعھا رفع) ركوبك: (قولك

ویجري ما بعده على  ،الدابة فالمصدر یجر ما أُضیف إلیھ فاعلاً كان أو مفعولاً

وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّھِ النَّاسَ (: لأنھ لھ كقول االله تعالى ؛فإضافتھ إلى الفاعل أحسن ،الأصل
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)بَعْضَھُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّھَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِینَ
1

وإضافتھ إلى  

"المفعول حسنة
2
.  

كما استدل بالقیاس والأصل في أن الأسماء تضاف إلى الأسماء، والأصل والقیاس  •

إلى اسم إلا ما اتسعت فیھ العرب في باب إضافة  أن لا یضاف اسم إلى فعل ولا فعل

  :الأسماء إلى الأفعال والجمل إذ یقول

سم اوأن الأصل والقیاس أن لا یضاف  ،اعلم أن حق الأسماء أن تضاف إلى الأسماء"

فخصت أسماء الزمان  ،ولكن العرب اتسعت في بعض ذلك ،إلى فعل ولا فعل إلى اسم

زمان مضارعٌ للفعل لأن الفعل لھ بنى فصارت إضافة لأن ال ؛بالإِضافة إلى الأفعال

أتیتكُ یوم : وذلك قولھم ،لما فیھ من الدلیل علیھما ،الزمان إلیھ كإضافتھ إلى مصدره

سم عندي ھو فإذا أضفت إلى فعل معرب فإعراب الا ،قام زیدٌ وأتیتُك ھو یقعدُ عمرو

وإذا أضفتھ إلى فعل مبني جاز  ،)الیوم(ھذا یوم یقومُ زید وقوم یفتحون : تقول ،الحسنَ

وأن یُبنى مع المبني أحسنُ عندي من أن یُبنى مع  ،إعرابھ وبناؤه على الفتح

"المعرب
3
.  

فقد جاء  وما جاء من الأسماء مفرداً ،اج إلى أن الإفراد أصلكما یشیر ابن السرَّ •

  :فیقولعلى الأصل 

إذ كان ھو الأصل لأن فنبدأ بذكر المفرد  ،مفرد ومركب: ھذه الأسماء على ضربین"

ولنبین أولاً المعرب ما ھو لنبین بھ المبني  ،التركیب إنما ھو ضم مفرد إلى مفرد

اسم الجنس الذي : سم المفرد المتمكن في الإِعراب على أربعة أضربلاإن ا: فنقول

والواحد من الجنس وما اشتق من الجنس ولقب الواحد من  ،تعلیلھ من جنس آخر

"الجنس
4
.  
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 ،الأصل والقیاس في أن الفعل المعرب إنما أعرب لمضارعتھ الأسماءواستدل ب •

  :التي یكون الأصل فیھا الإعراب بقولھ

وأما الفعل المعرب فقد بینا أنھ الذي یكون في أولھ الحروف الزوائد التي تسمى "

 ،وھذا الفعل إنما أُعرب لمضارعتھ الأسماءَ وشبھھ بھا ،حروف المضارعة

للأسماء وما أشبھھا من الأفعال أُعرب كما أنھ إنما أعرب من  والإِعراب في الأصل

ألا ترى أنك إنما تُعمِلُ  ،أسماء الفاعلین ما جرى على الأفعال المضارعة وأشباھھا

لم ) ضرب(ھذا ضاربٌ زیداً فإن كان بمعنى : فتقول ،إذا كان بمعنى یفعلُ) ضارباً(

واعلم أنھ إنما یدخلھ من الإِعراب  كما منعت ذلك الإِعراب ،تعملھ فمنعت ھذا العمل

الرفعُ والنصب ولا جرَّ فیھ وفیھ الجزم وھو نظیر الخفض : الذي یكون في الأسماء

"في الأسماء لأن الجَرَّ یخص الأسماء والجزم یخص الأفعال
1
.  

في باب  ،اسما وصفة على الأصل والقیاس )لىعْفِ(و )لىعْفُ(وأشار بأنھ یجرى  •

  :بقولھ ،التصریف

لأَنَّھا قد تكونُ صفةً بالألفِ واللامِ وھيَ  ؛القُصْوَى فأَجروھا على الأَصلِ: دْ قالواوقَ"

من بناتِ الیاءِ ) فُعْلَى(قَضَا یَقْضُو وھوَ قَاضٍ ویجري : یقولونَ ،دنوتُ وعلوتُ: مِنْ

ى على الأَصلِ اسماً وصفةً وأَمَّا فِعْلَى منھما فَعَلى الأَصلِ صفةً واسماً یجریھما عل

"لأَنَّھ أوثقُ ما لم تتبینُ تغیراً منھم ؛القیاسِ
2

  

وبذلك یجوز للشاعر أن یصرف ما  ،كما أشار إلى أن الأصل في الأسماء الصرف •

  :  إذ یقول ،لا ینصرف اعتمادا على الأصل

للشاعرِ أَنْ یصرفَ في الشِّعرِ جمیعَ ما لا ینصرفُ وذلكَ أَنَّ أَصلَ الأسماءِ كلِّھا "

مَررتُ بأَحمرٍ ورأیتُ أَحمراً ومررتُ بمساجدٍ یا : كَ قولُھم في الشعرِوذل ،الصرفُ

  : فَتى كما قَالَ النابغة

                                                             
1
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"مَ الأَكوَاروادِجَیْشٌ إلیكَ قَ           ائدٌ وَلْیَرْكَبنْ لْتَاْتِیَنْكَ قَصَفَ
1
.  

أصل الصفة أن تكون نكرة لأن المعرفة حقھا أن تستغني بنفسھا  أنّ إلى كما یشیر •

  : قولفی

النعت ینقسم بأقسام المنعوتِ في معرفتھ ونكرتِھ فنعتُ المعرفةِ معرفةٌ ونعت النكرةِ "

وأصل الصفة أن یقع للنكرةِ  ،والنعت یتبع المنعوت في رفعھ ونصبھ وخفضھ ،نكرةٌ

وإنما عرض لھا ضرب من  ،دون المعرفةِ لأن المعرفةَ كان حقھا أن تستغني بنفسھا

فأما النكرات فھي المستحقة للصفات لتقرب من  ،الصفةفاحتیج إلى  ،التنكیر

كل ما فرق بین موصوفین مشتركین في : وتقع بھا حینئذٍ الفائدة والصفة ،المعارف

"اللفظ
2
.  

وما جاء منھا منون فقد جاء على  ،كما أشار إلى أن التنوین في الأصوات أصل •

  :فیقول ،الأصل

 ،إنما یفرق بین التعریف والتنكیروجمیع التنوین الذي یدخل في ھذه الأصوات "

ومنھا ما یستعمل بغیر تنوین  ،ھذا الأصل في جمیع ھذه المبنیات ،صھ یا رجلُ: تقول

والدعاء حقھ أن  ،فدىً لكَ یریدون بھ الدعاء: فما دخلھ التنوین لأنھ نكرةٌ قولھم ،البتة

لأنھا نكرةٌ  ؛ھایكون على لفظ الأمر فمن العرب من یبني ھذه اللفظة على الكسر وینون

"یریدُ بھا معنى الدعاء
3
.   

فیذكر الضرب الثاني من المبنیات  ،كما أشار إلى أن الأصل في الأسماء الإفراد •

  : وھو الكلم المركب بقولھ
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فضربٌ منھا یبنى فیھ الإسم مع غیره وكان الأصل أن : ھذه الأسماء على ضربین"

سم لاأن یكون أصلُ ا: الثاني والضرب ،یكون كل واحدٍ منھما منفرداً من صاحبھ

"الإِضافة فیحذف المضافُ إلیھ وھو في النیة
1
.  

  :فظ على الأصل جاء على لغة قوم على نحو قولھلوقد یشیر إلى أن استعمال ال •

رُدِّ القومَ وردِّ ابنكَ : فإن جئت بالألف واللام وأردت الوصل كسرت الأول كلھ فقلت"

القومَ لم  أردُدِ: أرْدُدْ فھو ساكن فلو قلت: ن الأصلوذلك لأ ،وعَضِّ الرجل وفُرِّ الیوم

 ،یكن إلا الكسر فھذه الدال تلك وھي على سكونھا وھو الأصل على لغة أھل الحجاز

 والیوم في ذھبتم لما لقیھا الألف واللام احتیج إلى تحریكھا )مُذْ(ألا ترى أن الذال في 

"مُذُ الیوم: فقلت رُدَّ إلى الأصل وأصلھا الضم ،لتقاء الساكنینلا
2
.   

 :كما في قولھ ،وقد یداخل بین الأصل والقیاس في الاستدلال على قاعدة من القواعد •

: وقالوا ُ،مَرضِيٌّ وأَصلُھ الواو: وقالوا ،وھيَ أَرضٌ مسنیةٌ ،یسنُوھا المطرُ: وقالوا"

قبلَھا كسرةٌ قلبتْ وھذهِ الواوُ إذَا كانتْ لاماً و .مَرْضُوٌّ فجاءوا بھِ علَى الأصلِ والقیاس

"غَازٍ وغُزِيَ: یاءً وذلكَ نحو
3
.  

وقد استعان بأصل استصحاب الحال في نفي ما ذھب إلیھ البصریون من جواز  •

ن تعمل وھذا یدل على أفعال صل في الأوالأ ن لیس فعل،لأ علیھا؛) لیس(تقدم خبر 

مول على الفعل ن تقدیم المعلأ؛ ولكن لا یدل على جواز تقدیم معمولھا جواز إعمالھا،

فعل غیر متصرف فلا یجوز تقدیم معمولھا ) لیس(و ،یقتضي تصرف الفعل في نفسھ

وما جاز أن یكون خبراً فالقیاس لا یمنع من تقدیمھ إذا كانت الأخبار " :إذ یقول ،علیھا

لأنھا لم  ؛قبلھا) لیس(ولا یتقدم خبر  ،تقدم إلا أني لا أعلمھ مسموعاً من العرب

                                                             
 .139ص 2الأصول في النحو ج 1
2

 .362،363ص 2جالصدر السابق  
 .257ص 3ج المصدر السابق  3



 

208 

 

 بمنھا یفعل ولا فاعل وقد شبھھا بعض العرب : لأنك لا تقول ؛)نكا(ف تصرف تصرّ

"لیس الطیب إلا المسك فرفع وھذا قلیل: فقال ،)ما(
1

. 

واعتمد علیھ في  ،اج قد أورد أصل استصحاب الحالابن السرَّ ندرك أنومما سبق 

ه، ورغم أنھ لم یشر إلیھ بلفظ استصحاب الحال، فقد أشار إلیھ بلفظ إثبات قواعد

 .  لأصل أو ما جاء على أصلھ، وھو أحیانا یشملھ مع القیاس لإثبات القاعدةا
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  الخاتمة

علیھ من المصادر والمراجع  حصلتبعون االله وتوفیقھ وتسدیده، وعلى ضوء ما 

إتمام ھذه الدراسة، فالحمد الله حمداً یلیق بجلالھ وعظیم  من تمكنت والدراسات السابقة

  . سلطانھ

) في النحو الأصول(بعد دراسة الأصول النحویة عند ابن السراج من خلال كتابھ 

إن ھذه الدراسة قد : موسوعات النحو والأصول نستطیع أن نقول والتطواف معھا في

  :وضعت أیدینا على حقائق أستطیع أن أقول إنھا نتائج توصلت إلیھا بعون االله وھي

إن ھذا الكتاب لا یدور حول موضوع أصول النحو بمعنى أدلتھ كما عرفنا في   - 1

للھ، فھو لم عصر ابن الأنباري، فأصول النحو لدیھ ھي أبوابھ وعواملھ وع

یخصص كتابھ للبحث في أدلة النحو من سماع وقیاس وإجماع واستصحاب حال، 

إنما وردت ھذه الأدلة في ثنایا كتابھ ومباحثھ في قضایا النحو و أبوابھ، إذن  ھذا 

الكتاب لیس بحثا في أصول النحو بل ھو یتناول أبواب النحو بالدرس، فأصول 

 .زمة للتعلمالنحو لدیھ  الأبواب النحویة اللا

 واضعاً یده على بدایاتھ،) علم أصول النحو(ل الأول لطارق یعتبر ابن السراج ا  - 2

فھو المقدمة المباشرة لنشأة علم أصول النحو بمفھومھ فیما بعد عند ابن جني 

 .والأنباري والسیوطي

طبق ابن السراج الأصول بمعنى الأدلة من سماع وقیاس وإجماع واستصحاب   - 3

  ). الأصول في النحو(حال في كتابھ 

توسع في السماع فاعتد بالاستشھاد بالقرآن وقراءاتھ، فھو یقدمھ على غیره   -  أ

ویعتبره الشاھد الأول في كل موضوع من موضوعات كتابھ، وقد توسع في 

نا نجد إح بھذا في مواضع عدیدة من كتابھ، حتى وصرالاستشھاد بالقرآن الكریم، 
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في الصفحة الواحدة من كتابھ أنھ یستشھد بأكثر من آیة أو آیتین، وھو نفسھ یشیر 

"أنھ أفصح اللغات وسیدھا" :إلى قیمة الاستشھاد بالقرآن، إذ یقول
1
. 

ر إلى كما استشھد ابن السراج بالقراءات وكان موقفھ منھا معتدلا، فلم نجده یشی

على  ئاًقراءة باللحن، ولم یفضل قراءة على أخرى، ولم یخطي قراءة ولم یرجح قار

  .آخر

ما یستشھد بھ  استشھد ابن السراج بالحدیث لكنھ لم یكثر الاستشھاد بھ، وغالباً -ب

 . لتوضیح شاھد قرآني جاء في مسألة من المسائل

توسع في الاستشھاد بالنثر بما یشملھ من أقوال العرب وحكمھم، كما أكثر ابن  - ج

السراج من الاستشھاد بالتراكیب و النماذج النحویة، وقد أكثر ابن السراج من 

نك لا تجد إالاستشھاد بالشعر واعتمد علیھ اعتمادا بالغا في تأكید القواعد، حتى 

ي من السعة بحیث لا یمكن الإحاطة بھا، ھو قاعدة لم یستدل علیھا ببیت أو بیتین،

ن ابن السراج غالبا ما یأتي بالأبیات الشعریة بعد تأكید القاعدة أومن الملاحظ 

بالقرآن أولا، كما نسب أكثر الأبیات إلى أصحابھا واستشھد بشعر شعراء الطبقات 

رفة الثلاث، طبقة الجاھلیین، فأورد شعرا لأمريء القیس والنابغة والأعشى وط

وأورد شعرا لطبقة المخضرمین، ومنھم حسان بن ثابت الأنصاري وشعرا لطبقة 

الإسلامیین،  كجریر والفرزدق والأخطل، كما استشھد بالأبیات كاملة، وقد یكتفي 

  .من بعض الأبیات بالصدر أو العجز

وقد ذكر ابن السراج القیاس وصرح بھ في العدید من المواضع فلا یبدو للقیاس  -د 

ابن  أفق د في كتاب ابن السراج، وإن ذل ذلك على شيء فإنما یدل على اتساعحدو

  . السراج واعتماده على ھذا الأصل

ذكر ابن السراج الإجماع وصرح بھ، والإجماع عنده أصل مرعي لا تصح  - ھ

فھو یقف من  لتزمھ في كثیر من أحكامھ،امخالفتھ، ولذلك أعطاه قیمة ظاھرة و 

                                                             
1
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والعرب موقف التقدیر والاحترام، فلا یجوز عنده خرق ذلك إجماع النحویین 

   .الإجماع أو مخالفتھ، سواء أكان إجماع العرب أم إجماع النحویین

اعتمد ابن السراج على أصل استصحاب الحال في مواضع عدیدة، وإن لم یصرح  - و

ى النحویین بعد دبھ ولم یسمھ استصحاب الحال أو استصحاب أصل كما كان ل

كما نجده یداخل بین القیاس واستصحاب الحال عندما یعطي الفرع حكم  عصره،

  .الأصل استصحابا وقیاسا

ن وفقني لإتمام ھذا أوأخیراً أحمد االله الذي بنعمتھ تتم الصالحات حمداً یوازي نعمھ 

نھ سمیع مجیب وصلى االله إخالصاً لوجھھ الكریم  ھالبحث، وأسألھ سبحانھ أن یجعل

  . على آلھ وصحبھ أجمعینمحمد وسیدنا على 
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  أولا فھرس المصادر والمراجع

 

  

  المصدر أو المرجع  الرقم

علي عبد الكافي  /الإبھاج في شرح المنھاج على منھاج الوصول للبیضاوي  1
تحقیق جماعة من  /ھ 1404الطبعة الأولى /دار الكتب العلمیة بیروت /السبكي
  .العلماء

حمد بن محمد شھاب الدین أ /إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر  2
الطبعة  /م 1998-ھ1419دار الكتب العلمیة لبنان /تحقیق أنس مھرة/ الدمیاطي

  .الأولى

دار الفكر /تحقیق سعید المندوب/ جلال الدین السیوطي/ الإتقان في علوم القرآن  3
  م1996

دار  /تحقیق سید الجمیلي /علي بن محمد الآمدي/ الإحكام في أصول الأحكام  4
  .ھ1404الطبعة الأولى  /بیروت الكتاب العربي

ھ 1404دار الحدیث /علي بن أحمد بن حزم الأندلسي/الإحكام في أصول الأحكام   5
  .القاھرة

 ھ، 1399/دار الفكر /أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري /أساس البلاغة  6

  .م1979

ط  /بیروتدار الجیل  /تحقیق فخر صالح قدارة  /أبو بكر الأنباري /أسرار العربیة  7
  .م 1995/الأولى

  /ھ1403 /دار الكتب العلمیة/  عبد الرحمن بن أبي بكر السیوطي /الأشباه والنظائر  8

  .بیروت

مؤسسة الرسالة  /تحقیق عبد الحسین الفتلي /أبو بكر بن السراج/ألأصول في النحو  9
  .م 1983بیروت الطبعة الثالثة 
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الطبعة  /دار خراز /اء بن غلام قادرزكری/أصول الفقھ على منھج أھل الحدیث  10
  .جدة / 2002/- 1423الأولى 

 /دار ابن الجوزي /مینیمحمد بن صالح بن محمد العث /الأصول من علم الأصول  11

  .ھ1426الطبعة 

دار السلام للطباعة  /محمد سالم صالح /أصول النحو دراسة في فكر الأنباري  12
  .م2009- ھ1430الطبعة الثانیة /والنشروالتوزیع

 /42ج /مجلة مجمع اللغة العربیة / أحمد علم الدین الجندي/الإعراب ومشكلاتھ  13

  .م1978

ط  /دار العلم للملایین /خیر الدین بن محمود بن محمد الزركلي الدمشقي/الأعلام  14
  .2002الخامسة عشر 

الفكر دار /الطبعة الثانیة /تحقیق سمیر جابر/لأبي الفرج الإصفھاني /الأغاني   15
  .بیروت

 /تحقیق سعید الأفغاني/ لأبي البركات الأنباري/الإغراب في جدل الإعراب  16

  .م1957

تحقیق حمدي عبد الفتاح  /جلال الدین السیوطي /الاقتراح في علم أصول النحو  17
  .م2007الطبعة الثالثة / مكتبة الآداب /مصطفي

 /الحسن علي بن یوسف القفطي  جمال الدین أبي/إنباه الرواة على أنباه النحاة  18

الطبعة الأولى  /دار الفكر العربي القاھرة /تحقیق محمد أبو الفضل إبراھیم
  .م1986- ھ1406

تحقیق عبد االله  /لأبي سعید عبد الكریم بن منصور التمیمي السمعاني /الأنساب  19
  .بیروت1998/ دار الفكر/عمر الباررودي

تحقیق محمد محیي الدین / البركات الأنباري لإبي /الإنصاف في مسائل الخلاف  20
  .م1961الطبعة الرابعة /دار إحیاء التراث العربي/ عبد الحمید
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  .دار الفكر بیروت /البیضاوي /أنوار التنزیل وأسرار التأویل  21

أبو محمد عبداالله جمال الدین بن یوسف بن  /أوضح المسالك إلى ألفیة إبن مالك  22
  .م1979الطبعة الخامسة  /دار الجیل بیروت /اري أـحمد بن ھشام الأنص

دار النفائس  /تحقیق مازن المبارك  /لأبي القاسم الزجاجي /الإیضاح في علل النحو  23
  .الطبعة الطبعة الثالثة بیروت/

تحقیق عادل أحمد  /محمد بن یوسف  الشھیر بأبي حیان الأندلسي/ البحر المحیط  24
- ھ1422دار الكتب العلمیة / د معوض وآخرونالشیخ علي محم–عبد الموجود 

  .م لبنان بیروت2001

تحقیق محمد بن الفضل  /محمد بن بھادر الزركشي/ البرھان في علوم القرآن  25
  .م1957- ھ1376الطبعة الأولى  /الناشر دار إحیاء الكتب العربیة /إبراھیم

تحقیق صلاح /ویني عبد الملك بن عبد االله بن یوسف الج/البرھان في أصول الفقھ  26
- ھ 1418الطبعة الأولى /دار الكتب العلمیة لبنان بیروت/بن محمد بن عویضة

  .م1997

تحقیق وداد القاضي /أبو حیانعلي بن محمد بن العباس التوحیدي/البصائر والدخائر   27
  .م1999- ھ 1419الطبعة الرابعة /دار صادر بیروت لبنان/

تحقیق محمد المصري  /محمد بن الفیروزآبادي /لغةالبلغة في تراجم أئمة النحو وال  28
  .الطبعة الأول /ھ 1407جمعیة إحیاء التراث الإسلامي الكویت /

تحقیق محمد أبو  /جلال الدین السیوطي /بغیة الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة  29
  .لبنان صیدا /الفضل إبراھیم

تحقیق  /عبد الرزاق الزبیديمحمد بن محمدبن  /تاج العروس من جواھر القاموس  30
  .الناشر دار الھدایة /مجموعة من المحققین

  .دار الكتب العلمیة بیروت /أحمد بن علي أبو بكر الخطیب البغدادي /تاریخ بغداد  31

 /تحقیق حفني محمد شرف /لابن أبي الإصبع /تحریر التحبیرفي صناعة الشعر  32

  .لجنة إحیاء التراث الاسلامي
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 دار الكتاب /تحقیق إبراھیم الأبیاري /لعلي بن محمد بن علي الجرجاني /تالتعریفا  33

  .الطبعة الأولى /العربي بیروت

مكتبة  /عبد السلام ھارون /لأبي منصور محمد بن أحمد الأزھري/تھدیب اللغة  34
  .م1976-ھ1396الطبعة الأولى  /الخانجي القاھرة

تحقیق أحمد محمد شاكر  /ى الترمديمحمد بن عیس /الجامع الصحیح سنن الترمدي  35
  .دار إحیاء التراث العربي بیروت /وآخرون

  

تحقیق محمد  /مسلم بن الحجاج النیسابوري /الجامع الصحیح المسمى صحیح مسلم  36
  .دار إحیاء التراث العربي بیروت /فؤاد عبد الباقي

د االله محمد بن إسماعیل أبو عب /الجامع الصحیح المختصر صحیح البخاري  37
الطبعة الثالثة / دار ابن كثیر بیروت /تحقیق مصطفى دیب /البخاري الجعفي

  .م1987- ھ1407

  .م1995الطبعة الخامسة  /تحقیق فخر الدین قباوة /الفراھیدي /الجمل في النحو  38

  .م1988- ھ1408دار الفكر  /أبو ھلال العسكري /جمھرة الأمثال  39

تحقیق علي محمد  /محمد بن الخطاب القرشيلأبي زید  /جمھرة أشعار العرب  40
  .1981الناشر نھضة مصر  /البجاوي 

الناشر دار  /أبو نعیم أحمد بن عبد االله الأصفھاني /حلیة الأولیاء وطبقات الأصفیاء  41
  .ھ1405الطبعة الرابعة  /الكتاب العربي بیروت

تحقیق محمد / اديعبد القادر بن عمر البغد /خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب  42
  .م بیروت1998ةیالعلمالناشر دار الكتب  /امیل بدیع یعقوب نبیل طریفي،

الناشر عالم الكتب  /تحقیق محمد علي النجار /أبو الفتح بن جني /الخصائص  43
  .بیروت

  .الطبعة الرابعة /دار المعارف /محمد عبده عزام /دیوان أبي تمام  44

  .الطبعة الخامسة /حمد أبو الفضل إبراھیمتحقیق م /دیوان امريء القیس  45
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  .م1986- ھ1406دار بیروت للطباعة  /دیوان جریر  46

الطبعة  /دار الكتب العلمیة بیروت لبنان /شرحھ عبد مھنا  /دیوان حسان بن ثابت  47
  .م1994- ھ1414الثانیة 

 /تدار الكتاب العربي بیرو /تعلیق إمیل بدیع یعقوب /دیوان الحارث بن حلزة  48
  .1991-ھ1411الطبعة الأولى  

شرحھ وعلق علیھ أحمد حسن /أبي تمام حبیب بن أوس الطائي/دیوان الحماسة  49
  .1998- ھ 1418الطبعة الأولى /منشورات دار الكتب العلمیة لبنان بیروت/بسج

- ھ1415الطبعة الأولى /دار الكتب العلمیة /شرح أحمد حسن  /دیوان ذي الرمة  50
  .م1995

دار ابن قتیبة للطباعة و  /اعتنى بتصحیحھ ولیم بن الورد /ان رؤبة بن العجاجدیو  51
  .النشر و التوزیع

دار الكتب العلمیة بیروت  /شرحھ علي حسن فاعور /دیوان زھیر بن أبي سلمى  52
  .1988-ھ1408الطبعة الأولى /لبنان

بیروت لبنان  دار الكتب العلمیة /شرحھ مھدي محمد ناصر /دیوان طرفة بن العبد  53
  .م2002- ھ1423الطبعة الثالثة /

  .م1980دار صعب بیروت  /تحقیق فوزي عطوي /دیوان الأعشى  54

الطبعة  /دار الكتب العلمیة بیروت لبنان /ضبطھ علي فاعور /دیوان الفرزدق  55
  .م1987 - 1407الأولى 

- ھ1425ولى الطبعةالأ /دار المعرفة بیروت لبنان /شرح حمدو طماس /دیوان لبید  56
  .م2004

طبعة / دار الكتاب العربي بیروت /شرح وتعلیق حنا نصر الحتي /دیوان النابغة  57
  .م1991- ھ1411

دار  /تحقیق إبراھیم السامرائي /أبو الحسن علي بن عیسى الرماني /رسالة الحدود  58
  .الفكر عمان
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الحنبلي  لأبي علي الحسن بن شھاب الحسن العكبري /رسالة في أصول الفقھ  59
الطبعة / المكتبة المكیة مكة المكرمة /تحقیق موفق بن عبد االله بن عبد القادر/

  .م1992 - ھ1413الأولى 

دار الكتاب العربي  /أبو داوود سلیمان بن الأشعث السجستاني /سنن أبي داوود  60
  .بیروت

  .م1974-ھ1394خدیجة الحدیثي  /الشاھد وأصول النحو في كتاب سیبویھ  61

تحقیق محمد   /بھاء الدین عبد االله بن عقیل المصري الھمداني /شرح ابن عقیل  62
  .م1985- ھ1405الطبعة الثانیة  /محیي الدین عبد الحمید

  .دار إحیاء الكتب العربیة /شرح الأشموني على ألفیة ابن مالك  63

  إدارة الطباعة المنیریة/ موفق الدین یعیش بن  علي بن یعیش /شرح المفصل  64

  

قدم لھ إمیل  /لأبي القاسم محمود الزمخشري /شرح المفصل في صنعة الإعراب  65
  .دار الكتب العلمیة /بدیع یعقوب

  .دار الكتب العلمیة/ الشیخ رضي الدین الاستربادي /شرح شافیة ابن الحاجب  66

لأبي الحسین أحمد بن فارس بن /الصاحبي في فقھ اللغة وسنن العرب في كلامھا  67
الطبعة الأولى / مؤسسة المختار للنشر والتوزیع /تحقیق الشیخ أحمد صقر /ءزكریا
  .م2005- ھ1425

سلیمان بن عبد القوي بن عبد  /الصعقة الغضبیة في الرد على منكري العربیة  68
دار النشر مكتبة  /تحقیق محمد بن خالد الفاضل /الكریم الطوفي الصرصري

  .    م1997- ھ1417الطبعة الأولى /العبیكان 

تحقیق  /للإمام تاج الدین بن علي بن عبد الكافي السبكي/طبقات الشافعیة الكبرى  69
الطبعة  /ھ1413ھجر للطباعة والنشر  /محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح محمد

  .الثانیة
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دار المدني /تحقیق محمود محمد شاكر/ابن سلام الجمحي /طبقات فحول الشعراء  70
  .جدة

تحقیق  /لأبي بكر محمد بن الحسن الزبیدي الأندلسي /ویین واللغویینطبقات النح  71
  .الطبعة الثانیة  /دار المعارف /محمد أبو الفضل إبراھیم 

 /دار المعرفة الاسكندریة /أحمد سلیمان یاقوت /ظاھرة الإعراب في النحو العربي  72

  .م1994

 و دار الفكر للنشر /علي عبد الفتاح حسن /ظاھرة قیاس الحمل في اللغة العربیة  73
  .م1998- ھ 1419التوزیع عمان الأردن الطبعة الأولى

 /دار النشر دار إحیاء التراث /أحمد بن محمد بن عبد ربھ الأندلسي/العقد الفرید  74

  .م1999- ھ 1420سنة النشر 

تحقیق سلمان / لجلال الدین السیوطي/ عقود الزبرجد في إعراب الحدیث  75
  .م1994- ھ1414ل بیروت دار الجی/القضاة

تحقیق مھدي مخزومي  /لأبي عبد الرحمن الخلیل بن أحمد الفراھیدي /العین  76
  .دار ومكتبة الھلال /وإبراھیم السامرائي

 /تحقیق إحسان عباس /أبو عبید البكري /فصل المقال في شرح كتاب الأمثال  77

  .م1971الطبعة الأولى  /مؤسسة الرسالة لبنان بیروت

  .الطبعة الرابعة /دار الفكر دمشق /وھبة الزحیلي /فقھ الإسلامي وأدلتھال  78

  م1978- ھ1398دار المعرفة بیروت  /محمد بن إسحاق أبو الفرج الندیم /الفھرست  79

  .م1994- ھ1414مدیریة الكتب والمطبوعات  /سعید الأفغاني /في أصول النحو   80

بي عبد االله محمد بن الطیب لأ /فیض نشر الانشراح من روض طي الاقتراح  81
الطبعة  /دار البحوث للدراسات الإسلامیة/تحقیق محمود یوسف فجال  /الفاسي
  .م2000- ھ1421الأولى 

  .مؤسسة الرسالة بیروت لبنان /محمد بن یعقوب الفیروز آبادي /القاموس المحیط  82

  .بیروت دار صادر /عز الدین بن الأثیر الجزري /اللباب في تھذیب الأنساب  83
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تحقیق عبد االله الكبیر  /محمد بن مكرم بن منظور الأفریقي المصري /لسان العرب  84
  .دار المعارف القاھرة /،محمد أحمد حسب االله،ھاشم الشاذلي

لأبي البركات عبد الرحمن كمال الدین بن محمد  /لمع الأدلة في أصول النحو  85
  .م1957-ھ1377/تحقیق سعید الأفغاني /الأنباري

دار الكتب  /أبو إسحاق إبراھیم بن علي بن یوسف الشیرازي /اللمع في أصول الفقھ  86
  .م2003- ھ1424الطبعة الثانیة /العلمیة 

  .م1966دار المعارف بمصر  /عباس حسن /اللغة والنحو بین القدیم والحدیث  87

إبراھیم تحقیق محمد أبو الفضل /محمد بن یزید المبرد /الكامل في اللغة والأدب   88
  .م1997- ھ 1417الطبعة الثالثة /دار الفكر العربي القاھرة /

تحقیق عبد السلام ھارون  )/سیبویھ(لأبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر  /الكتاب  89
  .مكتبة الخانجي القاھرة/

جار االله أبو القاسم محمود بن عمر  /الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل  90
  .ھ1407 /لكتاب العربي بیروتدار ا /الزمخشري

دار  /مصطفى عبد االله القسطنطیني /كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون  91
  .م1992- ھ1413 /الكتب العلمیة بیروت

  

تحقیق عدنان درویش  /لأبي البقاء أیوب بن موسى الحسیني الكفوي /الكلیات  92
  .م1998- ھ1419 دار النشر مؤسسة الرسالة بیروت /ومحمد المصري

عبد الرحمن  /الكوكب الدري فیما یتخرج على الأصول النحویة من الفروع الفقھیة  93
  .ھ1405مكان النشر عمان الأردن  /تحقیق محمد حسن عواد /الإسنوي أبو محمد

تحقیق عبد السلام  /لأبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي /مجالس العلماء  94
  .الطبعة الثانیة /م1984دار النشر الكویت  /ھارون 

تحقیق محمد  /لأبي الفضل احمد بن محمد المیداني النیسابوري /مجمع الأمثال  95
  .دار المعرفة بیروت /محیي الدین عبد الحمید
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شركة الجلال للطباعة /    دراسة عبد االله سوید/أبو الفتح عثمان بن جني/المحتسب   96
  .2005الطبعة الأولى /

وزارة  /أبو الفتح عثمان بن جني  /ن وجوه شواذ القراءاتالمحتسب في تبیی  97
  .1999-ھ1420الأوقاف 

  .الطبعة السابعة /دار المعارف /شوقي ضیف /المدارس النحویة  98

شرح وتعلیق محمد جاد  /للعلامة السیوطي /المزھر في علوم اللغة وأنواعھا  99
المكتبة العصریة  /المولى بك ومحمد أب الفضل إبراھیم وعلي محمد البجاوي

  .م1992- ھ1412بیروت  - صیدا

تحقیق محمد عبد السلام  /محمد بن محمد الغزالي /المستصفى في علم الأصول  100
  .ھ1413دار الكتب العلمیة بیروت الطبعة الأولى  /عبد الشافي

دار  /لأبي القاسم جار االله محمود بن عمر الزمخشري /المستقصي في أمثال العرب  101
  .م1987العلمیة بیروت الكتب 

الطبعة الثالثة / عالم الكتب /لأبي زكریاء یحیى بن زیاد الفراء/ معاني القرآن  102
  .م1983- ھ1403

تحقیق عبد الجلیل  /لأبي إسحاق إبراھیم بن السري الزجاج /معاني القرآن وإعرابھ  103
  .م2005- ھ1426دار الحدیث القاھرة سنة الطبع  /عبده شلبي

  .م1922الطبعة الثانیة /دار المستشرق بیروت  /یاقوت الحموي /الأدباءمعجم   104

/   إبراھیم مصطفى و أحمد الزیات و حامد عبد القادر ومحمد النجار /معجم الوسیط  105

  .دار النشر دار الدعوة /تحقیق مجمع اللغة العربیة

 /لمقري الفیوميأحمد بن محمد بن علي ا /المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر  106

  .المكتبة العلمیة بیروت

تحقیق مازن المبارك  /ابن ھشام الأنصاري/ مغني اللبیب عن كتب الأعاریب  107
  م1985دار الفكر الطبعة السادسة  /ومحمد حمد االله

  أبو القاسم الحسین بن محمد المعروف بالراغب الإصفھاني /مفردات غریب القرآن  108
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الطبعة  /صیدا لبنان /محمود عبد الھادي فاعور /م الشاطبيالمقاصد عند الإما  109
  .م2006- ھ1427الأولى 

تحقیق عبد السلام ھارون  /أبو الحسین أحمد بن فارس بن زكریاء /مقاییس اللغة  110
  .م1979-ھ1399طبعة سنة /الناشر دار الفكر /

 /خالق عظیمةتحقیق محمد عبد ال /أبو العباس محمد بن یزید المبرد  /المقتضب  111

  .عالم الكتب بیروت

تحقیق سلیمان  /عبد الحق بن سیف الدین الدھلوي /مقدمة في أصول الحدیث  112
- ھ 1406الطبعة الثانیة  /دار البشائر الإسلامیة بیروت لبنان /الحسیني الندوي

  .م1986

دار  /تحقیق إبراھیم مصطفى وعبدأمین /لأبي الفتح عثمان بن جني /المنصف  113
  .م1954- ھ1373الطبعة الأولى  /اء التراثإحی

تحقیق  /إبراھیم بن موسى اللخمي المالكي الشاطبي  /الموافقات في أصول الشریعة  114
  .دار المعرفة بیروت /عبداالله دراز

بن سالم  تحقیق مصطفى الشویمي، /لأبي بكر محمد بن السراج /الموجز في النحو  115
  .بیروت لبنان/ةالمكتبة اللغویة العربی/ دامرجي

منشورات الجامعة  /عبد السلام أبو ناجي /الموجز في علم مصطلح الحدیث  116
  .م1996المفتوحة 

  

تحقیق  /لأبي بكر كمال الدین عبد الرحمن الأنباري /نزھة الألباء في طبقات الأدباء  117
  .1985-ھ1405الطبعة الثالثة /مكتبة المنارالأردن الزرقاء /إبراھیم السامرائي

  م1968-  ھ 1387الطبعة الأولى /محمد طنطاوي /نشأة النحو وتاریخ أشھر النحاة   118

تحقیق علي محمد  /شمس الدین أبوالخیر ابن الجزري /النشر في القراءات العشر  119
  .المطبعة التجاریة الكبرى /الضباع 
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 /الأسنوي للإمام جمال الدین عبد الرحمن /نھایة السول في شرح منھاج الوصول  120

  .م1999- ھ1420الطبعة الأولى  /دار الكتب العلمیة بیروت لبنان

جلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكر  /ھمع الھوامع في شرح جمع الجوامع  121
  .المكتبة التوقیفیة مصر /تحقیق عبد الحمید ھنداوي  /السیوطي 

الأرناؤوط وتركي  تحقیق أحمد /صلاح الدین بن أیبك الصفدي /الوافي بالوفیات  122
  .م2000-ھ1420 دار إحیاء التراث بیروت /مصطفى

أبو العباس شمس الدین أحمد بن محمد بن أبي  /وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان  123
  .دار صادر بیروت /تحقیق إحسان عباس /بكر بن خلكان
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  فھرس المحتویات

  

  الصفحة  الموضوع

  أ  المقدمة

  و  شكر وتقدیر

  1  الخطة

  4  التمھید

  4  الأول المبحث

  4  حیاة ابن السراج  اسمھ ونسبھ

  4  طلبھ للعلم وشیوخھ

  5   تلامیذه

  6  اره العلمیةآث

  7  مبحث الثانيال

  7  كتاب الأصول

  8  تسمیة الكتاب

  9  صولابن السراج في كتابھ الأ منھج

  11  الشارحون لكتاب الأصول

  12  المبحث الثالث

  12  موقف ابن السراج من المدارس النحویة

  12  موقفھ من المدرسة البصریة
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  12  موقفھ من المدرسة الكوفیة

  14  المبحث الرابع

  14  علم أصول النحو

  16  موضوع أصول النحو

  16  فائدة أصول النحو

  17  ظھور أصول النحو

  19  ین أصول النحو وأصول الفقھالعلاقة ب

  25  أثر النحو وأصولھ في الفقھ وأصولھ

  26  مظاھر التأثیر الفقھي في أصول النحو

  31  التفاعل بین علم الكلام وعلم النحو

  33  في النحو وأصولھ مظاھر التأثیر الكلامي

  35  الفصل الأول السماع

  36  تمھید

  36  المبحث الأول

  37  طلاحاتعریف السماع لغة واص

  38  مكانة السماع عند النحاة 

  41  السماع عند البصریین 

  42  السماع عند الكوفیین

  42  مكانة السماع عند ابن السراج

  44  المبحث الثاني
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  44  مصادر السماع

  44  القرآن الكریم

  46  منھج ابن السراج في الاستشھاد بالقرآن الكریم

  54  القراءات

  58  ستشھاد بالقراءاتمنھج ابن السراج في الا

   59  نماذج من استشھاده بالقراءات الشاذة

  62  المبحث الثالث

  62  الحدیث الشریف

  63  موقف النحاة من الاستشھاد بالحدیث الشریف

  67  منھج ابن السراج في الاستشھاد بالحدیث الشریف

  69  المبحث الرابع

  69  كلام العرب

   69  ربموقف النحاة من الاستشھاد بكلام الع

  73  منھج ابن السراج من الاستشھاد بالنثر

  77  استشھاده بالتراكیب النحویة

  80  منھج ابن السراج من الاستشھاد بالشعر

  81  نماذج من استشھاده بالشعر

  87  الفصل الثاني         القیاس

  87  تمھید

  88  المبحث الأول
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  88  تعریف القیاس لغة

  88  تعریف القیاس اصطلاحا

  90  یاتھ وتطورهبدا

  91  مكانة القیاس وفائدتھ

  93  القیاس عند البصریین 

  96  القیاس عند الكوفیین

  98  المبحث الثاني 

  98  أركان القیاس

  98  الركن الأول المقیس علیھ

  100  الركن الثاني المقیس

   102  أقسام القیاس باعتبار المقیس والمقیس

  103  الركن الثالث الحكم

  104  ع العلةالركن الراب

  107  المبحث الثالث

  107  مكانة القیاس في كتاب الأصول

  108  القضایا النحویة في القیاس عند ابن السراج

  121  المبحث الرابع

  121  القضایا الصرفیة في القیاس عند ابن السراج

  132  قیاسھ على الشاذ

  135  المسائل التي تفرد بھا
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  138  الفصل الثالث الإجماع

  138  تمھید 

  138  المبحث الأول

  138  الإجماع لغة

  140  الإجماع عند الفقھاء

  141  الإجماع في اصطلاح النحویین

  142  الاحتجاج بالإجماع

  143  المبحث الثاني

  143  أنواع الإجماع

  143  إجماع نحاة البلدین

  144  البصریون والإجماع

  145  الكوفیون والإجماع

  145  إجماع العرب

  146  اةإجماع الرو

  146  مخالفة الإجماع

  152  المبحث الثالث

  152  موقف ابن السراج من الإجماع

  153  إجماع النحویین

  162  إجماع الأخفش والنحویین

  165  إجماع المدرسة الكوفیة
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  170  إجماع المدرسة البصریة

  173  إجماع المدرسة البغدادیة

  174  إجماع العرب

  191  إجماع القراء

  194  ع    استصحاب الحالالفصل الراب

  195  التمھید

  195  المبحث الأول

  195  الاستصحاب لغة

  195  الاستصحاب اصطلاحاً

  196  الاستصحاب عند علماء العربیة

  198  المسائل التي احتج فیھا البصریون باستصحاب الحال

  200  المسائل التي احتج فیھا الكوفیون باستصحاب الحال

  201  المبحث الثاني

  201  تصحاب الحال عند ابن السراجاس

  201  المسائل التي استدل فیھا باستصحاب الحال

  209  الخاتمة

    الفھارس

  213  فھرس المصادر والمراجع

  223  فھرس الآیات القرآنیة

  228  فھرس الأحادیث
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  229  فھرس   الأمثال 

  230  فھرس النماذج والتراكیب النحویة

  231  فھرس الأشعار

  239  مفھرس الأعلا

  

  

  

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org



